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تشكر هيئة التحرير في "منشورات المتوسط" WS‏ من الأساتذة: ماريان 
كمال وخالدة حامد وأحمد عبد الحسين وإسماعيل الكردي 
لجهودهم في مراجعة وتدقيق هذا الكتاب ليصدر بالوجه الذي هو عليه. 
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هذا الكتاب هو ثالث كتبي الصادرة» عن دار زد بوكس للنشرء والتي 
تشكل a5‏ يمكننا تسميتها «ثلاثية الانتفاضة». تكريماً لحركة التحرير 
الوطني الفلسطينية. لم يكن ليتم نشر الكتب الثلاثة دون اهتمام وكفاءة 
محرّري زيد بوكس الرائعين اللذين عملت معهماء إلى جانب زملائهما 
Lay!‏ للوصولء للشكل النهائيء لتلك الكتب. كانت تامسين أوريوردان 
محرّرة كتابي «إيران والحركة الخضراء والولايات المتحدة الأمريكية: مفارقة 
قناة فوكس نيوز العجيبة» )۲١٠١(‏ و«الربيع العربي: نهاية حقبة ما بعد 
الاستعمار» (؟١١2)‏ (صادر أيضاً بالعربية عن منشورات المتوسط). 
ولعبت كيم ووكر دوراً أساسيا» في صياغة هذا المجلد الثالث» بقدر 
كبير من العناية والمراجعة المتأئية للمادة الهائلة المقدمة للكتاب. 


اقترحث تسمية الكتب الثلاثة» بثلاثية الاتتفاضة؛ لأنها تحمل - في 
جذور كل منها - المنطق الموسع للانتفاضة الفلسطينيةء كمثال لجميع 
حركات التحرير العابرة للحدود؛ حيث تتّضح. وتُستثمر فيها الأطياف 
الكاملة لجغرافيا التحرير المعاصرة. تتطلب الضرورة الملحة للأحداث 
الجارية - على مدى السنوات القليلة الماضية - نوعاً من التفكير النقدي 
الذي يمنحها الإيقاع السردي المناسبء والموسيقى المناسبة. كنت 
محظوظاً للغاية بعد أن Steg‏ نفسي منخرطاًء في هذه الأحداث» بوجود 
محرّرتينء على درجة عالية من الثقافة والاهتمام والكفاءة. لم يكن للكتب 
الثلاثة أن تتمتّع بزخمها الديناميكي Yo)‏ وجودهما. أشكر تامسين أوريوردان 
وكيم ووكرء لسخائهماء وإسباغهما الاهتمام والثقة. على هذه الكتب. 
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كانت كانديس بريدجيت لوكازيك مساعدتي البحثية عندما كنت 
أعمل على المسودات الأولية, لهذا الكتاب. أنا مدين lg)‏ بالامتنان الحارء 
لجمعها الحثيث لكتاباتي» من مصادرها المختلفة. وكان مساعدي الحالي 
للأبحاث هاوا الأنصاري مفيداً للغاية - أيضاً - خلال الجن الأخيره من 
المشروع أثناء إعداد الكتاب للنشر. كان لناصر (ناز) يوسفزاي خان» محرّر 
أعمالي في موقع الجزيرةء لسنوات طويلةء وللعديد من الزملاء - أيضاً - دور 
أساسيء في مساعدتي في وضع ونشر مختلف المواد التي JES‏ الكتاب 
اليوم. ويعود الفضل - بداية - في كتابة مقال «هل يستطيع غير الأوروبي 
التفكير؟» لناز الذي لم أكن لأعرف السياق الأوسع للقضايا التي أثيرت 
في هذا المقالء لولا حماسته» ودعمه. وشكّل IS‏ من سيمون كريتشلي 
وبيتر كاتبانو» من صحيفة نيويورك تايمزء وريتشارد جالانت» من سي إن 
إن» ومنى أنيس ورشا سعد من الأهرام ويكلي» عناصر dandy‏ في وصول 
المواد التي تم جمعها - اليوم - في هذا الكتابء إلى مرحلة النشرء في 
وسائل الإعلام التي يعملون بها. 


حميد دباشي / نيويوركء أكتوبر ٠١١5‏ 
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القدمة 
هل يقرأ الأوروبيون؟ 


Lis‏ لك» يا والتر ميغنولو»: بهذه العبارة المفحمة والمستفرّة 
والمصحوبة - من دون شك - بحركة يده الشهيرة, بدأ الفيلسوف الأوروبي 
الشهير سلافوي جيجك رده على مقالة والتر ميغنولوء التي كتبها في 
خضم الأخذ والرد على مقالتي «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟». 
جيجك فيلسوف بليغء ويميل إلى الاستطراد Bole‏ «حسنء تبأ لك مَن 
هم هؤلاء المفكّرون الأكثر أهمية؟ دعني أقول بأنني لم أكن منبهراً للغاية». 

قد تتساءل عن سبب ثورة هذا الفيلسوف الأوروبي الشهيرء ولماذا كان 
رد فعله مفرطاً ومبالغاً فيه. إلى هذا الحد؟ ما الذي قاله والتر ميغنولو؛ 
ليستحق مثل هذا الرد البالغ الدقةء من المفكّر الأوروبي العظيم؟ 

سؤال بسيط 


نشرث مقالاً على موقع الجزيرة الإلكتروني في يناير NANT‏ عنونته - 
على سبيل الدعابة - «هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟». حقّق المقال 
انتشاراً واسعاً. على الفور, وأصبح أحد أكثر المقالات التي كتبتها شهرةً 
خلال مسيرتي الأكاديمية؛ إذ انتشر المقال» على شبكة الإنترنت» بشكلء 
لم تحظ به مقالة جدلية» في التفكير الفلسفي» من قبل. ولاقت هذه 
المقالة نجاحاً dS‏ على موقع الجزيرةء أكثر من أي مقالة أخرىء كتبتها 
على الموقع ذاته. لقد لامست المقالة وتراً عاطفياً لدى old)‏ الذين 
بدؤواء بقراءتهاء والتعليق عليهاء بشكل فاق الحدود التي تخيّلتهاء أو 
التوقعات التي راودتني لدى كتابتها. 
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اليوم» JES‏ هذه العبارة عنوان كتابي هذاء والذي يتحدث عن 
تلك النوعية من التفكير التي أسمّيها التفكير الذي يتخطى حدود الحالة 
التي ندعوها «حقبة ما بعد الاستعمار». يأتي هذا الكتاب» بمثابة إعلان 
استقلال» ليس عن حقبة ما بعد الاستعمار. وحسبء بل عن الحدود 
المعرفية التي ترتبطء بهذه الفترة, تاريخياء والتي استنزفت كلياً اليوم. Job‏ 
أن تجد في هذا الكتاب boy‏ دقيقاً. Way‏ على الطريق المناسبء ويوضح 
الحاجة الملحّة للتفكيرء loud‏ وراء الاستعمار وحقبة ما بعد الاستعمار 
وقبل كل هذاء لا بد من البحثء فيما وراء الوجود الواضح. أو الضمني, 
للمحاور الأوروبي الذي يراقبنا أثناء الكتابة. 


وهنا تكمن المشكلة! فبعد نشر مقالتي» بوقت قريبء جاء رد 
البروفيسور الباحث في الفلسفة - جامعة برشلونة - سانتياغو زابالاء عليها 
عبر مقال مضاد» Lib‏ منه أنني كتبت ما كتبت choy‏ على مقال سابق )14 
مستكملاً - بذلك - الرد والحوار. بدا هذا الأمرغريباً جداًء بالنسبة ليء 
ليس لأنني لا أرحّبء بالرد» بل لأنني لم أكتب مقالتي رداً عليه ولكنني 
استخدمت شيئاً مما كتبه سابقاء كطعم؛ لأستطيع عرض أفكاري فقط. 
ولكن الرجل بدا وكأنه تلقى إهانة Bree‏ بسبب مقالتي؛ إذ ظن أنني 
أتهمه (وبالتالي بقية الفلاسفة الأوروبيين)» بالنزعة المركزية الأوروبية» وفي 
المقابل, أخذ fe‏ إشارتي للفيلسوف الماركسي الإيطالي الجليل أنطونيو 
غرامشيء في مقالي» كدليل على أنني aol‏ إليه اتهامأء بشيء ماء أعمله 
أنا شخصياً. كان هذا رداً Lye‏ للغايةء على تهمةء لم ألقها أبداً. فأنا 
أرى - عموماً - أن إلقاء تهمة النزعة الأوروبية بات شيئاً مملاًء إلى درجة 
كبيرةء كما أنني لا أهتم» بمناقشة مبالغ فيها مثل تلك المناقشة» وقد 
رأيت أن الأسلوب الذي استخدمه زابالا - في مقالته - أسلوب صبيانيء 
يمكن استخدامه في مسابقات التبول المدرسيةء كتلك التي كنا نقيمهاء 
في باحة مدرستي الثانويةء في إيران التي تركتها منذ عقود مضت. 

يعاني الأوروبيون من النزعة الأوروبية قطعاًء كما أن الملا نصر الدين He)‏ 
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سبيل السخرية) ظن ob‏ الموقع الذي ثبت فيه لجام بغلته هو مركز الكون 
- فلماذا لا يفكرون كذلك, الأوروبيون» أو نصر الدين؟ في الحقيقةء لم أكن 
أخاطب زابالا Mu‏ أو أي فيلسوف أوروبي آخر. ولكنه ظن بأنني فعلت. 


انضم زميل زابالا في الجامعة السيد مايكل ماردرء إلى أخيه الأوروبيء 
وكتب مقالة أخرى ضديء على صفحات موقع الجزيرة؛ حيث وجد - أيضاً 
- أن مقالتي موجّهة إلى زابالاء كما Lal,‏ مقالة هزلية. كان اعتراض ماردر قائماً 
على انی تجاهلت حقيقة أن جميع الفلاسفة الذين استشهد بهم زابالا 
كانوا «مضادين لنزعة الهيمنة», وبالتالي؛ تخريبيين» للغايةء وقد وضعتهم 
تلك المكانة المشرفة إلى صفي في هذا التقسيم الخاطى”". أكررء يمكنه 
أن يقرأ مقالتي بالطريقة التي يريدهاء حتى بقراءته شديدة السخف هذه 
ولكن أكثر ما وجدته مسلياًء أن هؤلاء الفلاسفة الأوروبيين صغار السنء 
كانوا واعين للغايةء لكونهم «فلاسفة أوروبيين», لدرجة شعورهم» بمسؤولية 
التجمهرء للدفاع عن أنفسهم ضد الفتى الملوّن الذي od‏ على التعدّيء 
على منطقتهم. كانت أمي الراحلة تقول بأن القطة التي سرقت شيئاً ما 
ستهرب dae‏ ما إن تلوح» ass‏ بالرغم من أنك قد لا تمتلك الرغبة» 
في ضرب أي كان ولكن القطة عرفت بأنها لصة. لم أكن أخاطب زابالاء أو 
ماردرء بأي شكل من الأشكال. لم أكن أخاطب أي فيلسوف أوروبي. على 
الإطلاق. ولكنهم يظنون - Ob - i>‏ أي شيء يحدث في جميع أنحاء هذا 
العالم متعلق بهم حصرً. وهذا غير صحيح, على الإطلاقء ولم يكن الأمر 
هكذا Log‏ وهذه هي النقطة الحاسمةء بالضبطء فلم يعد شخص مثلي 
مهتمأء بأي شيء» قد يتوهمون بأنه «هيمنة»» أو «مضاد للهيمنة» لدى 
الأوروبيين. فلدينا حقول معرفية أكثر خصوبة؛ من هذه الحقول؛ بكثير. 

كما أن هؤلاء المدافعين المتأخرين عن المحاور الميت الذي يسمونه 
«الغرب» لم يكونوا على علم» بكل ما نعرفه نحن. كنا نقوم (وأعني بنا 
نحن الفتيان والفتيات الملونين من مستعمراتهم السابقة)ء برسم تضاريس 
جديدة للعالم (عالمناء هذا الكوكب الكروي الذي نعيش فيه), في تفكيرنا 
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ودراساتنا الأكاديمية, بينما کانوا يحولون جهلهم, بمجموعة الأعمال هذه 
إلى نقطة حاسمةء في قوة حججهم الفلسفية - تماماً كما فعل أسلافهم 
مع قوة عمل آبائنا؛ حيث أهانوهاء وتجاهلوها. إنهم لا يعلمون Lik‏ قد 
قلنا لجيجك خاصتهم أن يذهب؛ ليلهو مع نفسه قبل أن يقول لميغنولو 
خاصّتنا Li»‏ لك!» بفترة طويلة. 


كانت هذه هي النقطة التي انطلق منها والتر ميغنولوء في ALS‏ مقالته 
العميقةء كرد مباشر على مقالتي؛ حيث أعاد صياغة سؤاليء كإجابة. كان 
مقال ميغنولو هذا هو الأول الذي أخذته. على محمل الجد؛ لأنه بدأ £443 
بمعالجة القضايا التي طرحثهاء بشكل جدّي. أثار مقالي الكثير من الردودء 
من بينها - وربما كانت المادة الأكثر إثارة للمشاعر فيما يخصٌ حجّتي . 
مقالة رائعةء بقلم أديتيا plas‏ «نهاية حقبة ما بعد الاستعمار والتحديات 
أمام الفكر «غير الأوروبي»". 


كان ما يميّز مقالة نيغام ail‏ كان على معرفة عميقة دائمة. بعمليء 
وقد تعامل مع che‏ من داخل أعمالي نفسها. أوضحت مقالة plas‏ 
نقطة ole‏ للغايةء بالنسبة لي: أن هؤلاء الأشخاص مثل زابالاوماردر لا 
يملكون أدنى فكرة - بالفعل - عن عملي» أو عمل أيّ شخص آخر بعيداً عن 
أوروبا؛ لأنهم لا يمتلكون (Sl‏ اهتمام» أو سبب» يدفعهم إلى ذلك. أنتمي أنا 
وميغنولو ونيغام» إلى جيل من مفكّري الحقبة ما بعد الاستعمارية الذين 
نشؤوا مضطرّين لتعدّم لغة وثقافة محاوريهم الاستعماريين. ولم يكن لدى 
هؤلاء المحاورين أي سببء يدفعهم, للقيام بالمثل. قد أصبحوا محليين, 
بافتراضاتهم» عن الكونية. ولقد أصبحنا كونيين تحت وطأة الاستعمار الذي 
سعى إلى جعلنا محلّيين. 


بدأ جيجك بتلك الافتتاحية obo‏ كرد مباشر» على مقالة والتر 
ميغنولوء ثم تابع بناء athe‏ موضحاً سبب عدم أخذه Sh‏ شيءء يقوله 
غير الأوروبيين» على محمل الجد. سأترك ميغنولوء يدافع عن نفسه؛ لأنه 
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أقدر مَن يقوم, QUA‏ على الأخص. في وجه جيجك. لم تعد مهمتي 
- هنا - الدفاع عن الحجج التي أوردثها في مقالتي «هل يستطيع غير 
الأوروبي التفكير؟» أو تقويتها؛ لأن المقالة قادرة على الدفاع عن نفسها. 
بدلاً من ذلكء أنا أكثر اهتماماًء بالسؤال الغريب حول ما إذا كان الفلاسفة 
الأوروبيون قادرين - فعلاً - على قراءة شيء ماء والتعلم منه بدلاً من إحالتهء 
إلى ما يعرفونه» بالفعل. وأود أن أتأمل - في هذا السياق - بما يدفع مفكراً 
أوروبياً, لاستخدام مثل هذه الكلمات الخشبية عندما تنم مواجهتهء بشيء» 
قد يقوله أمثال ميغنولوء أو alas‏ أو دباشي. 


استطراد 


لماذا Gents‏ على الأوروبيين أن لا يكونوا قادرين على القراءة» حتى 
عندما نكتب باللغة التي يفهمونها؟ إنهم لا يستطيعون القراءة؛ لأنهم 
(«كأوروبيين»» وقعوا في فح المجاز المستنزف الذي يتوق إلى ماضيه) 
يُحيلون ما يطلعون عليه - مجدداً - إلى ذلك الفخء وإلى ما يعرفونهء 
بالفعل؛ وبالتالي فهم غير قادرين على رؤیته» على أنه شيء» لا يعرفونه. 
ولكنْ؛ بالإمكان تعلّمه. الظروف التاريخية هي حجر «wld‏ للأفكار. 
العالم» owl,‏ يتغيّر. والعالمان العربي والإسلاميء» على وجه الخصوصء 
وهذه التغييرات شرطء لا غنى cate‏ للأفكار الجديدة التي لم gai‏ قنك 
wcll‏ كما ولدت أسطورة «أوروبا». أو «الغرب»»ء وبدأت بتوليد الأفكار. 
وكانت the‏ المركزية - على مدى العقود القليلة الماضية - أن حالة 
الاستعمار قد أدّت إلى وضع معي في إنتاج المعرفة» في جميع أنحاء 
العالم الاستعماري؛ من آسياء إلى أفريقياء إلى أمريكا اللاتينيةء والذي 
43525 - اليوم - وندرسه في اللحظة التي نشميها Ler‏ بعد الاستعمار». 


زعمث في كتبي عن الثورة العربية والحركة الخضراء في إيرانء وكما 
اتضح من هذه الانتفاضات الثوريةء أن أشكال إنتاج المعرفة في حقبة ما 
بعد الاستعمار (الإسلامية المتشددة:. والقومية المناهضة للاستعمارء 
واشتراكية العالم الثالث) قد استنفدت نفسهاء في حقيقة الأمر. 
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يظل المفكّرون الأوروبيون المهمّون والثاقبون - مثل جيجك وزابالاء 
في الدوائر الضيقة الخاصة بهم - بعيدين كل del‏ عن هذا الواقعء ولا 
يستطيعون - على اختلاف درجاتهم - تفهم خصوصياتهم التي تكشف عن 
نفسها « بشكل وثيق الصلةء باصطلاحاتهم. تشكل «الفلسفة» - بالنسبة 
إليهم - لعبة جمباز عقليء يؤدُونها - مع ما يستقبلونه» من خصوصيات 
الفلسفة الأوروبية» في أشكالهما بعد الحداثيةء أو البنيويةء بشكل مثير 
ومنتج إلى الحدّ الأقصى. ولكنْ؛ ما لم تترابط تلك اللحظات الحاسمة 
هيكلياًء وتتحرك» في موضوعهاء وتكتمل» في مفاهيمهاء وتصبح - بالتالي 
- منتهكة معرفياًء فسيكون لديهم - حتى يتم ذلك - القليل Hae‏ أو لا شيء 
أبداً؛ ليقولوه عن العالم الذي يتكشف أمامنا. 


يدعي جيجك امتلاكه لفانون وحده» من خلال رفضه لميغنولو: 


دعنا نعود - الآن - إلى ميغنولوء يقترح ميغنولو 
JLUL -‏ - نسخة» من صيحة بودريار ... «انس 
فوکو»... انس أوروباء فلدينا أشياء أفضلء من 
التعامل مع الفلسفة الأوروبية»ء للقيام بهاء أشياء pal‏ 
من التفكيك» إلى ما لا نهاية. إنه يتضمن التفكيكية, 
بالتحديد. وهذا سير نرجسي.ء لا ينتهي للنفس» ]5[ 
ينبغفي علينا - ببساطة - الخروج. ا مفارقة - هنا 
a)‏ هة ال غير صحيحة» بالنسبة لفانون 
نفسه» الذي تعامل - بشكل مكثّف - [مع الفلسفة 
الأوروبية]. وكان فخوراًء بذلك. أول إهانة تبد وأماميء 
تكمن في مدى جرأته. في اقتباس كلام فانون! فانون 
بطل Lil‏ ولهذا أدافع dic‏ ضد الرجال الضعفاء 
مثل هومي باباء الذي كتب نصوصاً طويلة محاولاً 
تصفية فانون. وتطبيعه. لاء بالتأكيد» إنه لا يعني 
القتل والعنف؛ بل كان يقصد تلميحاً سامياً. لا يوجد 
فيه ps‏ ولا gilts‏ فيه أحد Lie‏ وما إلى ذلك. دعونا 
نواجه الأمرء تعامل فانون - بشكل مكثف - مع 
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هيغلء مع التحليل النفسي» مع سارترء ومع لاكان 

حتى. كانت ردة فعل الثالثة ستكون: عندما أقرأ 

سطوراً مثل كتابات ميغنولوء لن Lal‏ يديء ‏ إى 

البندقية» بل سأستعينء بفانون. O‏ 

يمكن أن يحتفظ جيجك» بفانون الخاص به» لنفسه. فهناك الكثير من 

فانون للآخرين. ولكنْ؛ هل هذا فانون نفسه؟ حقا؟ ما الذي يفترض أن 
يعنيه هذا؟ هل يعني أننا «معشر الملوّنين» كان لدينا - Logs‏ ما - فانونء 
لذا؛ كان من الأفضل لنا الجلوس والتزام الهدوء؟ كان فانون مخطباً - 
للغاية - في مقالته «كشف النقاب عن الجزائر»» وتعامى - تماماً - عن 
طبيعة وظيفة الحجابء في الآداب الإسلامية. ماذا نفعل الآنء )13 هل 
علينا - كمسلمين - أن نغلق أفواهناء ونعيش سعداء؛ لأن السيد جيجك 
قد قرأ فانون الخاص به. إنني أتفق مع انتقادات جيجك التي وجَّهها إلى 
باباء والذي لا أستطيع تحمّله ما بعد حداثيته البرجوازية التي لا طائل منها. 
ولكنْ؛ لماذا يتصرف الأستاذ جيجك مثل طالب دراسات عليا tg dive‏ 
يتقياً هذه الأسماء؟ إذنْ؛ وماذا لو كان فانون قد قرأ هيغلء وتعامل معه؟ 
يبدو أن العالم» بأسرهء قد اجتمع خلف جيجكء باسم فانون؛ حيث كان 
LI‏ - كمُستعمَّرين - قولنا في هذا الشأن» وهكذا كان من الأفضل لنا أن 
نسكتء أو - كما قالء بفصاحة أكبر - : «اخرسوا!» 


لا تعني هذه النقطة - shy‏ حال من الأحوال - ادعاء الحق الحصريء 
في امتلاك فانون» أو تمجيده (ولا تمجيد أيّ مفكّر غير أوروبي آخرء في 
هذا الشأن) كتعويذة جامدة للأوروبيينء يستشهدون بها لإثبات أنهم ليسوا 
عنصريين فلسفياً. والفكرة لا تقوم على رفض أسطورة «الغرب» كمقياس 
للحقيقة بل على التغلب عليهاء وتجاوزها. يزعم جيجك ما يلي: 


Lil‏ رجلء وأمامى ماضي العالم» بأسرهء لاستيعابه, 
ولست مسؤولاً عن العبودية التى نشأت في سانتو 
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دومينغوء وحسب» ولكن؛ في كل مرة» حاول فيها 
الإنسان الانتصار لكرامة الروح,» وقي كل مرة» رفض 
فيها رجل محاولة إخضاع رفاقه» شعرت بالتضامن 
مع تصرّفه. ولا ينبغي أن تكون مهفتي الأساسية 2 بأي 
شكل من الأشكال - مستمدة من ماضي الشعوب 
طريقة لإحياء حضارة سوداءء تم تجاهلها ظلماً. لن 
أجعل من نفسي رجلاء ينتمي إلى أي ماضء» كان. إن 
بشرتى السوداء ليست مستودعاً لقيم محددة. أليس 
أمامى الكثير من الأشياء الأفضل؛ لأقوم بها عوضاً 
السابع عشر؟! () 


كل هذا جيد ومدهشء بالنسبة لجيجك. ويمكنه أن يدعي ما يشاء. 
ولديه كل الحق في ذلك. ولكن الفكرة تكمن في تفرّد هذا العالم» عالمه: 
إنه يعي أنه - كأوروبي - غير مسؤول عن العبودية» وحسبء بل عن 
محاربة الظلم أيضاً. وهو Gove‏ في ذلك تماماً. ولكن «الرجل الأسود» 
الذي دفنه Le‏ وأحاله إلى القرن السابع عشر Gove‏ أيضاً. ويؤكد جيجك 
- بشكل رؤيوي - على أنه «رجل». ويأمل المرء أنه لا يعني هذاء من الناحية 
التشريحية فقط. ولكنه ليس الرجل الوحيدء سواء من الناحية الجسديةء أو 
كنموذج نمطي. «الرجل الأسود» - كما سمّاه - هو رجل أيضاًء رجل مختلفء 
بجسدء تعرّض للجلد» ونموذج نمطي مرفوض. الشخص الأسود والبني - 
ذكراً tly‏ - لديه عالمه poles le La)‏ العالم الذي يحتله جيجك. 


جيجك محق - تماما - ob‏ لديه الحق في هذا العالم الذي يحتله. 
والذي يترأسه مع أسلافه الفلاسفة. ولكنْ؛ ماذا عن غير الأوروبيين. التعبير 
الذي تم إطلاقه. بحكم وجود «الأوروبيين»؟ . هل يمكن أن يكون لديهم - 
أيضاً - ممتلكات. في هذا pla‏ وأن يقوموا من خلال حركة فلسفيةء أو 
فنية» أو ثورية» تنسب إليهم التراث الاستعماريء وما بعد الاستعماريء 
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والأوروبيء وغير الأوروبي, وبالتالي؛ تجاوز العالم الذي يدّعيه جيجك 
لنفسه حصرأء ووضع أنفسهم» في alle‏ آخرء وفي وجود متفاعل مع العالم 
اليومي مختلف» يتجاوز خيال جيجك الأوروبي؟ يمكنهم ذلك» بالطبعء 
ومن دون انتظار الإذن» أو الاعتراف. أو حتى الملاحظةء من جيجك. يمتلك 
العالم الذي نعيش فيه - كوكب الأرض - العديد من المناطق الجغرافية 
الخيالية. ويشكل كل من جيجك وجميع زملائه الأوروبيين إحدى هذه 
المناطق الجغرافيةء وحسب. الفكرة أنهم يتعامون - تماماً - عن الإمكانيات 
التي تمتلكها هذه المناطق الجغرافية البديلة - التاريخية والمعاصرة. على 
حد سواء. 

ويحقٌ لأشخاص آخرين أيضاً - كما هو الحال؛ بالنسبة لجيجك طبعاً 
- «استعادة» lle‏ يتجاوز خيالهم. جيجك «gow‏ في أنه «لا ينبغي أن 
تكون مهمّتي الأساسية - بأي شكل من الأشكال - مستمدة من ماضي 
الشعوب الملوّنة». ولكن هؤلاء «الملوّنين» (كما يصنّفهم, وفقاً لصلاحياته) 
لا يمتلكون ماضياًء وحسب» بل يمتلكون حاضراً ومستقبلاً أيضاً. يتعامى 
جيجك» عن هذا الحاضر, ما لم يقم بإحالته إلى حاضره هوء ولن يبالي 
بذلك المستقبلء ما لم يحاول (بشكل متفرّد) تحديده. وجيجك Gove‏ 
دون أي قيدء أو شرطء في قوله «لست مجباًء على تكريس نفسي, بأ 
di pb‏ لإحياء حضارة سوداءء تم تجاهلها ظلماً». ولكن «الحضارة 
السوداء» التي تم تجاهلها ظلماً مأهولة» بأشخاص آخرينء بأشخاص آخرين 
مفكّرينء أشخاص قادرين» على الاحتجاج» وقادرينء على الكلام» والردء 
والتحدث - باستمرار - مع جيجك دون الاستماع إلى بعضهم البعض. 
يمتلك جيجك كل الحق - تماماً - في أن يقول «لن أجعل من نفسي 
رجلاًء ينتمي إلى أي ماضء كان» ولا ينبغي eagle‏ أو على أي شخص 
آخرء أن يفعل ذلك. ولكن الملوّنين الذين دفنهم أحياء للتوٌ في ماضيهم, 
يعيشون» ويتنقسون - أيضاً - في حاضرء يبدو أنه يجهله» بكل سعادة. إنه 
يهينني - بالطبع - عندما يقول: «إن بشرتي السوداء ليست مستودعاًء 
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لقيم محددة». ولكن بشرتي Lily tas Gi‏ مستودع حيّء ليس «للقيم». 
وحسبء بل وللأكوان» والعواطف, lly‏ والمشاعرء والثورات التي 
لم يحلم بها بعد, في فلسفته. ولا في فلسفة جميع المدافعين عنه. 

يغفل كل من جيجك وزملائه الفلاسفة تلك الجغرافيات؛ لأنهم 
لا يستطيعون قراءة أيّ سيناريو آخر, أو أي خريطة أخرى» سوى النص 
الاستعماريء والخريطة الاستعمارية التي قرأها الأوروبيون» ونقلوها حول 
العالم» وبالعكسء لا يستطيعون قراءة أيّ نص آخرء أو خريطة؛ لأنهم 
يتعامون عن مناطق جغرافية بديلة مقاومة لذلك الاستعمارء وما كتبهء 
وما نشره. وتتفاقم الحالة عندما ينهض (SI‏ شعب في جميع أنحاء العالم, 
للتأكيد. على أن منطقته الجغرافية تمثّل نقطة الانطلاق لحدث عالمي 
تاريخي. إن كل ما يحاوله جيجك وأتباعه - في هذه الأوقات - هو إحالة 
العالم - مرة أخرى - إلى ما يعرفونه, بالفعل. هناك حالة جديدة تتجاوز 
حقبة ما بعد الاستعمارء لا يستطيع هؤلاء الأوروبيون قراءتهاء على قدر 
محاولاتهم المستميتة لإحالتها - مرة أخرى - إلى الحالة الاستعمارية. لا تقوم 
المهمة» على مجرد نقد الاستشراق الجديد» وحسبء والذي يتوافق - 
دائماً - مع المصالح السياسية الآئية وقصيرة النظرء بل على تجاوز «أوروبا» 
كفكرةء وجعلها تتعامل مع نفسهاء كواحدة من بين المجازات العديدة 
المستنفدة الأخرى, لا أكثر أو أقل قوة. أو Lol‏ أو جدارةء بالثقة. كانت 
أوروبا «اختراع العالم الثالث»»: كما أدرك فانون تمامأء سواء فيما يتعلق 
بالجوانب الماديةء أو المعياريةء لهذا المصطلح. 

لقد جادلت - بالفعل - في bal‏ بحاجةء إلى تغيير المحاورء إلى مُحاور, 
نناقش معه شروط عوالمنا الناشئة. لم يعد ينبغي Lule‏ مخاطبة مُحاور 
ميت بعد اليوم. أوروبا ميتة. 

Loy‏ الأوروبيون. لقد مات الإسلام الذي كانوا قد اخترعوه» في 
استشراقهم. Loy‏ المسلمون. المشرق الذي اخترعوه, والعالم الثالث 
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الذي صنعوه؛ ليحكموه» ويشوهوا سمعته اختفى اليوم. فقطء في حال 
بدأ أولئك الذين لا يزالون يعدّون أنفسهم مُشرقيينء في إنهاء استعمار 
عقولهم أيضاً. 

الفلاسفة الأوروبيون الشباب مثل زابالا وماردرء الذين يعتقدون أن 
الأوروبيين يملكون عالم الأفكارء ويزعمون امتلاكهم سلطة أسلافهم, 
كما لو کان US)‏ شيء» يقوله أيّ شخصء SIS‏ مکان» لا بد أن يدور 
عنهم» وحسب. لقد بدأ التاريخ - من جديد - على مستوى العالم - من 
الحركة الخضراءء في إيرانء إلى الربيع العربيء» إلى الاحتجاجات الإسبانيةء 
في أوروباء وحركة «احتلّوا وول ستريت»» في الولايات المتحدة» إلى 
الاحتجاجات واسعة النطاق» في البرازيل. وستشكّل هذه الاتتفاضات 
أنظمَتَها المعرفية الخاصة» دون صرف النظر» عن القوى الرجعية والمعادية 
للثورة التي أطلقت ضدهم» بل بسبب هذه القوى» على وجه التحديد. 
والمبدأ الأول الذي تم نسفه إلى العدم هو أنثروبولوجيا تلك الثورات. 
وهذه هي فكرة «أوروبا» الحالية التي ad‏ - اليوم - نافلةء ومشكوكاً فيها. 
قد يدخل الأوروبيون - كشعوب أيضاً - التاريخ مرة أخرىء إذا ما حرّرهم 
الفلاسفة الأوروبيون المستون والشباب» من قبضتهم» وسمحوا لهم 
ob‏ يحقّقوا ذواتهم» وإذا تعلّموا منهم كلمات جديدة. طارد الفلاسفة 
الأوروبيون ذيولهم بدءاً من الحداثةء إلى ما بعد الحداثةء من البنيوية, 
إلى ما بعد البنيوية» من البنائيةء إلى التفكيكية. وما كان يسمّى «حقبة 
ما بعد الاستعمار» - في do‏ ذاتها - كانت Loli‏ للخيال الاستعماري 
الأوروبي الذي Sle‏ فساداًء في هذه الأرضء ثم جنحت سفينته. لم نعد 
مخلوقات ما بعد استعمارية بعد اليوم. 


المرحلة الاستعمارية التي ولدتنا فكرياً - بدءاً من سيزير مروراً بفانونء 
وحتى سعيد - أخذت مجراها. لم يعد هذا النظام المعرفي ينتج dsl‏ 
معرفة ذات مغزى. إننا أحرارء ولكنْ؛ لسناء بلا هدف. متحرّرونء ولكنْ؛ 
لسناء بلا جدوى. لم تعد كلمة «نحن» تعني الشعوب المجتمعة في 
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جنوب العالم» بالنسبة للبعض مناء فقد هاجروا إلى شمال العالم مطاردين 
رؤوس الأموال بحثاً عن فرص عملء وذهبت رؤوس الأموال - بالتأكيد - عبر 
الحدود؛ لتطارد عمالتنا الرخيصة» في جنوب العالم. ولذلك لم تعد كلمة 
نحن» هذه متعلّقة, باللون» أو بالقارةء بل تشمل جميع أولئك المحرومين 
من العملية العالمية لرأس المال سواء في شمال كوكب الأرضء أو في 
جنوبه» أو في عمق الفضاء الإلكتروني» أو الفضاء الخارجيء وأولئك الذين 
أثرواء من خلال الامتيازات التي تقدّمها هذه العملية نفسها. أصبح رأس 
المال المعولم هذا - في حداثته الأصلية - «أوروبيا»» بشكل أسطوري. 
ولكنه لم يعد AUIS‏ فقد تحرّرء من النزعة الأوروبيةء 259« من تعاويذها 
النافذة. إن أصحاب المشاريع الأغنياء» من العرب, أو الهنودء أو الروسء أو 
الصينيينء أو الأفارقةء أو هؤلاء» من أمريكا اللاتينية» ودول المافياء والدول 
العميقةء والدول العسكريةء وأمراء الحرب الإسرائيليين» وقتلة «الدولة 
الإسلامية في العراق والشام» المرتزقة جميعهم جزءء لا يجتزأء من الواقع 
الدنيوي الذي تخلى - للأبد - عن أسطورة «الغرب». 

الاستشراق آنذاك واليوم 

ما هو الشكل الذي تجاوزنا فيه أسلافنا lis‏ من خلال الحقبة 
الاستعماريةء وما بعد الاستعمارية, والحداثة» وما بعد الحداثة؟ أين Lind‏ 
- بالضبط - بالبدءء بالتفكير؟ وما هي الأرضية المستوية التي نقف عليها 
ميغنولوء ونيغام» وأناء والتي يمكنني فيها دعوة جيجك. وزابالاء وماردر, 
ob‏ يتكرمواء بالتخليء عن محاذيرهم» والانضمام إلينا؛ لنفكرء ونلهو معاً؟ 

نقدث في مقالة كتبتها لموقع الجزيرة في يوليو ۲٠۲۰ء‏ نيكولاس 
كريستوف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمزء من أجل سلسلة من 
المقالات التي تعاني من كثرة الكليشيهات (الأفكار النمطية) التي كتبها 
عن إيران بعد زيارة سريعة إلى Lia‏ وسرعان ما ظهرت مقالة في 
صحيفة جيروزاليم بوست rng‏ بإساءة استخدام مصطلح «الاستشرای»» 


-¥¢- 
Twitter: @ketab_n 


واستعماله للاستقواء» على السيد كريستوف”". يؤكد كاتب تلك المقالة. 
سيث جيه. فرانتزمان» أن «مصطلح «الاستشراق»» أو بشكل أكثر تحديداًء 
الاتهام القائل بأن شخصاً ما «مستشرق»: يجب استئصاله من الخطابء 
leeds‏ أن هذا المصطلح أصبح «لا معنى له تطبيقيأ». يعتقد فرانتزمان Lil‏ 
بانتقادنا للكليشيهات الاستشراقيةء نقوم - في الحقيقة - بتضليل العالم: 
«إنها محاولة لجعل العالم جاهلاً؛ بحيث يمكن للباحث الإيراني 
- فقط - أن يخر الآخرين عن إيران» ولسؤول الحزب الشيوعي 
الصيني - فقط - أن يتحدث عن الصين للغرياء. وعلينا - كما 
هو مفترض - الاعتماد على إسلاميي مالي؛ ليشرحوا لنا اذا 
يقومون بتدمير «الأصنام الكاذبة» ا موجودة في ا مقابر الصوفية, 
في تمبكتوء. وبالتالي؛ فقد ساوى - IG‏ فعاليةء ودون أي مهارة - بين 
«الباحث الإيراني» والشيوعي الصيني وإسلاميي مالي الإرهابيين (هل 
تنوافق هذه المعادلة مع قاتل جماعي بعينه» في النرويج؟). 


يمكن للم - بالطبع - اختبار المتعة العابرة» بوضعه على القائمة 
السوداء الصهيونية» كما حدث معي قبل أن يعرف ذلك الشخص في 
جيروزاليم بوست اسميء من كتاب صديقه الصدوق ديفيد هورويتز بعنوان 
٠١١«‏ من أكثر الأكاديميين خطورة في أمريكا»!. ولكنْ؛ فيما يخص هذا 
«الباحث الإيراني» (بعدما جرّدني كاتب العمود في جيروزاليم بوست من 
الجنسية الأمريكية - تماماً - بضغطة: على لوحة المفاتيح» فمن الواضح» 
للغاية» أن شخصاًء يحمل اسم «حميد دباشي» لا يمكن أن يكون أميركياًء 
في حين أن سيث جيه. فرانتزمان يمكنه أن يكون - في الوقت نفسه - مواطناً 
«LS 3 yal‏ ومستوطناً «إسرائيلياً» مستعمراًء وهذا الافتراض العنصري لا 
يمكن - بالطبع أن ندعوة «استشراقاً»), وفي المقالة نفسها التي انتتقدث 
فيها نيكولاس کریستوف» أشدث - أيضاً - بزميله روجر كوهين مراسل 
نيويورك تايمزء من إيران. 
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لذلك من الواضح - تماماً - أنه ليس من شأني إسكات )5( شخص کانء 
بمَنْ في ذلك غير الإيرانيين» ومنعه. من قول Si‏ شيء (معقولء أو تافه) 
حول إيران» أو أي مكان آخر. 


ومع Leg U3‏ الرغم من نبرتها غير الناضجة ومنطقها المعيبء فإن 
مقالة سيث جي فرانتزمان تتضمن - في الواقع - فكرة مشروعةء وهي إساءة 
الاستخدام المنتشرة لمصطلح «الاستشراق»» في الكتابات الصحفية» على 
الرغم من أن مقالته - ويا للسخرية - ملائمة - تماماً - لوضعها ضمن نطاق 
مثل هذه الانتهاكات التي يقوم بها الهواة. 


رافق إدوارد سعيد الكثير من الاستياء إلى يوم وفاته؛ حيث لم يكن 
لكتابه ومفهومه عن «الاستشراق» تأثير كبير. وحسبء كما يستحقانء بل 
حظيا - أيضاً - بإساءة استخدام كبيرة» وعلى نطاق واسع أيضاً. ويستمر 
هذا الاعتداء على قدم وساق حتى اليوم. لم يتوقف سعيد عن بذل 
قصارى جهده» في تصحيح هذه القراءات الخاطئة لفكرته الرائدة. ولكن 
هذه الإساءة اتخذت - في نهاية المطاف - شكل عبارة مجازية مودّنة. هناك 
الكثير من الناس الذين يعتقدون اليوم أن مصطلح «الربيع العربي»ء من 
اختراع المستشرقين» متغافلين - بكل وضوح - عن حقيقة أن مصطلح «ربيع 
الشعوب» استخدم - أيضاً - في الثورات الأوروبية عام NALA‏ يكفي تعليق 
واحد عن التحركات السلمية اللاعنفية للربيع العربيء في بداية انطلاقهء 
لإثارة الاتهامات: بالاستشراقء أو Loy‏ هو أسوأ من ذلك «الاستشرا 
الذاتي». وبالفعل» صدّقء أو لا تصدّق, هناك مدوّنون يعدٌون De (sh‏ 
بين الثورتين الإيرانية والمصرية لا تعدو كونها حالة من حالات الاستشراق 

تكمن جذور المشكلة في حقيقة أن استشراق إدوارد سعيد (VAVA)‏ 
قد أصبح يشبه العمل «الكلاسيكي»: الكتاب الذي يستشهد به الجميع, 
ولكنْ؛ نادراً ما يطلع عليه أحد حقاً. ولكن مجرد إساءة استخدام مصطلح 
«الاسة ستشراق» منهجياً من قبل بعض المنتقدين والمعجبين» على حد سواءء 
أو تحوّلهء إلى مصطلح» يستخدمه oll‏ للإساءةء إلى أي شخصء أو 
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أي شيءء لا يحبونه» لا يعني - أبداً - أنه يجب تجتّب أحد أقوى المفاهيم 
التحليلية» في القرن الماضيء أو تجاهلهء أو «اجتثاثه. من الخطاب» في 
الحقيقةء كما يعلمنا كاتب العمود في جيروزاليم بوست أن نفعل. بل 
على العكس تماماًء يحتاج المصطلح - أمام مثل هواة الإساءة هؤلاء - إلى 
إعادة صياغة متواصلة» على المستوى النظري. لا يمنع التنظير المستمر 
- بالطبع - من إساءة استخدام المصطلح» بطريقةء أو بأخرىء ولكنه قد 
يساعد البقية منا على تجنّب الارتباك الذي لابد. وأن تؤدي إليه محاولات 
إساءة الاستخدام» بهذا الشكل. 


وخلافاً لارتباك السيد فرانتزمان وآخرين كثيرين - «مستشرقين» وغير 
«مستشرقين» على حد سواء - فقد كان نقد الاستشراق نقداً لطريقة إنتاج 
المعرفةء ولم يكن - بكل تأكيد - انتقاداً (GY‏ جنس» أو شعبء أو ثقافة. 
کان نمط إنتاج المعرفة الذي يدعى «الاستشراق» متناسباً مع المشروع 
الإمبريالي الأوروبي. الحقيقة الحسنة القائلة إن العلماء الذين يتراوحون 
بين عبد الرحمن الجبرتي و«في. جي. كيرنان»» و«برنارد اس. كوهين»», 
وأنور عبد الملك» وطلال أسدء قد تناولوا العلاقة بين الإمبراطورية وإنتاج 
المعرفة قبل إدوارد سعيد (أو حتى قبل ميشيل فوكو) تدل على أن هذا 
النقد كان له تاريخ معرفي أعمق» بكثيرء يجهله - تماماً - على ما يبدو 
أولئك الذي يسيؤون استخدام المصطلح» وأولئك الذين يغضبونء من 
استخدامه» على حد سواء. يمكن تتبّع ذلك التاريخ - بشكل مستقل 
تماماً - عن مسار سعيد/ فوكوء كما Cady‏ في كتابي Lom‏ بعد الاستشراق: 
المعرفة والسلطة في زمن الخوف» «(V+ A)‏ إلى تقليد واسع ومتنوع» في 
علم اجتماع المعرفةء الذي يتضمّن أصله كارل مارکس (1885-18418), 
وماكس شيلر (۱۹۲۸-۱۸۷۲)ء وجورج هربرت ميد (1151-1875). هناك 
ما هو أكثر فيما يتعلق «بالاستشراق» - وفيما يتعلق بالعلاقة العضوية بين 
المعرفة والسلطة - مما يمكن أن تتصوّره صحيفة نيويورك تايمزء أو صحفيء 
في جيروزاليم بوست. 
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إذا كان لنا أن نفكّك مصطلح «الاستشراق»» واضعين نصب أعيننا 
تفكيك سعيد له» في دراسته الكلاسيكية, يغدو التطور التاريخي للتعايش 
بين المعرفة والسلطة واضحاً. تساعد هذه القراءة على توفير نظرة ABU‏ 
على النظام الجديد للمعرفةء والذي كنت أكتب عنه dis‏ ظهور الثورات 
العربية في عام ٠١٠١‏ - الفرضية التي قد تمكّن الأوروبيين وغير الأوروبيين 
- على حد سواء - من التحرّك في المجال نفسه - في محاولة التغلب على 
الحالة الاستعمارية التي جعلت أحدهما غير قادر على التفكيرء وجعلت 
الآخر غير قادر على قراءة مصطلحات عالم ناشى. 

المعرفة والسلطة 


إذاً؛ أين نجتمع معاً لنفكر في تعاملنا مع شؤون الواقع اليومي الهش, 
حتى يتم - أخيراً - تجريد «الأوروبي». من صفاته الأسطوريةء ومن بقايا 
الغطرسة الاستعمارية والإمبريالية» وحتى عندما يتفلسف أحدهم معي 
(أنا المسلم» أو الشرقيء أو المفكّر من العالم الثالثء» أو ‘sh‏ مصطلح 
ool‏ يستخدم في تحديديء والتنفير مني) لا يصبح الأمر بمثابة إرسال 
أوباماء أو هيلاري كلينتون» أو حلف شمال الأطلسي طائرات» بدون طيار 
على طالبان البدائية؟ لقد طال انتظار خروج الأوروبيين من يقين تفلسفهم 
الذاتي الأسطوريء وإعادة الدخول في التاريخ. ينبغي عليهم أن يترجّلوا عن 
خيولهم العالية وعربات الهمفي dasa)‏ والتوقف - لطفاً - عن فلسفتيء 
والنظر بدلاً من ذلك - رجاء - في التفلسف معيء وفي اللحظة التي 
يترجّلون فيهاء سوف يرونني» ووالتر ميغنولوء وأديتيا alas‏ في انتظارهم» 
واضعين أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بناء على أهبة الاستعداد. 

ولكنْ؛ أين سيكون موقع هذا الموعد التاريخي» بالضبط؟ دعونا تنعطف 
قليلاً في هذا الاتجاه. 


أصبح «الاستشراق» - اليوم - مجموعة من الكليشيهات. أو الأفكار النمطية 
الصحفية. وتكمن المشكلة مع الاستخدامات والانتهاكات الصحفيةء في أن 
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VES‏ يميلون إلى توثين المصطلح دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء معرفتهء 
وشرحهء ونقل ما dyin:‏ وكيف يمكن له - كمفهوم - أن ugha‏ وأن يحظى, 
بحياة عضوية. أجادل - في نهاية كتابي «ما بعد الاستشراق» (الكتاب الذي 
لم تلحظ صحيفة جيروزاليم بوست وجوده بعد) - أن طريقة عمل إنتاج 
المعرفة التي نصتفها باسم «الاستشراق»» والتي كانت موضع النقد الرزين 
لإدوارد سعيد» قد تفكّكت الآنء ووصلت إلى مرحلة الانحلالية التي عرفتهاء 
باسم «التناضح الداخلي»» أو المعرفة التي تُستخدم لمرة واحدة - المعرفة 
لم تعد تستند على أيّ نظام معرفي متين. ويستند هذا الاقتراح على تأريخ 
نشط «للاستشراق» يتجاوز التنظير الفوري لإدوارد سعيدء الذي كان - في 
المقام الأول - وجهة نظر نقدية أدبية حول أزمة التمثيل» كجزءء لا يجتزأء من 
العلاقة ما بين المعرفة والسلطة. 


أحاول أن أبرهن أن الاستشراق - كوسيلة لإتناح المعرفة - ليس أمراً 
واقعاً» وليس مشروعاً مغلقاًء ومكتملاً. كان الاستشراق نتاجاً للحظة معينةء 
في تاريخ الاستعمار الأوروبيء وإنه - كنتيجة لذلك - يتغيّر ويتداعى مع 
مصير الإمبريالية. وهكذا سعيت لصياغة لاستشراق مختلف من الناحية 
التاريخية. عرّفت الوضع الحاليء ما بعد ١١‏ سبتمبر, على أنه وضع غير 
منتظم» للإنتاج المعرفي» أو UL‏ من حالات التناضح الداخلي المعرفيء 
لم يعد فيها التشكيل العدواني لأحد حقول المعرفة العامة عن المسلمينء 
يفضي إلى التشكيل المعاكس لذات. تتمتّع بالسيادة (أوروبية أو أمريكية)» 
وذات عارفة» SS‏ شيء (كانطية). 


أرى أن Ipod‏ الاستشراق الكلاسيكي إلى دراسات المناطق» ومنها إلى 
المعرفة التي تُستعملء لمرة واحدة المنتجة» بواسطة مراكز البحوث الأمريكية 
والأوروبيةء جاء بالتزامن مع صعود إمبراطورية دون هيمنة. هذا التناضح 
الداخلي المعرفيء أو المعرفة ذات الشأن الناتجة من مراكز البحوث التي 
تتسرّب إلى المجال العام يفضي - كما أزعم - إلى الأوضاع المتنوعة لإنتاج 
المعرفة القابلة للاستخدام» لمرة واحدة» وغير المبنية على أي معرفة دائمة 
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أو متماسكة, ولكنها - في واقع الأمر - على غرار السلع الاستهلاكية التي توفر 
المتعة اللحظيةء ثم يتم التخلص منها بعد استخدامهاء لمرة واحدة فقط. 

إنها «المعرفة السريعة» التي يتم إنتاجهاء على she‏ «الوجبات السريعة», 
مع أكواب بلاستيكية وسكاكين بلاستيكيةء وشوكات بلاستيكيةء وفائدة 
غذائية سيئةء وإشباع كاذب. تغزو الولايات المتحدة أفغانستان» وتنتج مراكز 
البحوث هذه المعرفة التي تفضي إلى هذا المشروع؛ ثم تقود الولايات 
المتحدة غزواً آخرء على العراقء وتبدأ هذه المراكز البحثية, بإنتاح المعرفة 
حول العراق» مع اتصال ضئيل» أو معدوم» مع ما تم قوله عن أفغانستانء 
أو ما يمكن أن تقوله عن إيران. هناك اتساق معرفي ضئيلء أو منعدم» 
حتى بين الثلاثة - لهذه الأشكال من المعرفة التي يتم إنتاجهاء بالإكراه (في 
وقت ضيق)ء ويمكن التخلص منها تماماً؛ حيث ترميها بعد استخدامهاء 
لمرة واحدة. 


أناقش في كتابي «ما بعد الاستشراق» فكرة أن مراكز البحوث اليمينية - 
اليوم - مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الصهيوني (WINEP)‏ 
أو معهد هوفر التابع للمحافظين الجدد.ء باعتبارها اتعكاساً مؤسّسياً 
لهذا gout‏ قد حلّت - إلى حد كبير - محل الجامعات. كمؤسّسات 
أساسية لهذه الأنماطء من إنتاج المعرفة التي تعمل تحت الخدمة الفورية 
للإمبراطورية. تقوم هاتان المؤسّستان اللتان تشكلان نماذج مثالية عن 
بقية المؤسساتء بتوظيف مخبرين محليين» بدون أية مؤهلات أكاديمية, 
أو علميةء لمجرد كونهم متوافقين فكرياً مع أجندتها. قدم لويس لافام - 
في مقاله الرائع «مجسات الغضب: طاحونة الدعاية الجمهورية» تاريخ 
موجز» - خريطة تفصيلية لهذه المؤسسات, المرتبطة مع شبكة من 
أصحاب الملايين الأمريكيين والمؤسسات اليمينيةء والذين دعموها - بقوة 
- منذ حركة الحقوق المدنية والحركة المناهضة للحرب في الستينيات. 

كان تقييمي لذلك had‏ الذاتي للاستشراقء وسيظل LS‏ على 
افتراض أنه في هذه المرحلة الأخيرة (أو على الأقلء المرحلة الأحدث) 
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من مراحل الرأسمالية - مع ندرة المواردء ومع العسكرة الأكثر عدوانية من 
الهيمنة الإمبريالية - فإننا لم نعد - بعد الآن - شهوداً على التشكيلات 
التأديبية المستمرة للاستشراقء في المرحلة التي أحسن إدوارد سعيد 
تشخيصها. وبالتالي؛ لم يعد يظهر في الأفق (Sh‏ مستشرق رئيسي وفقاً 
للنموذج الذي نعرفه» من القرن التاسع عشرء إذا قارنًا الدراسات الأكاديمية 
الرائعة لشخص مثل إغناتس غولد تسهير (VANV-VA0+)‏ - على سبيل 
المثال - مع آلة النسخ الدعائية المتكدّسة. في الصحفء والمعروفة» باسم 
برنارد لويس (مواليد 1419( (كانت إحدى المهام الرئيسية التي اضطلعت 
بها في كتاب Le»‏ بعد الاستشراق» إنقاذ وتبرئة إغناتس غولدتسهير. من 
الكثير من الإساءة التي طالته من قبل GUS‏ سيرته الصهيونيين ومهاجميه 
‘all‏ 

كانت فكرتي - بخصوص هذا الاقتراح - تستند - US‏ - على آخر 
الكلمات الرؤيوية لماكس فيبرء في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية» )14-0( فيقول فيبر: «إحدى العناصر الأساسية للروح 
الرأسمالية الحديثة» وليس للرأسمالية الحديثة. وحسب» بل للثقافة 
الحديثة»ء بأكملها: ولد السلوك العقلانىء على أساس فكرة الدعوة 
جوري ازفا اسيك :كانتت هده الزقية القريهة فر aca‏ 
الرأسمالية تقوده إلى الاستبصار الرائع الذي يقول «أراد البيوريتانيون 
العمل في إطار pes‏ فكنا مضطرين, للقيسام, بذلك». ويستنتج 
من هذا انه: 


«منذ قام الزهد لإعادة تشكيل العالم والعمل 
وفقاً «fil‏ فيه اكتسبت السلع ا مادية - أخضياً, 
وبشكل متزايد - قوة» لا ترحم» على حياة الإنسان, 
pI LS‏ تكن في أي فترة سابقة. في التاريخ. لقد 
هريت اليوم ... روح الزهد الدينيء» من الققفص. 
ولكن الرأسمالية per till‏ التي ترتكز عل الأسس 
ا ميكانيكية. لم تعد بحاجة إلى دعمها بعد الآن»!:". 
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أما بالنسبة للتنويرء لجأ فيبر إلى روح الدعابة الرائعة التي يتصف بهاء 
في بعض الأحيان: دكما يبد وأن احمرار وجه الوريثء التنويرء خجلاً 
يتلاشى إلى غير رجعة. وتطوف فكرة الواجبء في دعوة ا مرء خلس 
إلى حياتنا مثل شبح المعتقدات الدينية Ved all‏ يغدو - عندها - 
التشخيص الثاقب لتلك الدوامة التنكسية الفرضية التي يبني عليها فيبر 
حكمه الثاقب» بشأن مصير إنسانيتناء JSS‏ وبشأن روح الرأسماليةء على 
وجه الخصوص: 


لا أحد يعرف ys‏ الذى سيعيشء في هذا القفص,. 

في ا للستقيلء أو لعله سعاتى انبياء جدد - تماماً - في 

نهاية هذا التطور الهائلء أو إذا كانت ستبعث الأفكار 

Lill,‏ العليا القديمة:. أو إذا لم يحدث هذاء فسيسود 

التحجّر الآيء اا موشى بنوع من الإحساس التشنّج, 

بأهمية الذات» وتقديسها. ويمكننا أن نقول - بحق 

عن هذه ا مرحلة الأخيرة لهذا التطور الحضاري 

- : «متخصصون» بلا روح» شهوانيون دون قلب؛ 

حيث يتصور هذا العدم أنه قد بلغ مستوى من 

الحضارة. لم يصل إليه أحدء من قبل»!"0. 

تطلب وجود الاستشراق» في تلك العهود التي تتوافق مع تلك الروح 
الناشئة للرأسمالية والإمبريالية المفترسة - في نهاية المطاف - التحوّل الذي 
طرأ على برنارد لويس الذي أصبح ماكينة للدعايةء تتوافق مع ذلك الفراغ 
الذي حدّد فيبر. وصنّف ميزاته الأساسيةء بكل جدارة. ولكنْ؛ في الوقت 
الذي ينبغي علينا الجزم Ob‏ برنارد لويس كان المثال المتميّز لما قيل عنهه: 
متخصصونء بلا روح» شهوانيون دون قلب؛ حيث يتصور هذا 
العدم أنه قد بلغ مستوى من الحضارة» لم يصل إليه أحدء من 
قبل. أدعو قرائي لإلقاء نظرة. على نيكولاس كريستوف eg)‏ سيث جيه. 
فرانتزمان)ء في تلك الصفحات الثمينة لصحيفة جيروزاليم بوست التي 
يسمونها «صفحات التاريخ»؛ حيث يتابع ذلك «الفراغ» الفيبري انحلاله. 
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لا ينبغي - فيما ما هو أبعد من حدود هؤلاء الصحافيين الهواة - توجيه 
نقد آثار الاستشراق في المجال العام ضد سياسة التمثيل بعد اليوم» بل 
في الاتجاه المعاكس ضد أزمة الأيديولوجيةء والشرعيةء والهيمنة التي 
تواجهها تلك المرحلةء من الإمبريالية المعولمة. يعد هذا النقد ضرورياً؛ 
لأنناء في العالم الإسلامي - على وجه الخصوص - على أعتاب جغرافية 
التحرّر الجديدة (التي نوقشت - بالتفصيل - في GUS‏ «الربيع العربي: 
نهاية ما بعد الاستعمار»"')ء والانتفاضات الديمقراطية التي نشهدهاء 
بحاجة إلى استعارات جديدة: وتحؤّل جذري لنظام المعرفة الذي يعد 
ےا ل درا من شعار ميدان التحرير «الشعب يريد إسقاط النظام». 


في غياب dole]‏ التشكيل الجذرية تلك للنظام المعرفي الذي نقرؤهء 
في الثورات العربية والإسلاميةء فإننا تحت رحمة برنارد لويس المفضل 
لدى صحيفة جيروزاليم بوست, والذي يعتمد مفرداته المفضلة» في 
قراءته لهذه الثورات» من خلال مفهومه العارض والعجوزء للجنس وبيوت 
الدعارة. قال لويس مرة لأحد زملاء سيث جيه. فرانتزمان» في صحيفة 
جيروزاليم بوست خلال شرحه للثورات العربية «لديك هذه الأعداد الهائلة 
من الشباب الذين يترعرع ون دون وجود ا مالء للذهاب لبيوت 
البغاءء أو لدفع ا مهورء مع الرغبة الجنسية ا ملستعرة. فمن جهة» 
يمكن أن تؤدي إلى الانتحاري الذي تجذبه عذارى الجنة - الفتيات 
الوحيدات ا متاحات أمامه. ومن جهة أخرىء الإحباط OO a al‏ 
وهذه هي الوسيلة المفضّلة لدى فرانتزمان» في فهم الأحداث التاريخية 
العالمية التي نشهدها. إن أيّ نقد يوجّه إلى هذه الرطانة المنبثقة عن 
الخيال المتعبء والتي من الواضح أنها لا تزال حية في ذهن المستشرق 
العجوز سوف تزعجه. 

وهكذا رسمت خطوط المعركة - كما هي» في شوارع وساحات فضاءاتنا 
العامة لدينا - على أنها تدور حول نظام المعرفة الجديد الذي نحتاجه 
حتى نتمكن من فهم وتغيير عالمنا الناشى. إننا بحاجة - في هذا الاتجاه 
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- إلى مسح الموروثات المتبقيةء من استشراق الطراز القديم وتحؤلاتها 
المتنوعة» عن طاولة البحث» وفضح الأمية النظرية لأولئك المهووسين 
بهذا المصطلح» والمستمرين في إساءة استخدامه, والسماح للحقائق 
الخارجة من المجال العام؛ بتحديد النظام الجديد للمعرفة التي من شأنها 
أن bles‏ مع إرادتنا لمقاومة السلطةء وتساعد في تغييرهاء إلى حجة 
مؤسّسيةء على هذا الفضاء. 


إن جويل بينين Gore‏ في ملاحظته. في هذا المجالء في أننا نحتاج - في 
أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية - إلى لغة سياسية جديدة"". ولكن 
تلك اللغة ستظهر وفقاً لتحالفات سياسية جديدة, وأيضاً من خلال إطار 
من المراجع المعرفية أكبر بكثير من الإطار الذي نتجت عنه هذه الثورات» 
كما يقترح بينين عن جدارة. ويُعدٌ اقتراح شيموس ميلن بنفس الأهمية 
فقط - في حال انتشارهاء"'. ولكن عملية الانتشار هذه تحتاج - أيضاً 
- إلى: «لغة سياسية جديدة»» والتي يدعو إليها بينين اليومء Ls‏ أن 
يتصل سيث جيه. فرانتزمان بمسؤولي الأمن القومي؛ ليجردنا جميعاً من 
الجنسية, ويرسلنا إلى خليج غوانتانامو! 


السلطة هي السلطة 


أخذت هذا الانعطاف من نقد ما بعد/الاستشراق؛ لأن هذا - بالضبط 
- المنظور الوهمي الذي يفصلنيء ووالتر ميغنولوء وأديتيا «plas‏ عن 
جيجكء وزابالاء وماردر. بدلا من الشكل المعتاد الذي تتحدث إليهم» من 
خلاله اليوم» كما يتحدثون إلى أنفسهم, فإننا بحاجة إلى تغيير هندسة 
هذا الحوار تمامأء ومخاطبة المحاور الوحيد الذي £5 لنا جميعاً: 
العالم الممرّق الذي يدمّر ذاته. يمكن للفلاسفة الأوروبيين التغلّب على 
ما يعدّونه «أزمة الذات»» من خلال تجنّب طريق كانط المسدود الذي 
يعرف الذات العارفةء بالذات الأوربية العارفةء ويصفنا نحن - بقية العالم 
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- موضوعاً للمعرفة. Lil‏ لم نعد (هذا إذا LS‏ كذلك سابقاً) موضوعاً 
للمعرفة بالنسبة لتلك الذات الأوروبية العارفة. LEY‏ لم نعد موجودينء 
كما يفهمونناء من خلال عمليتهم القائمةء على الخضوع للذات المركزية. 
لذلك فقد توقفوا عن الحياةء كذات عارفة لناء أو لأي شيء آخر. إنهم لا 
يعرفون» ولن يستطيعوا أن يعرفوا بعد الآن. لا يمكن لتلك الذات الأوروبية 
العارفةء لدرجة تجعلها مسجونة ضمن الثوابت الميتةء لكونها «أوروبية» 
- وهيء كما قال فانون من «اختراع العالم الثالث» - أن تمتلك أدنى فكرة 
حول ما نحن عليه» وعما هم عليه. ينبغي علينا تفكيك الحقيقة القائلة 
إن كلاً منا يشكّل dar‏ من نسج خيال. لقد أودعنا اليوم WS‏ من HS‏ من 
رواية «قلب الظلام» و«مصطفى سعيد» بطل رواية «موسم الهجرة إلى 
الشمال»» في مزبلة التاريخ. 


ولذلك فإننا نلتقي معاً- اليوم - في تجمع جديد من المعرفة والقوةء 
ليس للنحيبء بل GLI‏ هذا الارتباط. الإرادة هنا لا تسعى للسلطةء بل 
لمقاومة السلطة. بمجرد افتراض الجدلية السلبية (لأدورنو)» فسوف نرى 
عوالم بديلة تظهر فيما وراء «الغرب وبقية العالم». تلك العوالم موجودة, 
وتمتلك إمكانيات مختلفة هنا والآنء ولا «adi‏ في الماضيء في القرن السابع 
عفن كما أن كل تلك العوالم على وشك أن تندرج - أيضاً - في قطبي 
الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي الذي يربط الجغرافيا السياسية التي 
تحكم حياتنا بالفضاءء والسياسة الفضائية التي تقرّم ذواتنا الجسديةء في 
اللحظة نفسهاء عندما يذهب كل الأغنياء إلى الجنةء للعيش على القمر 
الصناعي» ويتركونناء نحن المعذّبين في الأرضء على كوكب OO BI‏ 
أتمنى أن أعلمهم من هذا الموقع أحمد شاملوء وناظم حكمت» ومحمود 
درويشء وفايز أحمد فایزء امتناناً مني» لما تعلمته من هايدغرء ودريداء 
وباديوء وزانسييه. وأود أن أدعو الفلاسفة الأوروبيين لقراءة هؤلاء الشعراءء 
ليس من خلال العدسات الغرائبية للاستشراقء أو دراسات المناطقء 
ولكن؛ من خلال وجهة النظر الحميمة والدقيقة نفسها التي يقاربون بها 
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فلاسفتهم. وهكذا أتمنى منهم الانضمام إليّ في هدم تلك الثنائية بين 
الفلسفة والشعرء والوقوف بجانبيء وأنا Sarl‏ لهم الفلسفة الشعرية 
لشعرائناء وأشرح لهم كيفية إعادة قراءة الشعر الفلسفي» من نيتشه إلى 
بلانشو. فإذا قرؤوا شاملوء سيتمكنون من فهم كلام هايدغر عن ASL)‏ 
بشكل أفضلء وإذا تعرفوا على درويشء سيفهمون لانغستون هيوز وجيمس 
بالدوين وسي. ال. آر. جيمسء بشكل مختلف تماماً. 


وليس هذا مجرد alle‏ من نسج خياليء بل إنه عالم واقعي. فقد 
أنشأ استنزاف أسطورة «الغرب» تحالفات جديدة - هنا - على الأرض. 
Say‏ الصهاينة في Sail!‏ ويتصرفون - بالضبط - مثل الإسلاميين» في 
إيران؛ حيث انتقل جيل جديد من المثقفين الكمبرادوريين إلى أوروبا 
وأمرر يكا الشماليةء وتعاونوا مع أفواج المحافظين الجدد لدمج أوطانهم, 
في مستنقع النيوليبرالية المعولمة. أيان حيرسي علي وفؤاد عجمي من 
المسلمين الذين سأهرب من صحبتهم» بكل سعادةء إلى صحبة كل من 
جورجيو أغامبينء وآلان باديوء ودانيال بن سعید» وويندي براون» وجان لوك 
نانسيء أو جاك رانسييه. في أي يوم من all‏ الأسبوع» بل أهرب عنهم 
بعيدأء في نهاية الأسبوع. وعلى الجانب من هذا التقسيم» نجد أولئك 
الذين يسيؤون استخدام تهمة «الاستشراق»» من موقع القوة. 


لا يتوقّف موضوع الغضب من مصطاح «الاستشراق» على مجرد كاتب 
العمود هذا في جيروزاليم بوست. فلقد تمت إساءة استخدام المصطلح 
- أيضاً - من قبل كبير موظفي الدعاية الرئيسيين للجمهورية الإسلامية, 
كتكتيك تخويفيء لإسكات Mo gil bis‏ يعد محمد ماراندي نظير سيث 
جيه. فرانتزمان في إيران. السمة المشتركة بين كل من هاتين القوتين 
الممثلتين بفرانتزمان (الصهيوني) وماراندي (الإسلامي) هي تلك النظرة 
الثاقبة لحجة سعيد في «الاستشراق»»ء وهي العلاقة بين المعرفة والسلطة. 
يكره الممسكون بزمام السلطة في إسرائيل مصطلح «الاستشراق»» بالدرجة 
نفسها التي يحبّه بها القابضون على السلطةء في الجمهورية الإسلاميةء 
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ويسيؤون استخدامه لمصلحتهم الخاصة. فالشيء المشترك بين الدعائيين 
الإسرائيليين ونظرائهم في الجمهورية الإسلامية - إذاً - أنهم chaser‏ في 
السلطة. ليس هناك مقدار ذرة من الفرق الأخلاقي بين الصهاينة على 
شاكلة فرانتزمان الذين يريدون إسكات الفلسطينيين» وبين موظفي الدعاية 
في الجمهورية الإسلامية مثل ماراندي الذين يرغبون» في كتم أصوات 
خصومهم. 

ونظراً لحقيقة أن الجمهورية الإسلامية تموّل طلاب الدراسات العليا 
الفقراء» في أي مكان من العالم «ead‏ سواء من خلال جلبهم إلى 
إيران» للدراسة في الحوزات الشيعية الإيرانيةء أو الدراسة في أوروباء أو 
الولايات المتحدةء للحصول على شهادة» في «الدراسات الإسلامية «؛ 
لينضموا - بعد ذلك - إلى أفواح قوات المؤسسة الدينية الحاكمة للترويج 
لقراءتها المتشدّدة, للمذهب الشيعيء والتي تتفق مع المصالح السياسية 
للإيديولوجيا الحاكمة. سرعان ما يرى طلاب الدراسات العليا هؤلاء - الذين 
يدرسون في LISI‏ فيما بعد - ارتباط مصدر عيشهمء بمساعدتهم 
لموظفي الدعاية الرئيسيين في الجمهورية الإسلاميةء hog‏ يد العون eg)‏ 
في ALS‏ وتوليد المعرفة» من منطق السلطة التي يخدمونها. 

إن عملية التعايش هذه بين السلطة/المعرفة مثالية لهذا النوع من 
الاستشراق. 

يطلق هؤلاء الدعائيون على أنفسهم أسم LN»‏ ويعملون في 
الأراضي المحتلة لجامعة طهران. يجرؤ هؤلاء على كتابة ونشر المقالات 
على موقع الجزيرة؛ لبعادلوا حمولة الاستشراق في «الغرب». وعلاوة على 
ذلكء يمكّنون - أيضاً - العملاء السابقين في المخابرات المركزية الأمريكية. 
من كتابة مقالات وكتبء 65 شرعية الحركة الخضراء. بعد ذلك» بأربع 
سنوات» اعترف أكبر القادة العسكريين في الجمهورية الإسلاميةء في وضح 
النهارء أنهم قاموا بتزوير الانتخابات» وقمعوا المحتجّينء OM Bis‏ ليس 
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المستشرقون الأورر بيون وحدهم 2 يقومون بإساءة استخدام مواقفهم من 
السلطة لإنتاح المعرفة في خدمة تلك السلطة. لقد وقفت بشأن هذه 
المسألةء بحزم» ضد أطروحة الدعائيين الذين قاموا بتحويل Bal‏ يتحكّمون, 
بمصيرهاء إلى أَمَّة» من الوحوش. إن كوني «باحثاً Lily!‏ لا يشكّل سوى 
تشويشء على الموضوع الرئيس. 


هل والدة ستار بهشتيء التي فقتل ابنها في سجون الجمهورية الإسلامية, 
مستشرقة؟ هل أمهات كل من ندا آغا سلطانء وسهراب العربيء اللذين 
قتلهما عملاء الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية وجهاً لوجه» مستشرقات؟ 
هل محمد نوريزادء الذي خاطر بحياته لإعلام العالم عن الفظائع التي 
ارتكبت في الجمهورية الإسلاميةء مستشرق؟ هل السجناء السياسيون 
البارزون مثل محسن أمين زاده» ومصطفى تاج زادهء وعبد الله رمضان زاده 
وفيض الله عريسورخي» ومحسن صفائي فرحاني» ومحسن ميرداماديء 
وبهراد نبوي جميعهم مستشرقون؟ هل مير حسين موسويء وزوجته زهراء 
رهنوردء ورفيقهم المرشح الرئاسي مهدي كروبي - الذين انهم كل منهم 
النظام الحاكم» بالتزويرء وسوء استخدام السلطة - مستشرقون أيضاً؟ 

لقد تخطّت خطوط التحالف والتضامن منذ فترة طويلة الثنائية الزائفة 
القائمة على «الغرب وبقية العالم». 

الإلحاح الرهيب للحاضر 


أصبحت مراكز القوى المتغيّرة بلا ملامح» وأصبحت تنتج أنماطاً من 
المعرفةء على القدر نفسه» من عدم الاستقرار. يتشارك العالم» بأسره - 
اليوم - بفاعليةء في ما دعوته «جغرافيا التحرر», في إعادة تخيّل نفسه. تم 
إنجازهذا الكتاب تحت وطأة «الإلحاح الرهيب للحاضر»» كما أطلق مارتن 
لوثر aus‏ هذه العبارة على اللحظات المفتاحيةء كشكل من أشكال الشهادة 
على التاريخ» من الخنادق. إن هذه الطريقة في التفكير هي المادة للتاريخ 
المستقبلي لحاضرنا. كانت هناك نقطة تفاعلية» مما بعد الاستعماريء 
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فيما وراء مزاعم حقبة ما بعد الاستعمار. الآثار المجتمعة للحركة الخضراء في 
إيران والثورات العربية قد وضعت حداًء لذلك» على الصعيد المعرفي أكثر 
من الصعيد السياسي. المعارك مستعرة سياسيأء ليس - فقط - في مصر 
وسورية» بل في خنادق الأفكار - أيضاً - التي لم تعد تتحمّل بعد اليوم ملل 
هذه التشعبات التافهة مثل «الإسلام والغرب», و«الغرب وبقية العالم». 


لقد سألت سؤالاً بسيطأء للغايةء في مقالتي «هل يستطيع غير الأوروبي 
التفكير؟» واعتقد اثنان من الفلاسفة الأوروبيين أنني أخاطبهماء مع أن 
نظرة سريعة على العنوان وحده كافية Ob‏ تشير - بوضوح - إلى أن المقالة 
تستهدف غير الأوروبيين. ولقد استنتجت من ردّهما أن هناك SUS‏ هيكلياً: 
في تركيبة العقل الفلسفي الأوروبي» على الأقلء في النسخة التي يمارس 
هذان الفيلسوفان الفلسفةء من خلالها: إنهم غير قادرين على قراءة أفكار 
الآخرين» حتى عندما يعبرون الفجوة اللغويةء ويتكلمونء بواحدة من لغاتهم, 
إحدى تلك اللغات التي فرضوها على العالم» بأسره» من خلال الاستعمارء 
كما أنهم - بالتالي - يتعامون عن العوالم الأخرى؛ لا يقرؤون نصوصهم., ولا 
يمكنهم فهم أكوانهم» ويُرجعون كل ما يقرؤونه - بشكل منتظم واعتيادي - إلى 
ما يعرفونه» بالفعل» ويلصقونه معرفياً, بالعالم. وهذا أمر طبيعيء بالنسبة 
إليهم دون tld‏ ولكنه مصدر إزعاح كبير للعالم» بأسرهء ولقاطني العوالم 
الأخرىء الذين اجتاحتهم الإمبريالية الأوروبية» وتركتهم في حالة من الخرابء 
تلك العوالم التي قد يفهم قاطنوها الأمور - في يوم ما - من تلقاء أنفسهم. 

لا يمكن لهؤلاء الفلاسفة استيعاب مفهوم اللحظة التي لا يوجّه فيها 
المفكّر حديثه إليهم» بل يقوم - بدلاً من ذلك - بالوقوف, بجانبهم: ليس 
تحتهم» ولا فوقهم» وبالطبع؛ ليس في موضع أعلى منهم. يتعامون عن العالم 
الذي يفكر فيه مفگرون آخرونء بأفكارهم التي لا يمكن تصوّرها. عندما يقوم 
علماء الأتثروبولوجيا وخبراء المناطق بقراءة العالم لهم» يحيلون هذه القراءة 
إلى ما يعرفونه» بالفعلء وما يعرفونه هو كيفية إطلاق الحكم» وكيفية التملك. 
وكيفية الامتلاك 4.2.59 تقسيم Sod 2 lal‏ لإرادة قاطنيه, ورغباتهم, 
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ومقاومتهم لإرادة المعرفة. لقد جعلت منهم إرادة المعرفة هذه الذات العارفة 
منذ كتابات إيمانويل كانط. الكتابات ذاتها التي تقول Lily‏ - معشر الملوّنين 
- لا يمكننا التفكير؛ لأننا ملونون» وبالتالي؛ فإننا جزء من المعرفة. وستقودهم 
أيّ خريطة أخرى مألوفة أكثر لدى الآخرينء إلى أن يفقدوا صوابهم» ولذلك 
يعدّون الذين قد أنشؤوا هذه الخرائطء وأولئك الذين يعيشون وفقاً لها 
مجانين. يدور الاستشراق حول المعرفة والقوة. لا يتعلّق الاستشراقء بمجرد 
القوة الأوروبية والمعرفة التي تحتاجها لحكم العالم. لقد أنتجت جميع 
الإمبراطوريات المعرفة المتوافقة مع مصالحها الإمبرياليةء ويشهد yl‏ 
والفرسء والمغولء والرومان» وغيرهم الكثيرون» على ذلك 

لن يكون الأوروبيون كأوروبيين (العلامة التجارية المتخمة بخدعة الرفع 
من الشأن الذاتي» والتقليل: من شأن آخرين) قادرين على القراءة. ما لم 
ينضموا إلى بقية الجنس البشريء في سعيه المشترك لإعادة رسم خارطة 
العالم» على قدم المساواة. العلاقات متعددة ومتنوعة بين المعرفة والقوة. 
وهكذا فإن جمهورية إيران الإسلامية يمكن أن تحاكيء وتقلّدء وتعادل الرهان 
على نموذج الإيحاءات الإمبريالية للقوة الناعمة, بمراجعتهاء من خلال 
الحرب المختلفة. إننا بحاجة - في هذه الحالة - إلى تغيير المحاور > لأنه لم 
يعد بإمكاننا - بعد اليوم - الحديث إلى المحاور الميت الذي أطلق عليه 
اسم «أوروبا»» أو «الغرب»؛ ولأن «الغرب» (كما يقول فانون وسعيد) من 
اختراع العالم الثالث؛ لا سيما وأن العالم الثالث قد انهارء وذهب بحثاً عن 
مستقبله, فيما وراء الخيال الأوروبي» وهكذا فعل «الغرب»؛ حيث إن موقع 
العالم الاستعماري قديماً قد تحؤّل - اليوم - إلى حجرة فارغةء يتردد فيها 
الصدىء بانتظار الفلاسفة المستقبليينء يحتاج المفكّرون الأوروبيون - على 
غرار زابالا وماردر - إلى التوقف عن استخدام همهماتهم الفلسفية, Mo‏ 
عندما يصرخ معلّمهم المفضل قائلاً: «تباً لكء يا والتر ميغنولو!» 
فإن كل ما يسمعه هو رجع الصدىء بكلماته نفسهاء وبصوته قائلاً: «تباً 
لك يا سلافوي جيجك». 
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هوامش المقدمة: 
١.للاطلاع‏ على مقالتي الأصلية يرجى زيارة الرابط: )10 يناير؟١١؟)‏ 
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/01/2013114142638797542. html‏ 


وللاطلاع على رد زابالا یرجی زيارة الرابط: (؟ فبراير؟5١١؟)‏ 


www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/01/2013127122357321377.html 


وللاطلاع على رد ميغنولو يرجى زيارة الرابط: )19 فبراير؟١١2).‏ 
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/02/2013267274732089 | html‏ 


وللاطلاع على رد جيجك يرجى زيارة الرابط: VA)‏ فبراير (v6 VT‏ 
http://backdoorbroadcasting.net/2013/02/slavoj-zizek-a-reply-to-my-cnitics‏ 


والرايط: 


www.critical-theory.com/zizek-responds-to-his-critics 


".يمكن الاطلاع على مقالة مايكل ماردر على الرابط التالي: 
www.aljazeera.cony/indepth/opinion/2013/03/20133141 12255761369. html.‏ 


http://criticalencounters.net/20 13/05/19/end-of-postcolonialism-and-the-chal- -¥ 
lenge-for-non-european-thought. 


www.critical-theory.com/zizek-responds-to-his-critics .% 


www .critical-theory.com/the-critical-theory-guide-to-that-time-zizek-pissed-every- 6 
one-off-again. 


www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/07/201271 131925534684.htmI?utm_con- أ‎ 
tent=automate&utm_campaign=Trial6&utm_source=NewSocialFlow&utm_term=plust- 
weets&utm_medium=MasterAccount. 


۷.مقالة صحيقة جيروزاليم بوست على الرابط: 
www. jpost.com/Arts-and-Culture/Arts/Terra-Incognita-The-orientalist-shield‏ 


۸. ديفيد هورويتزء ٠١٠"‏ من أكثر الأكاديميين خطورة في أمريكا"» رينجري للنشرء واشنظنء Ve ١”‏ 
http://harpers.org/archive/2004/09/tentacles-of-rage. .4‏ 

٠.ماكس‏ فيبرء "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"» روتليدج» لندن ۲۰۰٠‏ ص NYE‏ 
١‏ ١.المرجع‏ نفسه 

AY‏ المرجع نفسه 

۳. زد بوكسء لندن» ۲۰۱۲ 
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؛. يمكن الاطلاع على هذه المقابلة على الرابط: 


www .jpost.com/Opinion/Columnists/A-mass-expression-of-outrage-against-injustice. 


.٥‏ يمكن الاطلاع على مقال جويل بينين على الرابط: 


www jadaliyya.com/pages/index/6207/in-search-of-a-new-political-language. 


5 .يمكن قراءة نقاش ميلن: 


www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/26/egypt-revolution-secured-by-spreading. 


۷. كما بينت في مقالي عن فيلم الإثارة والخيال العلمي "إيليزوم (v +11) "Elysium‏ 
يمكن الاطلاع على المقال على الرابط: 


www .theguardian.com/commentisfree/2012/jun/26/egypt-revolution-secured-by-spreading 


.هذا مثال واضح عن واحد من موظفي الدعاية للجمهورية الإسلامية يتهم "الغرب" 
بالاستشراق: 
www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/04/iran-orientalism-western-illu-‏ 
sio-20144383631581810. html.‏ 


هنا رابط مقطع الفيديو للفريق محمد علي جعفريء قائد الحرس الثوري الإيرانيء 
يفتخر علانية بتزوير الاتتخابات الرئاسية لعام ۲٠١۸‏ والسحق السريع للمتظاهرين عندما تدفقوا 
إلى الشوارع: 


www.kaleme.com/1393/03/11/kim- 1 86448. 
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الفصل الأول 
هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 
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نقرأ في إطراء جميل عن الفيلسوف الأوروبي الشهير سلافوي جيجكء 
شر مؤخرأء على موقع الجزيرة: 


هناك العديد من الفلاسفة الها مين والفعَالين 
اليوم: جوديث بتلر في الولايات ا Bsa‏ سيمون 
كريتشي في إنكلتراء فيكتوريا كاميس في إسبانياء جان 
لوك نانسي في فرنساء شانتال موف في بلجيكاء جياني 
فاتيمو في إيطالياء بيتر سلوترديك في أمانيا وي سلوفينيا 
سلافوي جيجك, ناهيك عن غيرهم من الفلاسفة 
الذين يعملون ف البرازيل وأستراليا والصين. 
ما يصدم القارى - على الفور - عند رؤية هذه الفقرة الافتتاحية ذلك 
الطابع الأوروبي الواضح» والنزعة نحو الأشياء التي يدعوها الكاتب «فلسفة 
اليوم»؛ حيث يؤْسّس زعمه - بالتالي - على كل من الذات والزمن الغربيينء 
واللذين يُعدَان - في الحقيقة - ملكية حصريةء لأوروبا. 
حتى جوديث بتلرء التي أستشهد بها كمثال من الولايات المتحدة, 
si‏ - بالتأكيد - نتاجاً للسلالة الفلسفية الأوروبية؛ حيث يقع فكرهاء في 
مكان ما بين دريدا وفوكوء اللذين فُرضا على فهمناء للنوع والهوية الجنسية. 


تمّ ذكر كل من الصين والبرازيل دون شك (وأسترالياء التي تعد - أيضاً 
- امتداداً أوروبياً) كمواقع لفلاسفة آخرين» يستحقون الذكرء ولكنْ؛ من 
الواضح أن لا أحد منهم يتميّزء باسم معين» يجعله يستحق SHU!‏ بجانب 
هؤلاء الفلاسفة الأوروبيين. 
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ولا يدور السؤال - بالطبع - حول مدى شمولية الرؤى الفلسفية لدى 
كل من هؤلاء الفلاسفة الأوروبيين البارزين (وبالتبعية بعض الأمريكيين 
المعينين) التي يتشاركها الفلاسفة حقأء والتي يمكن لأشخاص من أقصى 
زوايا أفريقياء إلى أبعد القرىء في الهند والصين وأمريكا اللاتينيةء والعالمين 
العربي والإسلامي («النائي والبعيد», وهذا من وجهة نظرء المركز الأوروبي 
الوهمي) أن يتعلّموها حقاًء وأن يفهموا حياتهم وفقهاء بشكل أفضل. 

وذلك يعد من المسلمات؛ لأنه. بدون هذه الثقة والوعي الذاتيء فإنه 
يمكن - بالكاد - لهؤلاء الفلاسفة والتقاليد الفلسفية التي يمتّلونها أن يضعوا 
أيّ مزاعم عالمية» بشأن نظامنا المعرفي الساذج. ولن يكون باستطاعتهم 
وضع القلم على الورق» أو أصابعهم» على لوحة المفاتيح وكتابة الجملة. 

المفككرون خارج أوروبا 

هؤلاء المفكّرون ليسوا الفلاسفة البارزين الوحيدين فقط. وتحظى شمولية 
الفلسفة التي يمارسونهاء بدرجة igre‏ من الثقة الذاتية الواعيةء والتي لا 
يمكن لأ تفكيرء من دونهاء أن يفترض العالمية. 

ولن يكون السؤال - في هذه الحالة - سوى: ماذا عن المفكّرين الآخرين 
الذين يعملون خارج هذه السلالة الفلسفية الأوروبيةء سواء كانوا يمارسون 
تفكيرهم» باللغات الأوروبية التي ورثوهاء من مستعمريهم» أو بلغاتهم الأم 
الخاصة - إن كان ذلك في آسياء أو في أفريقياء أو في أمريكا اللاتينية - 
المفكّرين الذين اكتسبوا كرامة الاسم حقاًء وربما لقب «المثقّف العمومي» 
لا يختلفون عن حنة أرندتء وجان بول سارتر. وميشيل فوكوء الذين تم 
تقديمهم» في مقالة جيجك» على موقع الجزيرة» على أنهم أسلافه؟ 

ماذا عن المفكّرين خارح نطاق هؤلاء الفلاسفة الأوروبيين؛ كيف علينا 
تسميتهم وتعيينهم وتكريمهم بلقب «المثقّف العمومي»» وأن نتعلّم منهم» 
في عصر الإعلام المعولم؟ 
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هل تجتمع كوكبة المفكّرين. من جنوب آسياء والتي تتجسّد في شخصيات 
بارزة مثل آشیز نانديء Hb‏ تشاترجيء غاياتري سبيفاك» راناجي جوهاء 
سوديبتا كافيراج» ديبيش شاكرابارتي» هومي باباء إعجاز أحمد» بانكاج ميشراء 
وعقيل بيلغرامي» مع بعضها البعضء لتشكيل نواة التفكير التي تسمح لها 
Re‏ تعي نفسها؟ وهل تستحق هذه الكوكبة من الفلاسفة كلمة «التفكير», 
بطريقة. من شأنها أن تَؤْهّل أحدهم - كشخص من جنوب آسيا - أن يحمل 
لقب «الفيلسوف»» أو «المثقّف العمومي»؟ 

هل هم «مفكّرون جنوب آسيويين», أو «مفكّرون»: بالطريقة نفسهاء 
كما هؤلاء المفكّرون الأوروبيون؟ لماذا Asi‏ عطسة موزارت «موسيقى» (وأنا 
واثق - تماما - بأن العباقرة العظام يعطسونء بشكل موسيقي). فيما تُعدٌ 
موسيقى الراجا الهندية الأكثر تطوراً موضوعاً «لعلم الموسيقى الإثنية»؟! 

وهل هذه «التصنيفات العرقية» لا تنطبق - أيضاً - على التفكير الفلسفي 
الذي يمارسه الفلاسفة الهنودء لدرجةء تجعل من تفكيرهم موضوعاً للعمل 
الميداني الأنثروبولوجي والتقصي الغربي الأوروبي والأمريكي الشمالي؟ 


يمكننا أن نستدير, وننظرء في أفريقيا. ماذا عن المفكّرين أمثال هنري 
أوديرا أوروكاء نجوجي واثينغوء وول سوينكاء تشينوا أتشيبيء أوكوت بيبتيك, 
تابان لو ليونج» اشيل ميمبيء ايمانويل تشکوودي» سليمان بشير ديانء 
في واي موديمبي: هل يستحقون أن نطلق عليهم لقب «الفيلسوف»» أو 
«المثقف العمومي» ربما؟ أم أن هؤلاء. ينتمون إلى «الفلسفة الإثنية» أيضاً؟ 

لماذا تَعدّ الفلسفة الأوروبية «فلسفة». بينما Sd‏ الفلسفة الإفريقية 
فلسفة إثنيةء بالطريقة نفسها التي يتم بها اعتبار الموسيقى الهندية موسيقى 
إثنية؟! 

ويستند هذا المنطق على المنطق نفسه الذي يحكم موضوع زيارة المرء 
متحف نيويورك» للتاريخ الطبيعي (الذي تم الترويج له في فيلم شون ليفي 


. ~£Y- 
Twitter: @ketab_n 


«ليلة في المتحف»» في عام 1+ (V+‏ يرى المرء الحيوانات فقطء والشعوب 
غير البيضاءء وثقافاتهم مدرجة داخل الأقفاص الزجاجية» مع عدم وجود 
قفصء في الأفقء للأشخاص البيض وثقافاتهم, إنهم يقومونء بمجرد التنزه 
عبر الممرات, والتمتّع» بمشاهدة الثيران المحتطةء وسكان الكهوفء AL Dg‏ 
والأسكيموء والجواميسء والسكان الأصليين لأمرد يكاء وهلم جراً.. جميعهم 
في صف متعرّح واحد. 


تّضح النظرة الإثنولوجية نفسها للنزعات الفكرية للعالم العربي والإسلامي: 
عزمي بشارةء Golo‏ جلال العظم, فواز طرابلسيء عبد الله العرويء ميشيل 
كيلوء عبد الكريم سروش. وقائمة المفكّرين البارزين التي لا تنتهي. 


في اليابانء كوجين کاراتاني. في كوباء روبرتو فرنانديز ريتامار. وحتى في 
الولايات المتحدةء أشخاص أمثال كورنيل ویست, الذين لا يندرج فكرهم كله 
ضمن التقليد القاري الأوروبي؛ ماذا عن هؤلاء؟ أين يمكن وضع فكرهم؟ هل 
بإمكانهم ممارسة الفكر؟ وهل ما يفعلونه متصل بالتفكير الفلسفي أيضا؟ 
وهل هو ملائم - أيضاً - للدراسات والبحوث الإثنولوجية؟ 

إن مشألة النزعة الأوروبية = اليوم = Wake‏ منتهية تماماً. فالأوروبيون 
يتمتعون - بالطبع - بالنزعة الأوروبيةء ورؤية العالم» من وجهة نظرهم العتيقة. 
ولماذا لا يكونون هكذا؟ إنهم ورثة الإمبراطوريات المتعددة (المنحلّة اليوم)ء 
ولا يزالون يحملونء بدواخلهم» الغطرسة الوهمية» لتلك الإمبراطوريات. 


إنهم يعتقدون بأن فلسفتهم الخاصة هي «الفلسفة»» وتفكيرهم الخاص 
هو «التفكير»» بينما كل شيء آخر هو - كما كان يقول الفيلسوف الأوروبي 
العظيم إيمانويل ليفيناس Lily‏ - «مجرد رقص». 


ويجب أن يكون السؤال» بالأحرى: هل يمكن أن تصل الطريقة التي يفكر 
فيها غير الأوروبيين إلى الوعي الذاتي» والعالمية الواضحة» ليس من منطلق 
ما الذي يفكر فيه الفلاسفة الأوروبيون» بأنفسهم, للعالم» بأسرهء ولكنْ؛ 
بغرض تقديم بديل» من الرؤى للواقع أكثر died‏ في التجارب المعاشة 
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للناسء في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (المتكاملة أو المتناقضة)؛ البلدان 
والمناخات التي كانت - يوماً ما - في ظل سيطرة ما يطلق على نفسه اسم 
«الغرب»» والتي لم تعد موجودة» لحسن الحظ. 


إن مسار التفكير المعاصر في جميع أنحاء العالم غير مشروط ASAE‏ 
في زمننا الفوري الخاص والمواقع المتباينةء ولكنه jot‏ بطيف Gach‏ من 
ذلك بكثير وأوسعء يعود إلى الأجيال السابقة من المفكّرين» بدءاً من خوسيه 
مارتي» إلى جمال الدين الأفغانيء إلى إيمي سيزير, دابليو ايه بي دوبواء BW‏ 
كيشاوء فرانتز فانون» رابندراناث طاغورء المهاتما غانديء وغيرهم. 

لذلك يبقى السؤالء لماذا لا يوجد تقدير «للفلسفة»؟ وأين الفضول 
الأنشروبولوجي لل»الفلسفة الإثنية»؟ 


دعونا نبحث عن الحل» في أوروبا نفسهاء ولكنْ؛ في أوروبا أخرى ثانوية. 
المثقفون كطبقة عالمية 


يبحث أنطونيو غرامشي في كتابه: «مذكرات السجن»» في نقاش صغير 
عبارة كانط الشهيرة في كتابه «أرضية ميتافيزيقا الأخلاق» )١17860(‏ التي 
dei‏ عنصراً حاسماً az‏ في فهمنا لما يلزم للفيلسوف أن يصبح واعياً 
لنفسه عالمياًء ليفكّر في نفسه» كمقياس ومعيار للشمولية. نص غرامشي 
هو كل ما «Ling‏ في هذه النقطة. هكذا يبدأ نقاشه: 


مقولة كانط «اعملء بطريقة» تمكنك من أن تجعل 
سلوكك قاعدة لجميع الرجالء في ظروف ممائلة.» أقل 
ا ملقصود من عبارة «ظروف ممائلة»؟ 
مما لا شك فيه. وكما أشار كوينتين هور وجيفري نويل سميث 


(المحرّران والمترجمان للترجمة الإنكليزية لمذكرات السجن لغرامشي), 
فإنه - في الحقيقة - قد نقل خطأ عن كانط: فعبارة «ظروف مماثلة» لا 
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ترد في النص الأصلي. ولكن الفيلسوف الألماني يقول بدلا من ذلك: «لن 
أتصرف - أبداً - بطريقة مختلفة, ولهذا أستطيع - أيضاً - أن أجعل 
من مقولتى قانوناً عا مياً». إن هذا المبدأء الذي يدعى «الضرورة 
الحتمية»» يشكّل - في حقيقة الأمر - الأساس الحقيقي للأخلاق لدى كانط . 

لذلك. عندما يكتب كانط «القانون العالمي.» يكتب غرامشي «قاعدة 
لجميع البشر». ثم يضيف «ظروف مماثلة»» والتي لا وجود لهاء في الأصل 
الألمانى. 


يمر العالم» بأسرهء والعالمَين العربي والإسلامي - على وجه الخصوصء 
بالتغيّرات التاريخية العالميةء وقد أتتجت هذه التغييرات المفكرين والشعراء 
والفنانين والمثقفين العموميين» في مركز خيالهم الأخلاقي والسياسي. 

إن هذا الخطأ في الاقتباس pol‏ حاسم جداً هنا. وإن استنتاج غرامشي 
هو أن سبب قدرة كانط على قول ما يقوله, وتقديم سلوكه الخاص كمقياس 
للأخلاق العالميةء يتمثل في أن «مقولة كانط تفترض - مسبقاً - وجود ثقافة 
واحدةء دين واحدء وخضوع واحد على «مستوى العالم» ... إن مقولة كانط 
متصلةء بزمنه» بالتنوير العالمي» والمفهوم الحاسم للمؤلف. إنها مرتبطةء 
باختصارء بفلسفة المثقفينء كطبقة عالمية». 


ما يکتشفه غرامشي - في الواقع, كإيطالي جنوبي» يعاني في حصون 
الفاشية الأوروبية - هو ما نسمّيه. في بروكلين الوقاحة؛ أي أن تظن نفسك 
مركز الكونء والضمان الذاتي الذي يعطي للفيلسوف تلك المهارة والسلطة 
الخاصة في التفكير؛ من حيث 25 السردية الكبرى المطلقة. 

وبالتالي؛ فإن الذي يدعي الوكالة هو حامل «الظروف الممائلة», 
وخالقهاء بالفعل. ويعني هذاء أنه «يجب» التصرّف وفقاً «للنموذج» الذي 
كان يود أن يراه منتشراً بين جميع البشرء ليعمل وفقاً لنوع الحضارة المناسبة 
لأولئك القادمين» أو المحميين الذين «يقاومون» القوى التي تهدّد تفككها. 


إن هذه الثقة بالنفس والوعي الذاتي - بالضبط - ما يجعله يظن نفسه 
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وكيلاً للتاريخ» ويجعله يظن ol‏ تفكيره الخاص هو «التفكير»؛ من حيث 
العالميةء وفلسفته هي «الفلسفة»» وساحة مدينته هي «الفضاء العام». 
وبالتالي؛ يعتقد ail‏ مثقّف عمومي معترف به عالمياً. 


وهناك - بالتالي - صلة بنيوية مباشرة بين إمبراطورية ماء أو إطار 
الإمبراطورية المرجعية: والعالمية المفترضة للمفكّر الذي يفكر في حضن 
تلك الإمبراطورية. 


وكما هو الحال مع جميع الأشخاص الآخرين» فالأوروبيون محقون - [oles‏ 
- في نزعتهم الأوروبية الخاصة. 


الغطرسة الإمبريالية التي مكّنت تلك النزعة الأوروبية التي لا تزال تنتج 
المروجين والدعائيينء من نوع جيجك الذي نقرأ له على موقع الجزيرة, تمثّل 
الذكريات الوهمية لذلك الوقت الذي )35 فيه «الغرب» ثقته وشعوره الكوني 
الحضارة» لأولئك القادمين». 

ولكن هذه الشمولية لم تعد موجودة أبداً. والناس من كل المناخات 
والقارات يتحركون - بحرية - تجاه ادعاء عالميتهم الدنيويّة الخاصة»ء ومعها 
القدرة الفطريّة على التفكير خارح زنازين النزعة الأوروبيةء والتي لا تزال - بكل 
تأكيد - تحقّق لهم المتعة الوهميةء في التفكيرء في أنفسهم» على أنهم مركز 
الكون. «الظروف المماثلة» الغرامشية التطبيقية آخذة في الظهور - اليوم - في 
مواقع متعددة, للإنسانية المحررة. 


يمر العالم» بأسرهء والعالمين العربي والإسلامي - على وجه الخصوص 
- بتغييرات تاريخية عالمية. وقد أسفرت هذه التغييرات عن تبدّل كبيرء 
في مركز الخيال الأخلاقي والسياسي لدیهم» ولدى age dbo‏ وشعرائهم» 
وفنانيهم» ومثقفيهم العموميين؛ ليفكرواء ويعملوا وفقاً لهذه التغييراتء 
في مناخ محلي واحد «slate‏ بجغرافيتهم الحالية والعواقب المتريّبة على 
هذه التغييرات عالمياً. 
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مقارنة مع فيضانات التسونامي التحررية التي تقلب العالم اليوم Lil,‏ 
على عقبء فإن الافتراضات التي تعاني من الأفكار النمطيّة عن أوروبا 
والسلالة الفلسفية الإقليمية المتكاثرة أصبحت لا تعدو كونها بقايا زوبعة 
في فنجان. لدى أوروبا - في طور تناقص نصيبها إلى المقدار العادل» في 
البشرية جمعاء» ومئثل كل القارات والمناخات الأخرى - الكثير؛ doled‏ 
للعالم. ولكن هذا سوف يحصل - اليوم - على مستويات أبعد, بكثير, 
وفي لعبة ديموقراطية؛ حيث فلسفتها هي الفلسفة الأوروبية» وليس 
«الفلسفة»» وموسيقاها هي الموسيقى, في أوروباء وليست «الموسيقى», 
ولا حاجة أبداً لأي مروّجينء أو دعائيين لتسويق المفكّرين على أنهم 
«المثقّفون العموميون». 


نُشرت لأول مرة على موقع الجزيرةء يناير ۲۰٠۲‏ 
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حاضر في الترجمة 


رغم أنه من الشائع ob‏ رثاء أوجه القصور في القراءة عمل مهم في أي 
لغة أخرى غير اللغة الأصلية. وعلى الرغم من «استحالة» الترجمةء فأنا 
مقتنع بأن أعمال الفلسفة (أو الأدب في هذا المقام؟ - هل هناك (sh‏ 
اختلاف بينهما؟) تحقّق مكاسب حقيقية أكثر, بكثير» مما تخسر. 

لننظر ملياً إلى هايدغر. لولا المترجمون والمعلّقون الفرنسيونء لكانت 
الفلسفة الألمانية - في وقتها - قد ظلت في غياهب غابة الميتافيزيقيا 
الغامضة. ولن يمر وقت طويل حتى تجد كتابات دريدا نفسه» عن هايدغر 
قرّاءء باللغة الإنجليزيةء في الولايات المتحدة وبريطانياء لبدء التقويض الكامل 
الهايدغري والدريدي Heideggerian-Derridian‏ (وفقاً لأسلوب هايدجر 
وديريدا) للميتافيزيقياء في هر أسس التراث الفلسفي اليوناني. يمكن للمرء 
أن يجادل في حقيقة أن الكثير من الفلسفة القارية المعاصرةء نشأتء باللغة 
الألمانيةء مع أهمية اللغة الفرنسيةء ولمعان اللغة الإيطالية قبل أن تطبع 
بطابع dogs!‏ من خلال اللغة الإنكليزية الأمريكية المهيمنةء وافتراض قراءة 
عالمية جديدة» وواقع جديد تماماً. ليس لهذا أي علاقة, بالقدرات الفلسفية 
الألمانية أو الفرنسية, أو الإنجليزية. الموضوع متعلق - تماماً - بوظيفة القوة 
الإمبرياليةء واتتشار asd gh‏ على حساب اللغات الأخرى. 

dalll‏ الأم 

في نقاط مختلفة في التاريخ, كانت إحدى اللغات, أو غيرها - اللاتينية 
والفارسية والعربية - لغة مشتركة للتفكير الفلسفي. واليوم اللغة الإنكليزية. 
وقد تنحول - مرة أخرى - لتكون الصينية نظراً للكثير من الأسباب التي نعرفها. 


-م- 
Twitter: @ketab_n‏ 


كتب الفيلسوف الشهير ابن سينا معظم أعمالهء باللغة العربية» في 
القرن الحادي عشرء في إيران. وسأله الأمير الذي يعيش تحت كنفه - في 
يوم «Le‏ والذي لم يكن يقرأ العربية - فيما إذا كان يمانع في كتابة أعمالهء 
باللغة الفارسية بدلاً من العربيةء حتى يتمكّن من فهمها. اضطر ابن سينا 
إلى كتابة موسوعة كاملةء عن الفلسفةء وسمّاهاء باسم الأميرء «موسوعة 
الأمير علاء الدولة الفلسفية - دانش نامه علاء». 


ولم يكن ابن سينا - بطبيعة الحال - الفيلسوف الوحيد الذي اختار AUS‏ 
عمل فلسفي له» باللغة العربية. بل هذا ما فعله الغزالي ١١١١-١٠١64(‏ 
م( وشهاب الدين يحيى السهروردي (8-11655١١1م)‏ اللذان LIS‏ قادرين 
- تماماً - على الكتابةء بلغتهم الأم الفارسيةء وهذا ما قاما به بالفعل» في 
بعض الأحيان. خصوصاً الغزالي في كتابه «كيمياء السعادة» (كتاب في 
الفلسفة (ASSN‏ والسهروردي في أطروحاته الشعرية القصيرة الرائعة. 
ولكن اللغة العربية - على أيام ابن سينا - كانت مؤسّسة - بقوة - في 
مفرداتها الفلسفيّة الغنيّة والمظفرةء والتي لا يمكن لأي فيلسوف جاد أن 
يختار كتابة أعماله الرئيسية, في أي لغة سواها. كان على النثر الفلسفي 
الفارسي الانتظار لبضعة أجيال بعد ابن سينا. ووصل النثر الفلسفي 
الفارسي إلى أوجه مع العمل الرائع لأفضل الدين الكاشاني (14١15١م)‏ 
وتلميذ ابن سينا خواجة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي VN)‏ 
» وخصوصاً في كتابه «أساس الاقتباس». 


لا يمكن - اليوم - فصل مصطلح «الفلسفة الفارسية» - بسهولة - عن 
«الفلسفة الإسلامية»» التي كُتب الكثير منهاء باللغة العربية. كان هذا هو 
الحال حتى في القرن السادس عشر, عندما كتب الملا صدرا algo‏ الرئيس 
- بالكامل تقريباً - باللغة العربية. ورغم أن بعض الفلاسفة الكبار في القرنين 
التاسع عشر والعشرين لم يكتبوا - في كثير من المناسبات - باللغة الفارسيةء 
لم يكن أمام العلامة محمد إقبال (VATA-VAVY)‏ خيار كتابة الأعمال الفلسفية 
الكبرى له في اللغة التي يفترض النثر الفلسفي الفارسي أن لها أهمية كبيرة 
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في سياق إسلامي أكبر. (كما كتب إقبال - أيضاً - الأطروحات الرئيسة في 
الفلسفة الفارسيةء باللغة الإنجليزية). 


إن الترجمة الفارسية الرائعة لأمير حسين أريانبور لكتاب محمد إقبال 
«تطور الفكر الفلسفي في إيران» (14+A)‏ والذي صدر بالفارسيةء باسم 
«مسار الفلسفة في إيران» ,The Course of Philosophy in Iran)‏ 
االتي لا زلت أذكرها - اليوم - على أنها المثال الأسمى للتميّز في النثر 
الفلسفي الفارسيء وشهادة على مدى أهمية الترجمة الفلسفيةء وإلى أي 
مدى Asi‏ عنصراً أساسياًء في تاريخنا الفكري المعاصر. وإذا كان هناك 
عالم للفلسفةء أو إذا كان للفلسفة أن تكون عالميةء فإن هذين الرجلينء 
الفيلسوف والمترجم» اللذين يزينان اثنين من العوالم الفلسفية المتجاورة 
سيكونان من بين مواطن الشرف الأكثر تكريماًء في هذا العالم. 

المعَلّمَان 

لا يوجد أيّ مبالغة على الإطلاق. في كل ذلك الفضل والامتنان الذي 
يکنه جيلي من الإيرانيين لأريانبور »)۲۰۰٠۱-۱۹۲۵ Aryanpour)‏ أحد 
المنظرين الاجتماعيين وتنقّاد الأذب والفلاسفة والمترجمين الأكثر ASE‏ 
في زمنه» وقد كان يشكّل - بالنسبة إلينا - نافذة واسعةء ودعوة إلى العالم 
الغني والتحرريء للتفكير النقديء في بلادنا. 


لايزال ذكر أريانبور اليوم حياًء بالنسبة لأجيال من الطلاب الذين درّسهم 
في جامعة طهران» وخارجهاء ولا Shy‏ معروفاء بالمجموعة الغنية» من الكتب 
العظيمة التي كتبهاء أو قام بترجمتهاء والتي Lhe‏ من تطوير خيال فلسفي 
أوسع. 

وبعد أن تعلّم, من خلال النظامين التعليميّين المدرسي والحديث, 
وتلقّى تعليمه - أيضاًء على نطاق واسع وعميق - في إيران (جامعة طهران)ء 
وفي لبنان (الجامعة AL eI‏ في بيروت)ء وفي بريطانيا (كامبردج). 
وفي الولايات المتحدة (برينستون)ء فإن أريانبور كان المفكّر العالميء 
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والشخصية الريادية التي )25 bled‏ الجدلي (jadali)‏ بين العالم 
المادي وعالم الأفكار. مر اليوم أكثر من أربعين عاماً على اليوم الذي 
وصلت فيه إلى طهران» من مسقط رأسي في IoD‏ في أواخر صيف 
٠‏ لارتياد الكليةء لا زلت أشعر بإثارة كبيرةء وفرحة في داخليء لاكتشاف 
كم كان هناك الكثير doled‏ من الرجل الذي كان اسمه مرادفاًء للتفكير 
النقديء والتنظير للحركات الاجتماعية» وفوق كل شيء الفرع المعرفي 
لعلم الاجتماع. 

كان أريانبور نتاجاً لعوامل كثيرة: التوجّه الثقيل نحو «التحديث» الذي 
Ugo oles‏ رضا ols‏ الازدهار الفكري الموجز لفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية السفر والتعليم العالي في إيران والعالم العربي وأوروبا والولايات 
المتحدة, شبح المكارثية الذي كان يخيم في الخمسينيات, وأخيراً انقلاب عام 
07 المدعوم من المخابرات المركزية الأمريكية, ومن ثم؛ حرم الجامعات في 
وطنه التي أصبحت الموقع الأساسي لقيادته الفكربة لجيل جديد» بأكمله. 
وكان أريانبور شوكة في خاصرة كل من النظام الملكي البهلوي والجمهورية 
الإسلامية التي تلته. مما جعله دوغمائياًء في بعض الأوقات» في مواقفه 
الخاصة: ولكنه كان - دائماً - استثنائياًء في منهج التفكير الجدلي الذي 
أصبح أساسياً لدى طلابه» سواء من حالفهم الحظ؛ ليعرفوهء وليعملوا معه 
مباشرةء أو الملايين (مثلي) الذين استفادوا من عملهء عن بعد. 

أقيل أريانبور من وظيفته كمدرس في كلية اللاهوت في عام NAVY‏ 
وقد تقاعد في عام ۱۹۸۰. وقبل وفاته في ۲۰ يوليو عام .٠٠١١‏ كان واحداً 
من آخر أعماله العلنية التوقيع على عريضة: تندّد بالرقابة في الجمهورية 
الإسلامية. 

لم تغدٌ ترجمة أريانبور الأسطورية وتعليقاته الدقيقة الموسعة على كتاب 
إقبال «تطور الفكر الفلسفي في إيران» الكتاب الأول والأهم» بالنسبة إلى 
جيليء من المهتمين بتاريخ ale‏ الفلسفة في وطنناء وحسبء بل حققت 
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- أيضاً - وعياً أوسع بكثيرء وأكثر رحابة لعالم الفلسفة. فمن المستحيل 
المبالغة في التأثير الجميل والغامر والمثير والمحرر للقراءة الأولى لذلك 
النص الرائع على الصبيّ القرويّ المندهش الذي cle‏ إلى العاصمة التي 
كوّنهاء من ILS‏ الأخلاقي والفكري. 

ولد إقبالء ونشأء في البنجاب, الهند البريطانية (باكستان اليوم)ء لعائلة 
مسلمة تقية. تعلّم على يد مدرسين مسلمينء في كلية البعثة الاسكتلندية» 
في سيالكوت؛ حيث Cp‏ في بيئة متعددة اللغات والثقافات. ودرس إقبال 
- بعد زواج غير سعيد» وطلاق لاحق - الفلسفةء واللغة الإنجليزية, واللغة 
العربية وآدابهاء والفارسيةء في الكلية الحكوميةء في لاهور؛ حيث SE‏ - بشدة 
- بتوماس أرنولد» الذي أصبح ممرّه للتعرف على الفكر الأوروبيء التأثير الذي 
أدى به - في نهاية المطاف - إلى السفر إلى أوروباء للمزيد من الدراسة. 


حصل إقبال على درجة البكالوريوسء من ANS‏ ترينيتي» في كامبرديج أثناء 
وجوده في إنجلتراء في عام 11017؛ حيث بدأت تظهر - في ذلك الوقت - 
أولى قصائده الفارسية. وتمكّن مع انجذابه المتزايد نحو السياسةء من كتابة 
أطروحة الدكتوراهء عن «تطور الفكر الفلسفي في إيران»» مع فريدريش هومل. 

أصبحت قراءة الترجمة الفارسية لاريانبور لكتاب «سيرة الفلسفة في إيران» 
عمل إقبال الأول جزءاً من طقوس العبور لجيلي» من طلاب الجامعات, 
الحريصين على اكتشاف ترائهم الفلسفي. 

لقد نشأناء ونضجناء في دائرة أوسع بكثير من المعرفة حول الفلسفة 
الإسلامية ومكانة الإيرانيين في هذا التراث. كانت هناك حقول أكثر 
خصوبةء والمزيد من الفلاسفة العظماء أمام عقولنا وأرواحنا. تعلّمنا من 
الكتابات المهيبة للسيد جلال أشتياني؛ الفيلسوف الأكبر بين العديد 
من حكماء الفلسفة الآخرين» في عصرناء الذين بدؤواء بتوجيه طريقناء 
إلى مجاهل الفكر الفلسفي العربي والفارسي. ولكن الطابع المختلف - 
بالتأكيد - للعلامة إقبالء بترجمة أريانبورء استدعت - على وجه التحديد 
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- حقيقة أنها لم تصل إليناء من خلال المناهج الدراسية التقليديةء بل 
تم تعلّمهاء من خلال التموضع العالميء لتحدياتنا الخاصة. كنا نقرأ - 
في هذا النص - النثر الفارسي الفائق للفيلسوف الباكستاني الذي كان 
يؤتي ثماره» في كل من شبه القارة الاستعمارية والمدينة العالمية ما بعد 
الاستعمار. كانت هناك دنيوية واضحة» في هذا النثر الفلسفي التي 
dale ee |‏ بالنسبة hod‏ 


ما وراء الشرق والغرب 

عندما أقرأ - اليوم - عبارة جوفاء مثل «العقل الغربي»» أو «العقل الإيراني», 
أو «العقل العربي»» أو «العقل الإسلامي», في هذا المجالء أكاد أرتجف. 
وأتساءل ما الذي يمكن أن تعنيه عبارة «العقل الغربي» عند قراءة النسخة 
الفارسيةء من النثر الإنجليزيء للفيلسوف الباكستاني الذي تم تأليفه. في 
ألمانياء عن جانب من جوانب الفلسفة الإسلامية التي كانت خاصةء بإيران؟ 
لنلق نظرةء على خط سير فيلسوف مثل العلامة إقبال: لننظر إلى الفكر العميق 
والعناية الفائقة التي أولاها لكتابته أمير حسين أريانبور. أين هو «العقل الغربي» 
في تلك المناطق الجغرافية المتنوعة للتعلم؟ وأين هو «العقل الشرقي»؟ فما 
الذي يمكن أن تعنيه هذه المصطلحات؟ 

وكانت حالة OLS‏ «سيرة الفلسفة في إيران» نموذجية للثقافة الفلسفية 
لجيلي؛ نقرأ اليسار واليمين والوسطء ثم الشمال والجنوب» من شبه القارة 
الهنديةء إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وما بعد الاستعمار 
أفريقياء مع عالمية شرهة لا تملك الصبر abel‏ الشرقء أو الغرب, لأي جغرافية 
استعمارية. كنا فلسفياً «في العالم». وقدم عالمنا الفلسفي مصنوعاً من 
الجغرافيا الخيالية التي لا تعرف الشرقء ولا العرب. 


إن أعمال الفلسفةءوقرّاءها تربح بالترجمةء ليس - فقط - GY‏ مؤلفيها 
بدؤواء بالتنفس» في لغة جديدةء ولكنْ؛ لأن النص يشير إلى عالم غريب» 
عن تأليفه الأولي. 
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من ذلك أنها تربح؛ لأنه ينبغي لهؤلاء المؤلفين ونصوصهم أن يواجهوا 
جمهوراً جديداً. كان لأفلاطون وأرسطو حياة جديدةء في اللغة العربية 
والفارسية الغريبتين - تماماً = عن التدوين الاستعماري «للفلسفة الغربية». 
والطريقة الوحيدة Ula!‏ لجعل الأصداء الخارجية لهذه الفكرة مألوفة, 
تكمن في جعل تلك الاستعارة المألوفة التي تُدعى «الفلسفة الغربية» 
استعارة غريبة. 


نُشرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمزء يوليو ۲۰٠۴۳‏ 
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الفصل الثانى 
لحظة أسطورة إدوارد سعيد 
۲۰۰-0 
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لطالما كان الالتصاق الحميم» بجبل مهيب نعمة ونقمة, في الوقت 
نفسهء فمن جهة» ينعم المرءء بنبل مراعيه» وكرم سفوحه» ولا يمكن للمرء 
- من جهة أخرى - أن يعرف مكانه - على وجه التحديد - في ظل تلك 
العظمة, والراحة المحتضنة التي تبعث على الاطمئنان. لا يمكن رؤية روعة 
جبال مثل الهيمالايا وجبال الروكي وجبال ألبروز إلا حين يُنظر إليهاء من 
عند فن:مسافة نة تمتك القدرة البرية: غك الإدراك edly‏ 
والفهم لمذهل لمواقعهم الحقيقية. 

امتلك القلائل من سعداء الحظ فقطء والذين يعيشون - اليوم - 
مكسورين ومعزولين» ذلك الشرف النادر في تسمية إدوارد سعيد» بالصديق» 
وامتلك عدد أقل شرفاً دعوته Shes)‏ وعدد أقل دعوه Lid)‏ وحفنة - فقط 
- من البشرء أسموه جاراً. كلما اقتربت أكثر من إدوارد سعيد» تعرفت أكثر 
على إنسانيته الحميمة» وشخصيته البسيطة العادية الحلوة المتحيبة والآسرة 
الفاتنة - وشخصيته كزوح» وأب» وصهرء وعمء وقريب - التي ظلّلتء ولؤنت 
عظمته. لا تزال رسائل البريد الإلكتروني والبريد الصوتي لدي تعجٌ بكلماته 
الكريمةء وتعازيه التي «JE‏ في الوقت المناسب, ونكاته القصصيةء وأسئلته 
البسيطةء ومشورته التي GARY‏ بثمن. وكل هذا Se]‏ من أن يمحىء وأكثر 
حميمية» من أن أشاركه. 

كنا جميعاً كالطيور التي تحلّق حول سطح منزله الكريم» والهندباء 
الصغيرة السعيدة في ظل الفناء الخلفي لمنزلهء والمخلوقات الصغيرة 
جداً التي ترعى على السفوح الوافرة لذلك الجبل الذي كان يمثّله. لقد 
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كان pal‏ قضيتناء والمحارب العظيم» وصلاح الدينء في محاججتنا لخصومنا 
المهووسينء كان مصدر التعقّل في لحظات اليأسء وعراءناء في حرتناء 
وأملناء في إنسانيتناء كل هذا لم يعد موجوداً اليوم. 


من الممكن - في غيابه الآن - أن S45‏ عندما كنت موجوداًء ولم يكن 
إدوارد جزءاً من وعيك النقديء ونزعتك الإبداعيةء ووجودك في العالم, 
عندما لم يكن ينظر من فوق كتفك مراقباً كل كلمة, تكتبها. إذا وجدت أن 
تذكر الوقت الذي لم يكن فيه hee‏ لا hire‏ منك» ليس ضرباًء من العبث 
الأركيولوجيء إذاً؛ لا بد أن يكون هناك تفسير للمسافة والتناقض بين النزعة 
المدرسية الخجولة للتعلّم التي WA‏ جيلي من المهاجرين المثقفين والثقة 
والشجاعة التي يمكننا أن نقف - من خلالها اليوم - لمواجهة هذا القدر 
الغاشم - Liz‏ إلى جنبء مع إخواننا وأخواتناء من جميع الأجناس والأمم 
والعقائد والاختلاطات - لنقول: «لا!» 


هناك تضامن في الهدف - اليوم - بين عصبة من المتمرّدين والثوار - بيننا 
غير المؤمنين واليهود والمسيحيون والوثنيون والهندوس والمسلمونء كما 
يوجد بيننا الملحدون والموحّدونء والسكان الأصليون والمهاجرون - الذين 
يقولون الحقيقة للسلطة, مع صدى صوت إدوارد سعيد المتردّد لأصواتنا 
المجتمعة. كيف جئنا إلى هنا؛ حيث نحن OV‏ نستمعء بأذنيه» ونرى, 
بعينيهء وتتحدثء بلسانه؟! إنه ليس سؤالاً لصنع حدث تاريخيء بل للتمتع 
بالشجاعة الأدبية. 

والآن» وفي لحظة أسطورته, عندما تركنا إدوارد سعيد لآلياتنا الخاصةء 
وانضم إلى هيكل الآثار الأسطورية: الوقت المناسب - بالضبط - لتحديد 
موقعنا غرامتشياًء كما سمّاه إدوارد ذات مرةء مرة معه» Vlg‏ بدونه. العالم 
اليوم أكثر فقراًء بدونهء وأكثر 215« بذكراهء في الوقت نفسه. في هذا التناقض 
- على وجه التحديد - تنطوي بذور المعارضة لديناء ووعد مستقبلناء وجدية 
قسمنا في الموقع المقدّس لنعشه. 
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تحدّر من جيلء من المثقفين المهاجرين الذين يميّزونء بمنشئهم 
وذكائهم الناقد منذ وقت نشر OLS‏ «الاستشراق» لإدوارد سعيد (NAVA)‏ 
ذلك النص الإلهامي الذي نبعت - من كل زواياه وأركانه - شخصياتنا 
النقدية» وصوت المعارضة لديناء ونسيج سياساتناء وشجاعتنا ذاتها. في 
العام نفسه الذي قامت فيه الثورة الإيرانية, عام ۱۹۷۹ء بعد أقل من موسم 
واحد» من نشر OLS‏ «الاستشراق»» في ذلك الوقتء قم لي صموئيل 
كلاوسنر الذي كان يدرسنا النظرية والمنهج نص إدوارد سعيد المذهلء 
بطريقة عادية إلى أبعد الحدود. كنت طالب دراسات علياء في جامعة 
بنسلفانياء أنهي الدكتوراه المزدوجةء في ale‏ اجتماع الثقافة والدراسات 
الإسلامية. وبحلول الوقت الذي قرأت فيه «الاستشراق» gl)‏ بالأحرىء 
استنشقته» على دفعة واحدة عميقة؛ سره ککامن: من عصير الليمون 
الطازج» في يوم صيفي حار)» كنت قد قرأت - بالفعل - كارل ماركس, 
ماكس شيلرء ماكس فيبرء وجورج هربرت ميدء في علم اجتماع المعرفة. 
ما قاله سعيد في الاستشراق» cle‏ مباشرة من زاوية ale‏ اجتماع المعرفة, 
ولكنْ؛ مع شمولية الرؤيةء والجرأةء ومع خيال مقدام «pate‏ وجرأة واثقة, 
إلى حدّء جعلنيء لا أصدّق ما أراه! لقد كنت أقرأ هذه الكلمات مغموراً 
بذلك العناق الخاص بين المنطق والبلاغة. 


بحلول منتصف السبعينيات» كان جيلي - من علماء الاجتماع في جامعة 
بنسلفانيا - قد بدؤوا - بالفعل - بقراءة ميشيل فوكوء في منهج منظم» وغير 
معتاد. نظراً إلى أن ذلك الفرع المعرفي لعلم الاجتماع كان يُهجَر سريعاًء 
لصالح بحوث السياسات والديموغرافيا المموّلة فيدراليء في دوامة هابطة, 
لم يتعاف منها - أبداً - هذا الفرع الثوريء من فرؤع المعرفة. ولكنْ؛ في 
ذلك الوقتء في بنسلفانياء كان IS‏ من فيليب ريفء ديغبي بالتزيلء 
صموئيل كلوزنرء هارولد'بيرشاديء فيكتور لیدز» وفريد بلوك منظرين 
«ole‏ مع agi‏ عالمي نسبياً» في اهتماماتهم» في علم الاجتماع. 

كتبت رسالتي للدكتوراه» مع نصائح فيليب ريف لي في الجانب 
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الاجتماعي» من عمليء ونصائح الراحل جورج مقدسيء على الجانب 
الإسلامي. ولكن البذور التي قد زرعها الاستشراق في وعيي النقدي لم 
تفارق أفكاري بعد ذلك الخريف المصيري من عام 1976 عندما قرأناه مع 
صموئيل كلوزنرء في غرفة صغيرة خافتة الإضاءةء في الطابق الخامس» من 
مبنى ماكنيل خارح ممر لاكوستء في الحرم الجامعي لجامعة بنسلفانياء 
في nds‏ أزمة الرهائنء في إيران» عندما كنت أسمع جوقة من طلاب جامعة 
بنسلفانيا يهتفون» بصوت واحد: «اقصفوا إيران» شوهوا الإيرانيين!» 


إذا نزعت «الاستشراق»» من هذا المنهج الدراسي» ونزعت إدوارد سعيد, 
من وعيناء فإن جيلي من المثقّفين المهاجرين سيكونون مجرد حفنة» من 
الأرواح المتشائمة التي تعيش عرضة للحزن المزمنء أو قد نتحوّل - بكل 
ts)‏ وبشكل مثير للشفقة - إلى هذا Egil‏ اوداك من الحواسيس 
والمخبرين المحليين؛ ممّن يبيعون أرواحهم» إلى سلاطينء بلا روحء في 
واشنطن العاصمة» أو للآباء الخرفين» في برينستون. 

لم يكن لدي أي فكرة حول عمل إدوارد سعيد, في النقد الأدبي قبل 
«الاستشراق»» وبقيت غافلاً عنه - تماماً - لعدة سنوات بعد تخرجي. ولم 
يفارق «الاستشراق» طريقة تفكيري وكتابتي عن التاريخ الفكري الإسلامي 
الحديث, أو القروسطيء أو الإيراني. ومنذ ذلك الحينء وقد شرعتٌ في 
«they‏ المهنية والشخصية والأخلاقية والفكريةء في الوقت نفسه»ء التي 
جلبتني - بالمعنى الحرفي للعبارة - إلى عتبة بابه» في حرم جامعة كولومبيا؛ 
حيث أدرّس الآن. حتى يحين أجلي» سوف أظل Jacl‏ بالمكان الجليل الذي 
التقيتٌ فيه إدوارد - للمرة الأولى - قرب مسرح ميلرء على ناصية الشارع 
1 وبرودواي» وصعدت إليهء وعرّفته. عن نفسيء مع امتنان الصوت الحرء 
في تحيتي. 

اكتشفت إدوارد سعيد - أولاً - من «الاستشراق»» ثم من خلال كتاباته 
عن فلسطينء ومن هناكء إلى تأملاته المحرّرة, عن الثورة الإيرانية. ثم بدأت 
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- بعد ذلك - في تدريب أشبه. بالرهباني» في كل كتاب كتبه» مع غالبية 
مقالاته وكتاباته» فقرأتهاء وأعدت قراءتها مثل طالب مطيع؛ يستعد لامتحان 
الدكتوراهء بعد فترة طويلة» من انتهائي» من امتحانات الدكتوراه. 


لا شيء يهمّني - اليوم - من الأشياء التي لا As‏ ولا ُحصى التي تعلّمتها 
من إدوارد سعيد أكثر من البلاغة والحماسة BA ALI‏ في صوتهء والعظمة, 
والثقة. والشجاعة: dl alle‏ ورباطة الجأشء في قاموسه اللغويء والتي - 
بدونها - كان سيقع جيلي - من المثقفين المهاجرين تحت رحمة الأكاديميين 
المرتزقة» والصحفيين المغروسين الذين يملؤون اليوم مزاريب وسائل الإعلام 
- ينطقونء بأمراضهم» بعربية وفارسية رطينةء أو لهجات جنوب آسياء ولكنهم 
يتحدثون» بلهجة «النحن» التي تدعو للغثيانء والتي تتّخذ جانب المهندسين 
المعماريين المفلسينء لهذه الإمبراطورية المفترسة. في ظل وجود صوت 
إدوارد سعيد» في موقفه النبيلء وفي محيطه الرزين» من الثقةء فإن لهجتنا 
الهشّةء من الاعتراضات الصامتة Ly fi‏ وضعف أقوالناء في هذا الأمرء من 
شأنها أن ترتقي فجأة؛ لتصبح على مستوى الحدث. 

لقد وجدنا - فجأة» من خلال إدوارد سعيد - الرفاق الذين لم نكن نظن 
tal‏ قد نحظى بهم» والأصدقاء والعائلات الذين لم نشتبه حتى في وجودهم, 
في منطقتناء وأصبحت آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية - فجأة - امتداداً لوطننا 
بعيداً عن أرض الوطن. اكتشفت خوسيه مارتي» من خلال إدوارد سعيد» كما 
اكتشفت - أيضاً - كوجين كاراتانيء تشينوا أتشيبيء إقبال أحمدء طارق علي 
رانجيت غوهاء غاياتري سبيفاك» شيموس دينء ماساو ميوشيء نغوغي 
واثيونغو. كما أصبح - هناك - معنى جديدء لكل هؤلاء الذين كنا نظن أننا 
نعرفهم؛ إيميه سيزير, فرانتز فانون» المهاتما غاندي» محمود درويشء ناظم 
حكمتء فلاديمير ماياكوفسكيء فايز أحمد فايز. 

عندما بدأ لون بشرتناء بتشويش الخط الاستبدادي الفارق بين السود 
والبيض, في الولايات المتحدة الأمريكية - المعزولين عن بعضهم البعضء JS‏ 
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في زاوية ثقة عرقيةء وضعتء في غير محلّها - ونحن الآسيوبين واللاتينيين 
والعرب والأتراك والأقارقة والإيرانيين والأرمن والأكراد والأفغان والجنوب 
آسيويين» جمعنا - على الفور - ما وراء القاسم غير المشترك لأصولنا 
نحو التضامنء في سبيل هدفنا الناشى» والنبل الكامن, في مصافحتنا 


لإدوارد سعيد. 


بعد أن أتيت إلى جامعة كولومبياء بسنوات, لم أكن أستطيع التوفيق - 
تماماً - بين إدوارد الجماهيري والأسطوري والمبدع, وإدوارد الراهن الذي كان 
يزداد تعرّفي عليهء وتغدو صداقتي به أكثر متانة. وأكثر حميمية وتضامناً. بدا 
الأمر .كما لو كان ثمة إدوارد سعيد المهيب لبقية العالم» ومن ثم؛ إدوارد آخرء 
لعدد قليلء ممّن أسعدهم الحظ. ولم يكن الاثنان غير متوافقينء ولكنهما 
طرحا gv‏ أو مسافة, في dele‏ إلى أن نعبرها: كيف يمكن Spi)‏ هش 
جدأء وضعيفء وسهل الوصول إليهء أن يشكّل هذه الشخصية ASI‏ 
بهذا الشكل الملحمي والمجازي والمثالي؟ 


عندما أهانني دجّال شائنء في إحدى الصحف الفاضحةء في نيويورك, 
ledge Lisle‏ فاضحاً» على شبكة الإنترنت, للإساءة إلى موقفي العلني ضد 
الأعمال الوحشية الإجرامية التي يؤْيّدهاء غص بريدي الصوتيء بالرسائل 
العنصرية» أو الفاحشة: أو التهديديةء من قبل عناصر فاقدة Lis)!‏ أطلقها 
هو Cle‏ وكما لو أنها أعجوبة. في وسط كل هذه البذاءات» كانت هناك 
رسالة» من إدواردء أعطتني Ladi‏ من الهواء النقي» والمنعش, والمفرح» 
والمطمئنء والمؤكد على الحياة: «عزيزي مانا إدوارد Sisal Mee.‏ 
الحياة رائعة. CLUS‏ أستمع إلى هذه البذاءات, لمجرد الفرح» بالوصول 
لرسالة إدوارد. كان هناك شيءء من العناية الإلهية» في صوته. أعاد إلى 
الأملء في الإنسانية. اليوم في جنازة إدواردء كان هذا العدد القليل من 
الحزانى الذي يمكنهم أن ينظروا إلى فوق أكتاف حاملي نعشه» شاهدين 
- اليوم - على استعادة سامية أخرى, للأملء عندما عزف دانيال بارنبويم 
مقدمة «الكلافيير المعدل» لباخ في سلم مي المنخفضء كتحية موسيقية 
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لصديقه الراحل. لقد شهد مَن كان حاضراء في تلك المعجرةء وسمعوا كيف 
كان الوداع المحبٌ للمايستروء لم يكن مجرد عازف بيانو موهوب, يعزف 
قطعة جميلة» من الموسيقى؛ لقد كانوا شاهدين» على حديث دانيال 
بارنبويم مع إدوارد سعيدء للمرة الأخيرة. في لغة مشتركة» من اختيارهماء 
وامتيازهماء وتفوقهما. 

كان إدوارد سعيد التجسيدَ God)‏ للأملء الحادث الاستثنائي الذي 
سعى» وكشف» عن التألق الاستثنائي» في أشخاصء كانوا عاديين قبل 
أن يمرواء على ناظريه. عندما خضعت قبل عدة سنوات لجراحة القلب 
المفتوح» وعندما تم تشخيص مرض زميلتي وصديقتي ماجدة النويهي التي 
رحلت عن عالمنا منذ ذلك الحين» بسرطان المبيضء كان إدوارد استثنائياً, 
في دعمه: يتصل بناء بانتظام» ويرسل لنا كتبه الجديدة, ومقالاته. ويقراً 
مخطوطاتناء ويسخر مما أسماه نزعاتنا ما بعد الحداثية. كان صوتَ ضحكاتناء 
Sols‏ فرحناء وشكل أملنا. قاتلت ماجدة السرطان الخبيث لسنوات حتى 
أصبح أطفالها الصغارء بعمر المراهقة, وتحديث أنا قدري «Shall‏ وعشتء 
وكان إدوارد المثل الأعلى لصمودناء ومعيار حقيقتناء ومعنى جرأتناء للسير 
باتجاه قاعة الدراسة. وكلما اقتربث من إدواردء بدا من المستحيل معرفة 
كيفية تشكّل شخصيته البطوليةء بهذا الشكل الأسطوري. في ذلك الوقتء 
كنت قريب das‏ من الجبل» مغموراًء بإحسانه» وغافلاً عن جلاله. ولكنْ؛ 
> في حياته العامة, لم تختلف قصة حياة إدوارد سعيد» كما نشرهاء عن 
ذلك. عندما يقرأ المرء كتابه «خارح المكان» )1994( يحاول - عبثاً - البحث 
عن دليل» سلسلة من الأسباب والصفات التاريخية, أو النفسيةء تتضح منها 
الأحداث التاريخية العظيمةء والاستثنائية التي صنعت dle‏ وصلت إلى 
تلك الدرجة الهائلة. من الأخلاق. كان كل ما «ghar‏ بإدوارد سعيد bole‏ إلى 
حد ماء ولكنْ؛ تتجت عن تلك الأحداث العادية في حياته مغامرة استثنائية. 

ولد في فلسطين عام 0؟11. وتمّت تسميته إدوارد» على اسم أمير 
ويلز. وعاش حياة المنفى مثل الملايين من الفلسطينيين الآخرين» في 
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العالم العربي. أرسل إلى مدرسة جبل حرمون الثانويةء في نيو انغلاند, 
وبعد ذلك» AE‏ تعليمه العالي» في برينستون وهارفاردء لم يتحدث 
إدوارد سعيد عن isi‏ حدث استثنائي, يمكن المرء تحديده وتحليله, ووضع 
نظريات له» على أنه اللحظة WI‏ )5 في تكوين هذه الشخصية الأسطورية 
التي كان عليها عند وفاته المفاجئة. كان إدوارد رجلاً عادياً. كان إدوارد 
سعيد عملاقاً. ولم يصنع الفارق بين الاثنين سوى عظمة خياله الجريء. 


كانت معرفة إدوارد سعيد - بشكل شخصي - دراسة» في كيفية صناعة 
الأبطال» من لحم ودم أكثر الوقائع اعتيادية وتلفأً. فلسطينيء منفي, ومثقّف 
أكاديمي, ومدزس» «ples‏ وزوج» whe‏ وصديق: لا شيء من هذه الأدلة 
المشتركة الوفيرة من هذا العالم المفكّك يمكن أن يفسّر المجموع الكلي 
لإدوارد سعيد» كشخصية عظيمةء تحدد المعنى الدقيقء للحياة الأخلاقية. 


سألت تشابلن ديفيس - هنا - في كولومبيا: «هل كنت تعرفين البروفيسور 
سعيد؟»» عندما كنا نبحث عن مكان لمريم سعيدء لتلقي ذلك السيل من 
الزوار الذين أرادوا تقديم تعازيهم يوم الجمعة الماضي. قالت: «لم ألتق 4 
ولكنني أعرف أنه كان محارباً». ثم نظرت wv‏ وجهيء بعيون لامعة مشرقةء 
وأضافت: «محارباًء من أجل العدالة». وقال زميل آخر عن سعيد» في يوم 
وفاته: «لقد كان مثل ضوء»ء انطفأء في الحرم الجامعي». 


إذا أراد المرء أن يبدأ في وضع تفاصيل الحياة الأدبية والفكرية لإدوارد 
سعيد معا فلن يجدهاء في سردياتء من حياته. في المنفى التي يشترك 
فيها مع ملايين آخرين» من الفلسطينيينء أو غيرهم» بل في شاعرية Ayo‏ 
الإبداعي لمصيره؛ حيث تمكّن - مراراً وتكراراً - من إعادة استيلاد نفسه. 
كان إدوارد سعيد - عند وفاته - صاحب الولاية الأخلاقيةء وفورة بركانيةء 
لحياة كانت ستهدر» على خلاف ذلك» في حوادث, تتراكم في النهاية؛ 
لتشكّل لا شيء. كان المنفى مصيره» ولكنه حوّله - بشكل بطولي - إلى ثمرة 
حياته - الهدية التي منحها لعالم» يرتحلء إلى ما لا نهاية منفياً عن نفسه. 
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يمكن أن نجد حالات قليلة في OLS‏ «خارج المكان»» تكشف السلسلة 
الإبداعية لمثل هذه اللحظات أفضل من الفقرة الختامية من الكتاب. فى 
atts ice‏ لعا ته نيجه قراءة السدة 0 eine‏ واا 
من بدايتها. يقول إدوارد: «إن الأرق - بالنسبة لي - حالة حميمة» يجب 
السعي إليهاء ish‏ ثمن». بقي إدوارد مستيقظأاً عندما ذهب العالم للنوم 
- الضمير المؤرّق للعالم» متعمّقاً مثل مينيرفاء ومراقباًء بعينيه المتيقظتين, 
كالبومة الحكيمة» يرى كل شيء» يسمع كل شيء» ويعي كل شيء. «لا يوجد 
محفّز يمائل طرح الوعي الناقص الغامض ALU‏ المفقودة. مثل الصباح 
الباكر؛ حيث أعيد استكشاف ما قد أكون خسرته منذ بضع ساعات, أو 
أستأنف مساره». 


«Ling‏ على حدود الوعود المتكررة لبزوغ الفجر ضد الاستمرار المؤكد 
للظلامء وعندما يبدو أن اللحظات الأكثر قتامة من اليأس»ء ينبغي أن تُذعن 
للآمال الأكثر إشراقأء سنجد إدوارد سعيد - هنا دائماً - باتتظار أن نصحوء 
وأن نصل إليه. «لقد تعلمت - Lie‏ من خلال تلك المتناقضات الكثيرة - 
أن أفضّل ألا أكون على b>‏ في كل شيء, وفي غير مكاني». ولقد أثبت 
إدوارد سعيد - هنا - باعتقادي وجهة نظره» وترك YAS‏ يمحى, على بقيتنا 
ممّن يحاولون Lite‏ أن يتعلّموا منه كيف يكتملون عن head‏ بينما يبقون غير 
مكتملين» كعادة البشر. ذلك في رأييء هو السبب الرئيس الذي يجعل 
هذا العدد الهائل من الناس الذين عادة ما يكونون» على خلاف سياسي 
وأيديولوجيء مع بضعهم البعضء يحبون إدوارد» بعمق» دون أن يتناقضوا 
مع أنفسهم, أو معه. كان يتمتع بروح عفوية. لقد خلق حالة مستمرةء من 
الألفة والهدف الأخلاقي لبديهيات الفرضية التي تم إعطاؤها له. وحافظ 
عليهاء وليس على المثالية المتوقعة ليقين ميتافيزيقي, أو آخر. 

كان أبرز شيء في إدوارد سعيد, أنه - وفي قمة عزلته المطلقة - لم يكن 
وحده. كان يدافع - دائماً - عن فكرة. كانت ستظل غير منطوقةء بدونه» 
وهي إمكانية أن تعيش حياة أخلاقيةء بالرغم من كل الظروف المضادة, 
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كداوود الرشيق الذي يلف مقلاعه. ويسدد الحجارة» على جليات هذا 
العالم المطروح» بلا رحمة» في منطق جنونه الخاص؛ ليكون الصوت 
الأخلاقي لشعبء وأن يحول المصير المأساوي لذلك الشعبء إلى مأساة 
مأزق عالم» بأكمله, تحوّلنا فيه جميعاً إلى فلسطينيين بلا مأوى. كانت 
فضيلته تكمن» في تحويل رذائل die)‏ إلى مناسبات age‏ للمزيد من 
الخير العالمي الذي يتجاوز خصوصية خطأء بعينهء أو آخر. 


كان هناك شمولء في معرفته التحررية» وسخاء كبير» في استقامته 
الأخلاقيةء تخطت جميع الحدودء بسهولةء وتفوقت على جميع المزاعم 
الإقليميةء بالأصالة. وكان - دائماً - كما قال - محقاً - في غير مكانه. إلى 
حد «Le‏ ولكنْ لم بظهر ذلك سوى مدى خطأ المكان ذاته» في استيعابه, 
بكامل , سخصيته وثقافته. 


خلق سعيد فضيلة عالمية في إرثه» من المأزق الذي أهداه إياه العالمء 
في لحظة ولادته. ولد في فلسطينء ولكنه حرم من حقوق أجداده. في 
تلك الأرضء وترعرع في مصرء ولكنه تعلّم تعليماً بريطانياً استعمارياًء ثم 
بُعث إلى الولايات المتحدة لتحقيق طموح والده» بالحصول على جزء أكثر 
ديمومة» من الحلم الأمريكي» ولكنه كان مدفوعاً - باستمرار - بقول حقيقة 
تلك الكذبة للقوى التي تتحكّم فيهاء فحوّل سعيد حتمية مصيره؛ إلى 
لحظة فارقةء في مكانته» كشخصية فارقة» في جيل كامل من الأمل ضد 
ثقافة كاملة من اليأس. 

كان لحياة إدوارد سعيد أثرها الأقرب» كشهادة بليغة. لشعب تعض 
لضرر هائلء ووحشية منقطعة النظيرء على مر التاريخ. لا يمكنء ولا ينبغي» 
أن تُسلب حياته وإرثه تلك الآئية. Sol‏ - وقبل كل شيء - تكلم إدوارد 
سعيدء كفلسطيني - فلسطيني مهمش» مشزد» منفي. اعتيادية قصته - 
وخاصة. في تلك اللحظات عندما تحدثء بانفتاح» وبصراحة» وببراءة» عن 
شبابه المبكرء وفترة المراهقةء ومنافسات الإخوة؛ والنضج الجنسي» وهلم 
جراً - هي - بالضبط - ما يعيد الكرامة لشعبء شوّهت سمعته سلسلة 
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من الدعاية السلبيةء ونزعت عنه إنسانيته» لدرجة سلبه وطنه أمام أعين 
التاريخ. لا إمكانية لحصر وتقييم إنجازاته متعددة الأوجه» كمدرّسء وناقد, 
وباحثء ولا أي اعتراف تمجيديء لإنسانيته الكونية» ولا تقديره المستحقء 
كموسيقيء ككاتب مقالات» وكمنظر مجهول» وناشط سياسيء كل هذا لا 
يمكن أن ينتقص من مكانته الأسمى, كفلسطيني مصاب, بجرح عميق من 
القدر الذي أسماه - وبكل إخلاص, ومراراً وتكراراً - «شعبي». 


لكن إدوارد سعيد لم يكن مجرد فلسطينيء على الرغم من أنه كان يفخر 
بكونه فلسطينياً. أصبح إدوارد سعيد hey‏ ونموذجاً أخلاقياًء في الوقت 
الذي قد يلقي فيه اتخاذ تدابير يائسة ظلالاً من الشك» على إمكانية 
وجود صوت أخلاقي» وهنا صنعت الاعتيادية التي سادت على حياته ذلك 
الصوت الاستثنائي الذي كان أكثر صموداً. لم يكن سعيد مجرد فلسطيني 
فقط. ولكنه جعل كل شخص آخرء يبدو وكأنه فلسطيني: الذي أصبح» 
بلا «sole‏ نتيجة المنطق المجنون للعبة وحشية للسلطة» سلبت العالم 
كله من (gh‏ مظهرء من مظاهر الثبات. 


كيف يمكن أن يبقى الصوت الأخلاقي صادحاء باستمرار» في عالم 
زائلء من الناحية الأخلاقية؟ وكيف يمكن أن يغيّر مظهر الطفرات المشوّهة 
للعالم» إلى مقياس مهدب للحقيقة؟ وكيف يمكن تفكيك السلطةء مشاريع 
المعرفة الخاطئةء والإصرار - مع ذلك - على أن العدالة حقء والحقيقة 
جميلة؟ هذا هو إرث إدوارد سعيد» من قمة جبل هيبته المرئية من بعيدء 
وصولاً إلى سفوح مراعيه الوفيرة التي سعدت بعض النفوسء بتسميتها 
libs‏ لها. 


شرت لأول مرة في آسيا سوسیتي» سبتمير ۲۰۰۲۴ 
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الاسم الذي يمنح القوة: 
3 استحضار إدوارد سعيد 


اوقفوا كل الساعات ... دعوا المشيعين UL‏ 


دبليو. إتش. أودن 


الفكرة المهيمنة المشتركةء ALY‏ في ذكرى dela‏ لرحيل صديق» هي 
ذلك العنصر القويء من الحنينء إلى الماضي: كم كانت الأمور رائعة عندما 
كان على قيد الحياة! وكم من المحزن أنه لم يعد معنا! 

يصبح هذا الحنين أقوى عندما يكون الصديق الذي رحل شخصية فكرية 
شاهقة» كان صوته ورؤيته محدداً لعصرء يبدو - الآن - كما لو كان تغيّرء بلا 
رجعة. عندما يكون موقع ذلك التغيير الدراماتيكي هو منزل ومسكن هذا 
الزميل» مع فلسطينء كمركزه» ويجتمع حوله - بزخم متزايد - بقية العالمين 
العربي والإسلامي الأكبرء فيغدو فعل الذكرى ذلك مجازياً. 

نحتفل - في سبتمبر هذا العام - بالذكرى السنوية العاشرة لرحيل إدوارد 
سعيد» في وقت» يشهد فيه العالم العربي الاضطرابات» وتتعرض فلسطين 
للسرقة» بشكل أكثر وحشية» على مدار الساعة. نتذكر - نحن أصدقاءه 
ورفاقه وزملاءه - صوته» ورؤيته» وعزمه الراسخ لقيادة قضاياناء في جميع 
أنحاء العالم. ولكنْ؛ كيف لا يزال يظهر الطريق لنا بعد صمته. بعقد كامل؟! 


والحقيقة هي أنني عندما أفكر في إدوارد سعيد اليوم» وبالمدة التي 
امتدت إلى أكثر من عقد من الزمان التي كنت محظوظاً فيهاء في التعرف 
عليه Leased‏ كصديق وزميل هنا في «جامعة» كولومبياء لم تكن الأهمية 
القصوى لشعوري هي الشعورء بالخسارةء ولكن؛ الشعورء بالتوقف. يبدو لي 
أن بعض الناس لا يموتون - أبداً - لدى أولئك الذين كان خيالهم السياسي 
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والأخلاقي متجذراً - بشكل عضوي - في ذاكرتهم الحية. لقد تجمّد عداد 
الزمن - بالنسبة ليء على الأقل - لحياتنا السياسية منذ ذلك الصباح 
المشؤوم ليوم 4 سبتمبر ؟0٠٠٠.‏ عندما اتصل بي جوزيف مسعد؛ ليقول 
ob‏ إدوارد قد لفظ أنفاسه الأخيرة. ولقد كنت قد تلقيت - للتو - خبر وفاة 
شقيقي الأصغر عزيزء وهكذا تجمّد - في مسار الزمن - شعوريء بخسارة 
الشقيق» بل خسارة شقيقين, أخاً أصغر, وأخاً أكبرء وتشكّلء على رف موقدء 
كان مركز مکان» كان يمثّل لي البيت. 

لقد كتبت بضع مقالات - تحديداً - عن يل إدوارد سعيد» عن مشاعري 
وأفكاري الفورية عندما وافته المنيةء ثم رحلتي إلى فلسطينء والتي عدت 
منهاء بحفنة» من التراب» من المقبرة المقدّسة لصحابة النبي» في القدسء 
بالقربء من قبة الصخرة, ثم ذهب ث إلى برماناء في لبنانء ووضعتها على 
المثوى الأخير لإدوارد. ثم كتبث مقالة أخرى - بناء على طلب أرملته مريم 
سعيد - لوضعهاء في كتاب صغير محدود التوزيع؛ لتأبين إدواردء في كولومبيا 
في مارس Veoh‏ 

ولكنْ؛ لم تكن أيّ من تلك المقالات» بقادرة. على وضع أي شيء» يشبه 
نقطة النهاية» للارتباطات الأخلاقية الخيالية والسياسية والعلمية مع سعيد. 
فهي لم تكن تتعلق بشخصية إدوارد سعيد» على قدر ما كانت Glad‏ 
بالشخص الذي مكّنني من أن أكونه. أقرأ اليوم هذه المقالات» كعلامات 
ترقيم مختلفة» في محادثاتي المتطورة مع ذكراه الباقية. بعد فيليب ريف 
وجورح مقدسي» الشخصيتين الفكريتين الشاهقتين اللتين تلقيان بظلالهماء 
على كل جملة أكتبهاء يجلس إدوارد سعيد» بجوار جهاز الكمبيوتر المحمول 
الخاص بيء كما كان حاله دائماً» حسن الهندام» وفضولياًء ومرحأء ومصمماًء 
في الوقت نفسه»ء يسألني: ما الذي يختمر في عقلي. 

الاقتباس عن سعيد 

لقد حدث الكثير منذ وفاة سعيد. ولقد USS‏ جميعنا - في مناسبات 
كثيرة - Ley‏ يمكن أن يقولهء لو كان معنا اليوم» وخاصة عندما بدأت الثورات 
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العربية. ماذا كان سيقول عن المذابح» في سورية» عن الانقلاب في مصرء 
عن قصف حلف شمال الأطلسيء لليبياء عن الثورة في تونس» وقبل كل 
شيء» عن استمرار السطو المسلح السافرء على فلسطين؟ 

على الرغم من أن سعيد لم يعد معنا؛ لنتبادل الأفكار. ولكنه قد als‏ 
بما يكفيء لتمكيننا من التفكير معه. أصبح بعض المثقفين الشاهقين جزءاً؛ 
لا يُجتزأء من الأبجدية ذاتها لخيالنا الأخلاقي والسياسي. لم يعد هؤلاء 
المفكّرون» بحاجة إلى أن يكونوا معنا جسدياً؛ ليعرف المرء ما قد يفكرون به, 
وما قد يقولونه» أو ما قد يكتبونه. إنهم يعيشون في أولئك الذين يقرؤونهم, 
ويفكّرونء من خلالهم» وبالتالي؛ يصبحون مرجعاًء وأمثولة» لتفكيرنا. 

عاش سعيد - بشكل كاملء بوعي تام» وبوعي نقدي تامء ف السراء 
والضراء - في عصرنا؛ حيث بات فاصلاً لتفكيرنا النقدي» مثل ماركسء أو 
فرويد» أو فانون» أو دوبواء أو مالكوم إكس. إنهم الصوت الذي نغني به 
العيون التي نرى بهاء ورائحة الأشياء التي نشمّهاء منتهى Gur‏ التسامي 
لدينا. 

في مناسبات عديدة» كنت ألتقي سعيد مصادفة» في الحرم الجامعيء 
بينما كنت أتحاور معه. في ذهنيء فأبدأ - حينها - في متابعة المحادثة, 
ولكن؛ بصوت عال. ويبدو أن سعيد كان يقوم» بالشيء نفسه: يقول - فجأة 
- شيئاًء كما لو Lil‏ قد بدأنا المحادثة قبل فترة طويلة» من رؤيتنا لبعضنا 
asd‏ في الحرم الجامعي. لا يزال هذا الشعور بالمحادثات المعلقة 
والمستمرة حياً. bey,‏ كانت حالة من الإنكارء وربما كان ذلك يرجع إلى حقيقة 
أن المفكّرين مثل سعيد معرّفون بالنسبة لتفكيرناء مثل عمليات الفاصل 
الزمني التي تعيد إنتاج نفسها. 

لا أعتقد أنه بمقدوري أن أقيم الحداد. على روح إدوارد سعید»ء مدت 
أنا حي» فالحداد أحد طقوس قبول الخسارة؛ لأني لا أعتقد أن ذلك النوع 
من المحادثات معه سينتهي أبداً. لا أزال أعيشء في نفس الحيّ الذي عاش 
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فيه مع عائلته لعقود. لا أزال أقابل أرملته مريم مصادفة بين فترة S519‏ في 
الأماكن نفسها تقريباً التي كنت أصادفه بها. 

ما أزال أقرأ Las‏ ومقالات إدواردء وصوته يرن في أذنيء ولا أزال يحركني 
فرح مبادئه وغضبهاء في صلب سياستي الخاصة. لقد وصلت إلى مرحلة 
بعيدة جداً عن حيث كان إدوارد سعيدء فيما يتعلق» بالنظريات الأدبية 
والتاريخيةء WY‏ بدأناء من وجهات نظر مختلفة. ولكنني أفكر به» في أفكاريء 
وأشعر به» في مشاعري الخاصةء وأجد صداه» في سياستي الخاصة. أشعر 
معه» بالراحة» بالطريقة نفسها تقريباً التي كان يشعر فيهاء بالراحة» في 
أي مكانء يكون فيه» أنه في غير مكانه» إلى حد ماء بعد أن وصلت إلى 
استنتاجات مماثلة (ولكنْ؛ غير مطابقة) لاستنتاجاته» ولكنْ؛ من نقاط بداية 
مختلفة» شاخصين أبصارنا نحو شواطئ متجاورة. لقد كان سعيد مساهماً 
Les‏ وليس معلّماً وحسب. لم يكرّر نفسه. بل أصبح أصدقاؤه أقرب إلى 

يمكّن المثقفون العظماء مثل سعيدء أو فانون» أو سيزير capa]‏ من إيجاد 
صوته الخاصء في الوقت الذي يتأكدون فيه من ألا يقلّدهم» أو يكرّرهم أحد. 
بل أن og‏ امتداداً لهم» ويجادل منطقهم» ويستأنسء بسياساتهم وخطابهم» 
ويتنقل في الأراضي المجهولةء ببوصلتهم» ولكنْ؛ دون أن يتبع خطاهم» في 
الرحلة نفسها. من المستحيل - بالنسبة لي - أن أكون من أتباع إدوارد سعيدء 
أو من أتباع فانون؛ لأنهما LIS‏ استثنائيين, في كونيتيهما؛ بحيث لا يستطيع 
المرء إلا أن يحفز خصوصياته الذاتية, بانتظار حدسهم الخاص» من التسامي. 

أساس فكري جديد 

توقفنا - نحن المثقّفين المهاجرينء مع وفاة إدوارد - عن كوننا مهاجرينء 
وأصبحنا من السكان الأصليين لأساس فكري جديد. إننا تتاح اكتمال معاركه. 
لقد جعل نفسه» في غير موضعه» بطريقةء بلغتء من الدقةء ما جعلنا 
نتوقف عن أن نكون في غير موضعناء من بعده» ولكننا نشعرء براحة بيوتناء 
في أي مكانء فنعلّق قبعاتناء بهدوء» ونقول: لا للسلطة. 
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بعد سعيدء لا يوجد مواطن. ولا وطنيء ولا دوليء ولا مثقفو العالم 
الأول أو الثانيء أو الثالث. إن ساحات المعارك الفكرية محددة, وعالمية. لا 
يستطيع المرء أن يشن أيّ معركة على أيّ مستوى محلي دون أن يتم التعاطي 
معه» في الوقت نفسه» على الصعيد العالمي. إذا لم يكن المرء عالمياًء فلن 
يكون محلياًء وإذا لم يكن المرء محلياً» فلن يكون عالمياً. إن أكثر المفكّرين 
المملّين والمنفصلين عن الواقع أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة 
الأمريكيةء أو إيرانء أو righ‏ أو القطب الشماليء مركز الكون. الكون, لا مركز 
لهء لاحدودء إننا جميعاً نطوفء بحرية. وكان سعيد محدداًء للغايةء حول 
فلسطين» وبالتالي؛ جعل من المأزق الفلسطيني رمراً ميتافيزيقيأًء وضرب 
جذورهء في العذاب الجسديء لشعبه وبطولته. 

لا معنى - بعد سعيد - للحديث عن «المثقفين المنفيين»؛ لأنه وضع 
نظريات هذه الفئة من المثقفين» في عصرهء بكل دقة. ليس هناك وطن؛ 
لنكون منفيين خارجه. فرأس المال والإمبراطورية التي ترغب في إدارة ذلك 
المال» لكنها تفشلء في AUS‏ أصبحا في كل مكان. ليس هناك مخرج 
من هذا العالم؛ والوطن والمنفى مجرد أوهام» فككتها الإمبراطورية ورأس 
المال هذا. 


الأساس الفكري الجديد الذي أفسح له سعيد المجال» تطلب أن يشمّر 
المرء» عن ذراعيه» وأن ينكبٌء على الأمر» حتى يتمكن من العثورء على الغزاء 
وسط الفوضىء والضوء وسط الظلام والأمل وسط اليأس. 

افتقاد سعيد 


هناك أوقات. لا أفتقد فيها سعيد؛ GY‏ - بالمعنى الدائم - لم يغادرنا 
قط. يظن المرء أن الهاتف سيرنء لأجده يرغبء في الحديث» عن شيءء 
أو آخرء أو أن ألتقيه صدفة, في الجامعة؛ أو أن يظهر daw!‏ في صندوق 
بريدي الإلكتروني. أنا لا أفتقده؛ لأنني أعتقد أنني لم أنته - تماماً - من 
الحديث معه» ومجادلته والاتفاقء والاختلاف معهء والبوح له. إنه موجود 
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دائماًء هناك في خضم ضباب السعادة واليأس الذي يحرّك كل ASUS‏ 

وثمة أوقات 45,51« وخاصة في قلب الظلام» في بدايات الصباح الباكر؛ 
حيث أستيقظ عادة؛ لأبدأ القراءة والكتابة» على بعد عدة مبان ALLS‏ من 
المكان الذي كان يعيش فيه. ويفعل الشيء نفسه, فأشعر - فجأة قل 
ashe‏ والفراغ الهائل الذي خلّفه. وهالته وصوتهء ونظرته الفضولية العابثة. 
وحديثه الدائم عنك مباشرةء بوضوح» وعلى وجه التحديد» ولكن منطلق 
القناعات الثابتة للشواطى المطمئنة البعيدة التي رآها. كانت مصادفة 
تلك اللقاءات» عندما كنت al‏ من شارع ١١7‏ نحو برودوايء فأراه قادماً 
- فجأة - ليعابشني قائلاً «أنتء وما كن حداتاك»»: وعندما أوشك على 
الاحتجاج» يقول: Yo‏ تقلقء أنا الذي اخترعت هذه المفردة!». 


Cl‏ إدوارد إضافةً الشدّة الزائدة إلى منتصف كنيتي» وينطق حرف 
«الدال» ليس مشدّداً فقطء ولكنْ؛ مضاعفاً خمسء أو ست مرات إضافية. 
ويقول مازحاً عندما يمدحني أمام أحدء من الأصدقاءء أو من أفراد العائلة 
«إنه ليس عربياً حتى». كم لا as‏ ولا يحصىء من الذكريات» ورسائل 
البريد الصوتيء والبريد الإلكتروني» واللقاءات القصيرة, والتعاون المخطط 
لهء والمناسبات الأكاديمية الرسمية» جميع هذه الأمور تربط حياتي في 
كولومبياء بإدوارد سعيدء Lily‏ أعيش WS‏ منهاء في ذهنيء وأعبث مع 
هذه الذكريات» بسعادةء مع نفسيء في كل يوم» من أيام حياتي» وسوف 
أقوم بهذاء ما دمٹ بقيتء على قيد الحياة» وما دمث بقيت قادراً على 
التفكير, والتذكرء واستعادة اللحظاتء ومعاودة التفكير به» في ذهني. 


لدي صورة ذهنية» عن إدوارد سعيد, ولكنها تنلاشى - بشكل متزايد 
- في ذهنيء وكلما تلاشتء تذْكَرتُهاء عن قصد. كان هذا في VA‏ أبريل 
٠۲‏ وكنا جميعاًء في كلية سوارثمورء في بنسلفانيا؛ لنحتفي» بشعر 
محمود درويش» الذي كان قد تلقى لتوّه جائزة لانانء للحرية الثقافية. في 
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نهاية الحفلء ذهبت مع درويش وسعيد ومسعد لزيارة صديقتنا وزميلتنا 
ماجدة النويهيء التي كانت على فراش gall‏ والتي توفت بعدهاء 
بقليل» بمرض السرطان. كانت ماجدة مستلقية على سريرهاء مجرد (IB‏ 
من ماجدة القديمةء ولكن ابتسامتها الفردوسية لا تزال تزين وجهها الجميل. 
لا أذكر كلمة مما قاله (gh‏ شخص حول هذا السريرء أتذكر - فقط - الصورة 
الذهنيةء الثابتة والعالقة, كاللوحة الجدارية المنحوتة. على أعمق bile‏ 
في ذكرياتي» وعليها وجوه كل» من الراحلين الثلاثة ماجدة»ء وإدواردء 
ومحمودء تلمع - اليوم - بصورة أكثر إشراقاً. 

كتب ليفيناس مرة: «ربماء يمكن لأسماء الأشخاص التي يدل النطق 
بها - على وجه» بعينه, أسماء ale‏ في وسط كل هذه الأسماء والأماكن 
العادية - أن تقاوم انحلال المعنى: وتساعدناء على الكلام». وبالطريقة 
نفسهاء يصبح الاسم والشخصية والذكرى التي نسميها «إدوارد سعيد» 
محدّدة, لمعنى وغرض اللحظةء عندما أوقّع اسمي «bel‏ أو أسفل هذا 
التكريم» وأسمّي نفسيء باسم عَلَّم. 


۲۰۱۴ لأول مرةء على موقع الجزيرة؛ في سبتمير‎ cpt 
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الفصل الثالث 
الشرق الأوسط تغيّر إلى الأبد 
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انهض لتحمل عبء الرجل الأبيض 
أرسل صفوة ذريتك 

واربط أبناءك بحبال المنفى 

لتلبية حاجات أسراك. 

بالشعوب المرتجفة والبرية 

شعوبك الجديدة المشتعلة بالتجهم» 
نصفها شيطان ونصفها طفل. 


روديارد Ais‏ "عبء الرجل الأبيض". (۱۸۹۹) 


التفكير فيما وراء الغزو الأمريكي لإيران 


تُقرع طبول الحرب مجدداًء في العاصمة واشنطن. وتُسمع مجدداً 
علامات وإشارات الاستعداد» لهجوم أمريكي/ إسرائيلي» على دولة أخرى, 
إيران هذه المرةء وبصوت أعلى, من أي وقت» مضى. 


لقد بدأت التراكمات. حتى وصل ذلك التصعيد المثير للقلق - بالفعل 
- إلى اكتساب المزيدء من الزخم. تهديدات مباشرةء وإشارات غير مباشرة 
وتصريحات متأشبةء وخدع استفزازية - لا أحد يعرف - على وجه الدقة - ما 
الذي تفكّر به إدارة بوش - وهذا هو الموضوعء على ما يبدوء بدقة: توليد 
حالة cole‏ من عدم اليقين المثيرء وجو» من الخوف والترهيب عديم 
الشكلء وحالة دائمة. من الحرب. 
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وكانت تشكّل - حتى اليوم - ممارسة النشاط المناهض للحرب» في 
جميع أنحاء العالم تعبئة دورية ومتفرقة ضد حربء أو أخرى, أطلقتها الولايات 
المتحدة/إسرائيل لمتابعة أشباح الأفكار العسكرية المتطورةء للمحافظين 
otal‏ في الولايات المتحدة. والحركة الصهيونية النشطةء في إسرائيلء والرد 
على أعمالهم الاستباقية المتمثّلة في الإرهاب العالمي. وفي الوقت الذي 
ننتظر فيه قيام الحرب الإيرانية (أو عدم قيامها)ء ربما يكون الوقت مناسباًء 
للعودة إلى الوراء» وتقييم ماهية هذا المحورء من الإرهاب العالمي العابر 
للقارات؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ ودولة إسرائيل اليهوديةء وبالتالي؛ 
إعادة النظر في الطرق المدنية لمعارضة ومقاومة ذلك. 

عندما صبّت الولايات المتحدة جام غضبهاء على أفغانستان في أكتوبر 
Gb .٠٠١‏ حتى أولئك المراقبون الأميركيون التقدميون نافذو البصيرة مثل 
ريتشارد فولك (وأيّدته هيئة التحرير في مجلة «ذا نيشن») أنها كانت Lo»‏ 
عادلة». لم تكن وجهة النظر هذه مجرد عمل من أعمال الحمق التاريخية. 
لقد كانت علامة متفرّدة» على السذاجة السياسية. 

إننا - اليوم - في طريقنا لتجاوز ذلك الالتباس البريء, وربما الغاضب. لما 
نزل على رؤوسناء بسرعة. بعد الفوضى في العراقء بدلاً من انتظار الخطوة 
التاليةء والتساؤل فيما إذا كانت الولايات المتحدة/إسرائيل ستهاجمان إيران؟ 
al‏ لا؟ هل ستقصفان سورية؟ TY al‏ هل ستستوليان - تماماً - على الصومال؟ 
وهل ستتدخُلان عسكرياً ضد كوريا الشمالية؟ وهل ستحاولان دعم انقلاب 
آخر في فنزويلا؟ فإننا بحاجة إلى التفكيرء فيما وراء مثل هذه الاحتمالات» 
والوصول إلى قلب حالة الحرب التي تفرضها لعبة الانتظار هذه. وكما Jai‏ 
كل المؤشرات» فإن الكونغرس الأميركي الديمقراطي, لايمكن أن يُحدث أي 
فارق كبيرء في حالة الحرب هذه. 

يعني النظر في الأنماط الناشئة لحالة الحرب هذه أنه من السلامة اقتراح 
- على سبيل المثال - أن ما تخطّط له الولايات المتحدة (ومثل هذه العبارات 
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التخمينية تُعدّ أعراضاً واضحة لحالة الحرب هذه) للقيام به في إيرانء قد 
يكون على غرار ما فعلته إسرائيلء في لبنان» في يوليو .٠ ٠١5‏ وبالتالي؛ 
ضرورة عدم التعاطي مع تلاقي الإمبريالية والاستعمارية لإثارة الحروب» في 
العالم» كموقفّين سياسيّين منفصلين وكيائين وطنيّين منفصلّينء ولكنْ؛ 
تقليصهماء إلى محور واحد» من إرهاب الدولة الذي يهدف إلى الهيمنة 
العالميةء بلا منازع. وليكون هذا الاندفاع نحو الهيمنة العالمية ذا تأثير طويل 
المفعول سياسياً ونفسياًء تصبح حالة الحرب أكثر أهميةء بكثير من الفعل 
الحقيقي للحربء ويصبح التهديد بالعنف أكثر زعزعة للاستقرار سياسياء 
من أي عمل» من أعمال العنف. 


لأن حالة الحرب والتهديد بالعنف تُغيّر الثقافة السياسية التي نستقبل, أو 
نفسر - من خلالها - أي فعلء من أفعال الحرب, أو Li‏ من أحداث sis)‏ 
لدرجة» تجعل من ضخامة التكلفة البشرية والأضرار في البنية التحتيةء 
والكوارث البيئية» على سبيل المثال, الناتجة من (sh‏ عمل من أعمال الحربء 
تبدأ في التضاؤل والذوبان وسط حالة الحرب الوبائية المنتشرةء في كل مكان. 


استمرت الولايات المتحدة/إسرائيل وحلفاؤها الأوروبيون» في فرض تلك 
الحالةه بشكل منهجيء لأكثر من خمس سنوات الآن» فعملت على تأجيج 
أعمال «الصدمة والترويع», كما كان يُطلق عليها وزير الدفاع الأميركي السابق 
دونالد رامسفيلدء في مكانء أو آخر. 


والآن بعد أن بدأ قانون الإنتاجية المتناقصة, في فرض نفسه» وبدأت 
أعمال العنف الشرسةء في العراقء في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات 
المتحدة, والوحشية السافرة لإسرائيل. في فلسطين ولبنانء في التوقّف 
لتكشف عن ثقلها الهائل وعواقبها غير المفهومة. وبعبارة أخرى, فإن حالة 
الحرب تخدّر الوعي البشريء فتجعلنا لا نستجيب (لافتقارنا إلى أيّ لغة ذات 
مغزى) إلى الأفعال المبدئية للفساد الأخلاقي الذي نشهده - يومياً - في 
فلسطين والعراق» بأي شيء. يقارب مستوى تلك الأفعال. 
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وبالنتيجة: بينما كانت الوكالات العسكرية والاستخبارية الأمريكية 
والإسرائيلية ومراكز الأبحاث - وقبل كل شيء - وسائل الإعلام (حيث تشكّل 
كلها جزءاًء لا يجتزأء من التفكير عسكري النزعة) منهمكةء في المناقشات 
حول كيفية التعامل مع «الإرهاب»: يحتاج العالم - أيضاً - إلى قلب الأمر, 
وعكس olor!‏ والبدء بالتساؤل حول كيفية التعامل مع هاتين الدولتين 
الإرهابيتين» وإنقاذ البشرية» من أفعالهما المشتركة المتكاملةء والأفعال 
المدمجة استراتيجياً التي تهدف إلى إرهاب العالم. 


هاتان الآليتان العسكريتان المجلفنتان المتنكرتان في شكل دولتين 
قوميتين» هما - اليوم - المصدر الأكثر Laie‏ لجنون العسكرة» على كوكبنا 
(وما وراءه). تتنافس الحرب في العراق - على وجه الخصوص - مع الفظائع 
الإسرائيلية» في فلسطينء ولم تعد - منذ فترة طويلة - جريمة فردية ضد 
الإنسانية. يحتاج العالم لابتكار مصطلحات Bde‏ لتسمية وفهم الاحتلال 
الاستعماري لدولة ذات سيادة: والذي قادته الولايات المتحدة. وتستمر 


فى دعمه. 


ولجعل هذه الآلية العسكرية تعمل» بصورة أفضلء Ae}‏ التهديدء 
wail‏ أو حالة الحرب أداة أكثر فعالية لنشر الخوف» والحفاظ على 
الهيمنة» من العنف الحقيقيء أو الأعمال الحربيةء التي تعن قناة تصريف 
لتلك الحالةء ومن ثم؛ إنهاؤها. يبدو أن مشعلي الحروب» في العاصمة 
واشنطن, قد تعلّموا أن مفتاح استمرار حالة الحرب هو الإبقاء على وجود 
شبح دائم» للعدوء كما أيقن المنظر النازي للسلطة السياسية كارل شميت» 
وظلّه الفلسفي ليو شتراوس. 


يعتقد IS‏ من كارل شميت (من الناحية اللاهوتية) وليو شتراوس 
(من الناحية الفلسفية) أن غياب هذا العدوء وتأثير تحييد الديمقراطيات 
الليبراليةء سيكونء بمثابة موت الدولة, باعتبارها طريق الفضائل الأخلاقية. 
إن الحرب المعلّقة, المبنية على الطيف الشبحي للجني المسلم الوحشي 
الذي يوشك على القفزء من الظلام» وابتلاع الأرض» لا تزال - حتى اليوم 
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- أكثر فاعلية. من الحرب نفسها. وسط تلك الدراسة النفسية للسلطة, 
تعلّم المحافظون الجدد الأمريكيونء من دعوة النازي الألماني كارل شميت, 
كما من المعلّم الأمريكي» للمحافظين الجدد الأمريكيين ليو شتراوس؛ 
حيث يستكملون نظريتهم» من خلال الممارسة» على نطاق واسع الانتشار. 

صياغة تسلسل زمني 

بينما كان العالم بانتظار معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة/إسرائيل 
ستهاجم إيرانء أم لاء يمكننا البدء في التفكيرء من خلال حالة الحرب التي 
ولدتها لعبة الانتظار المستمرةء وحافظت على بقائها. قائمة ادعاءات 
الولايات المتحدة/إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية طويلة ومرهقة: إنها 
ترعى الإرهاب» وإنها لا تدعم عملية السلام العربية الإسرائيلية (دون الانتباه 
إلى أن الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين» في غزة» على مدار الساعة)ء 
وتؤْجّج الاضطرابات» في العراق ولبنان وفلسطينء بل وتنوي - أيضاً - تطوير 
أسلحة نووية. ولكن الكيفية التي ينوون - من خلالها - تجديد هذه القائمة 
القديمة والمبتذلةء ورفعها إلى الذروةء تمثل الطريقة التي تنقدم فيها 
حالة الحرب» بشكلٍ سريع» بينما تحترق كل من أفغانستان والعراق» كما 
تعمل الولايات المتحدة - بشكل كبير - في الصومال» على قدم وساق. 


استضافت إيران في ديسمبر"“١٠٠‏ مؤتمراً استفزازياً حول المحرقة 
اليهوديةء وتعزضت - عن استحقاق - للكثيرء من الإدانة العالمية. وتزامن 
المؤتمر مع تصريحات غريبة للرئيس أحمدي نجاد» كان من المفترض 
- بكل وضوح - أن تغطي على الهزيمة المذلّة التي تعرّض لها فصيل 
الرئيس الإيراني خلال انتخابات المجالس المحليةء وانتخابات مجلس 
خبراء القيادة» في الشهر نفسه. وصوّت مجلس الأمن الدولي - في الوقت 
نفسه - على فرض عقوبات على «ola!‏ وتجارتها في.التقنياتء» والمواد 
النووية الحساسة. وكان رد فعل الولايات المتحدة/إسرائيل على مؤتمر 
المحرقة سريعاً وغاضباًء ومبالغاً aud‏ للغاية: «الإيرانيون» مجموعة من 
متبلّدي الشعور أمام معاناة اليهودء وقال رئيسهم إنه يريد محو إسرائيل, 


| -A4- 
Twitter: @ketab_n 


من على الخريطة. كما ينوون - الآن - تطوير ترسانة نووية. وهكذا فإن النتيجة 
الحتمية لتلك المعادلة هي: دعونا نقصف إيرانء إلى حد الفزع. فشل 
قرار مجلس الأمن - في الوقت نفسه - في إسكات عدوانية أحمدي نجاد. 


بدأ العام الميلادي الجديد. مع بعض الأحداث المشؤومة المشابهة. 
وفقاً للمقال المنشور في صحيفة الصنداي تايمز البريطانية في ۷ يناير, 
كان سربان» من سلاح الجو الإسرائيلي «يتدرّبان على تفجير منشأة [ نووية] 
إيرانية» باستخدام القنابل النووية منخفضة الطاقة الخارقة للتحصينات». 
ونقلت الصنداي تايمز عن «عدة مصادر عسكرية إسرائيلية» أنه: «حالما 
يتم إعطاء الضوء الأخضر > مهمة واحدة» وضربة واحدةء وسيتم هدم 
المشروع النووي الإيراني». وعلاوة على ذلك» اجتمع مسؤولون إسرائيليون 
وأميركيون عدة مرات» bil‏ في العمل العسكري. وقال محذّلون عسكريون 
إن الكشف عن هذه الخطط - ربما - يهدف إلى ممارسة ضغط على طهران» 
لوقف تخصيب اليورانيوم» أو إلى دفع أمريكا إلى التحركء أو تليين الرأي 
العام العالمي قبل أيّ هجوم إسرائيلي». ونفى الإسرائيليون أن هذا التقرير 
كان دقيقاًء بأي حالء من الأحوال. ظهر الأثر الصافي لكل هذاء في التنامي 
الواضح لحالة الحرب» الحرب التي قد تحدثء أو لا تحدث. 


أعلن الرئيس بوش في خطاب ألقاه في ٠١ ٠/رياني ١١‏ بعد فترة وجيزة 
من تقرير صحيفة صنداي تايمزء عن استراتيجية Bade‏ يتم - من خلالها 
- إرسال جنود أمريكيين إضافيين إلى العراق. قرأ العديد من المراقبين 
هذه الزيادة في القوات» على أنها دلالة واضحةء على الاستعداد لاشتباك 
عسكريء مع إيران» أكثر من كونها مجرد محاولة لتعزيز الأمن في العراقء 
المهمة التي تبدو مستحيلة أمام هذه الإدارة. اقتحمت القوات الأمريكية 
- وبعد يوم من خطاب الرئيس بوشء وبرفقة مروحيات عسكرية - القنصلية 
الإيرانيةء في مدينة أربيل Ap!‏ واعتقلت خمسة موظفين. كانت 
الولايات المتحدة تحاول - كما هو واضح - تحريض إيران» على القيام» بعمل 
عسكري» من نوع ماء لتتنمكن - في هذه الحالة - من استخدامه» بمثابة 
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ذريعةء لمهاجمة إيران. ولكن كل هذا كان يدور في عالم من LEGS‏ 
بالضبطء كما تقتضيء وتنطلّب حالة الحرب (وليس الحرب الفعلية). 


ثم رفع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في ٠١‏ ينايرء بعد العمل 
الاستفزازيء في أربيل» بوقت قريب» السقف Leo‏ أن إيران «تصطاد. 
في الماء العكر». واتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (متحدثاً إلى 
الصحافة مشترطاً عدم كشف هويته) في ٠١‏ يناير بعد حوالي أسبوع من 
حادثة whey!‏ إيران بخطف وقتل عدد من الجنود الأميركيين» في كربلاء. 
كان هذا الحادث الذي تدور حوله الكثير من التكهنات والشكوك انتقاماً 
لاعتقال هؤلاء الإيرانيين الخمسة» من قبل القوات الأمريكيةء في أربيل. 
ولكن كل هذه الأحداث كانت مدعاة للشكء والريبةء والغمزء وإخفاء 
الهويةء وفوق كل هذاء الإنكار أيضاً. لا يتطرق الشك - بالطبع - إلى أن 
الجمهورية الإسلامية قد تفعل أي cob‏ يمكن أن Sey‏ على تطور العراق 
المجاور لهاء بطريقة» تنفق مع مصالحها. وليس هناك أي شك, في أن 
الجمهورية الإسلامية ينبغي ألا تتدخّلء في الشؤون الداخليةء للعراق. 
ولكنْ؛ هل تنمتّع كل من الولايات المتحدة/إسرائيل» بالموقف الأخلاقي 
الذي يؤهلهماء للإشارةء بأصابع الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية؟ كيف 
يمكن لأي شخص أن يلقي باللوم على الجمهورية الإسلاميةء على تشغيلها 
خمسة عملاء في العراقء لو كان هذا صحيحاًء في الوقت الذي حشدت 
فيه الولايات المتحدة/إسرائيل وحلفاؤها الأوروبيون جيشأ عرمرماً» كجيش 
«أتيلا» «gall‏ من جميع أنحاء العالم؛ ليحتلوا - رسمياًء وبشكل غير 
قانوني» وغير أخلاقي - العراق رغماً عن إرادة شعبه. إذا تم رصد خمسة 
إيرانيين تدخّلوا في الشأن العراقي» فكم عدد عشرات الآلاف من الأمريكيين 
(الإسرائيليين؟) والبريطانيينء في هذا الرصد المخزي؟ 

وذكرت صحيفة عرب تايمز من الكويت مردّدة ومؤكّدة تهديدات 
وتصريحات نائب الرئيس ديك تشيني ما يؤكد هذه الشكوك» أن الولايات 
المتحدة قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران قبل أبريل .۲٠١۷‏ نقل التقرير 
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عن «مصدر موثوق»» وتوقع أن الهجوم سيتم شنّه من البحرء بينما تقوم 
صواريخ باتريوت» بحراسة جميع الدول العربية في الخليج. وصلت هذه 
الأنباء موطن آية الله في قم» وفي طهرانء عن طريق جارهم القريب. ولكن؛ 
لماذا يتمكّن الكويتيّون» من معرفة شيء. لا يعرفه الآخرون؟ بقي السؤالء 
على حدود اليقين واللايقين؛ حيث تستعر عادة حالة الحرب. 

وظلّت مثل هذه التكهّنات والتخمينات العشوائية متفشّية حتى lbs‏ 
UL‏ الاتحاد للرئيس بوش في TT‏ ينايرء الذي وصفه مراسل بي بي سي 
للشؤون العالمية بول رينولدز قائلاً بأن «إحدى أهم سماته البارزة ... الموقف 
العدائي تجاه إيران؛ حيث اتهم 'النظام' في إيران» بتسليح “الإرهابيين مثل 
حزب الله وتوجيه “المتطرّفين الشيعة” في العراق». مجدّداء لم يكن هناك 
إعلان واضح للحرب. ولكن الإشارة إلى الحرب كانت طويلة وسميكة, كجدار 
الفصل العنصري الإسرائيلي, لا يمكنك إغفال ظلَّها المخيف. 


المعرفة العامة كحرب نفسية 


كانت الإشارة الخاصة التالية للرئيس بوش - في خطاب حالة الاتحاد 
pte -‏ بالملاحظة: 

إذا تراجعت القوات الأميركية قبل ضمان أمن بغداد» فسيجتاح 
المتطرّفون - من جميع الأطراف - الحكومة العراقية. يمكننا أن نتوقع معركة 
ملحمية بين المتطرّفين الشيعة المدعومين من إيران والمتطرفين GI)‏ 
المدعومين من قبل تنظيم القاعدة وأنصار النظام القديم. قد تمتد عدوى 
«tial‏ إلى جميع أنحاء البلادء كما يمكن أن jad‏ المنطقة كلها - في الوقت 
نفسه - إلى الصراع. 

كيف حدث ذلك؟ متى تعرّف الرئيس بوش على الفرق بين السْنة 
والشيعة؟ يبدو أن هذا التصريح الرئاسي - على وجه الخصوصء» عن العداء 
بين EN‏ والشيعة - كان من بنات أفكار السيد ولي رضا نصرء الذي 
يدرّس العاملين في الجيش الأميركي القضايا الإسلامية (والتي sti‏ - بحكم 
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الواقع - خطيرة وتضرء بالأمن الوطني الأمريكي)» في قسم شؤون الأمن 
القوميء في كلية الدراسات العليا البحرية. وتعرّف هذه المؤسسة عن 
نفسها Lids‏ لموقعهاء على شبكة الإنترنت» على أنها «مؤسسة أكاديمية, 
555 على البرامج الدراسية والبحثية المتصلةء بشؤون البحرية ASM‏ 
وكذلك الشؤون المتعلقةء بالأسلحةء في وزارة الدفاع. وقد صمّمت هذه 
البرامج لاستيعاب المتطلبات الفريدةء من نوعها للجيش». 


أشار السيد ولي رضا نصر - في كتابه الذي نُشر مؤخراً - «صحوة 
الشيعة: كيف ستحدّد النزاعات داخل الإسلام ملامح المستقبل» )٠٠١5(‏ 
لطلابه» في كلية الدراسات العليا البحرية» وأيّ شخص آخر يرغب في معرفة 
المزيد عن الإسلام والتشيّع أن على الأميركيين أن يحذروا من أن هناك 
مخلوقاً وهمياً جديداء يسمّى «الهلال الشيعي». يبت هذا المخلوق 
سمومهء على طول الطريقء من باكستانء عبر إيران والعراق» ومن ثم؛ وصولاً 
إلى سورية ولبنان. إن هذا المخلوق على وشك أن يلتهم المنطقة. في 
عدائه «الشديد» مع المذهب السني. يهدّد هذا الهلال - بهذا - مصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها المعتدلينء والتي حصل البروفيسور ولي رضا 
نصر على منصبه الحالي في الكليةء بواسطة الجيش الأمريكيء للحفاظ 
عليها. هذا - بالضبط - ما يشير إليه التهديد المفترض الذي يظهر في 
خطاب حالة الاتحاد للرئيس بوش. 


ومن المؤكد أن هناك مراقبين مثل مايكل هيرشء من مجلة نيوزويك, 
يعتقدون أن هذا الاهتمام الخاص من قبل الرئيس بوش. بالفجوةء في 
العالم الإسلامي بين الشيعة والسئّة يعود إلى عودة هنري كيسنجرء في 
شكل استراتيجية الرئيس الأمريكي» لما بعد الكارثة في العراق. كتب مايكل 
هيرش في مجلة نيوزويك في ١‏ فبراير :٠١ ٠١1‏ «في سبلسلة غير عادية من 
التحركات» قامت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومسؤولون أمريكيون 
أخرون» بالسعيء لخلق جبهة موحّدة من الأنظمة العربية السّنْيّة وإسرائيل 
ضد إيران الشيعيةء كجزءء من نهج عدواني جديد ضد طهران». ولكنْ؛ 
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بينما تظهر «بصمات أصابع» هنري كيسنجرء )13 استخدمنا عبارة مايكل 
هيرشء والتي يمكن استخلاصهاء في الخط الكلاسيكيء في التفاوضء من 
موقع القوةء تنعكس «بصمات» السيد ولي رضا نصرء في النص» بشكل 
أكثر قوة وعرضية. ولا تظهر بصماته الواضحة في الطريقة التي تستمر فيها 
UL‏ الحرب فقطء بل في وضعهاء على وضع الطيار الآلي أيضاً. إذا كان 
دور أسامة بن لادن يكمن في إعطاء الإمبريالية الأمريكية العالمية (والتي 
تعرف - أيضاً - باسم «الحرب على الإرهاب») النزعة الإسلامية العامة, 
فإن وظيفة OLS‏ السيد ولي رضا نصر (والذي - ربما - يتناسب - بشدة 
- مع استراتيجيات هنري كسينجرء كما يشير مايكل هيرش) تكمن في 
إعطاء تلك المعركة الكونية مع «الإرهاب الإسلامي» نزعة إسلامية فطرية. 
وبعبارة أخرى, إذا كانت أفغانستان» في حالة من الخراب التامء وطالبان 
على وشك استلام الحكم» أو إذا کان بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات 
على بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. أصبحت 
البلاد - من أولها إلى آخرها - تعاني الدمار الكلي» ومئات الآلاف. من 
العراقيين المشوّهين, والقتلى» والمعذّبينء والمغتصبينء والمسجونينء 
واللاجئين في أوطانهم» فلا علاقة للولايات المتحدةء بكل هذا. إنها 
«المعركة الملحمية» حقاً. كما وصفها الرئيس بوش «بين المتطرّفين الشيعة 
المدعومين من إيران والمتطرفين AI‏ بمساعدة تنظيم القاعدة» الذين 
يقع عليهم كل اللوم. الظهور العرضي لحجة السيد ولي رضا تصرء الرأي 
الاستراتيجي لهنري كيسنجرء واستراتيجية الرئيس بوش التي تعيد الهيمنة 
العدوانيةء في «Shall‏ والغزو المحتمل لإيران» كل هذا جزءء لا يجتزأء من 
الحفاظء على حالة الحرب التي أصبحت - اليوم - تتحرك» بالدفع الذاتي 
الكامل تقريباًء وبخاصّيّة الطيار الآلي؛ لأن الولايات المتحدة يتمّ سحبهاء في 
اتجاه معركة ملحمية (كونية, وأزلية). لا يعود هذا إلى إرادتهاء أو مشيئتهاء 
ولكنه يأتي - في الواقع - على الرغم منها تمامأء وضد نواياها الحسنة. 


Leas‏ إيديولوجي كبير, في المساعدة والتحريض على «الحرب على 
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الإرهاب» التي تقوم بها الولايات المتحدة/إسرائيل» تم نشر OLS‏ السيد 
ولي رضا نصر «صحوة الشيعة» بينما كان يعمل لدى الجيش الأمريكيء 
ويفتح رضا نصر في الكتاب فصلاً جديداً lobes‏ من إنتاج المعرفةء في 
السياسة والسلطة. لم يتصور tol‏ في السلسلة الكاملة لعلم الاجتماع 
الخاصء بالمعرفةء وفي أعمق طبقات التنظير لدى ميشال فوكو. عن 
العلاقة بين المعرفة والسلطةء لم يدر في خلد أحدهم أن يشرع جهاز 
عسكري لإمبراطورية معولمة - كما أشارت ثلاثية تشالمرز جونسون الرائدة 
«الانفجار المرتد» - بنفسه» في توليد معارفه المحلية الخاصة عن العدوء 
بل وينشرها للجمهور العام. لهذا السببء GUS As)‏ «صحوة الشيعة» 
أفضل ما يمكن قراءته» عن طرق الحرب النفسية العسكرية التي تهدف 
إلى إعداد الجمهورء لحالة حرب طويلة الأمد ضد «الإرهاب الإسلامي». 
بسبب «المعركة الملحمية» بين LOI‏ والشيعةء يعد الإرهاب الإسلامي 
- ظاهرياً - إرهاباً منعزلاً - تماماً - عن النوايا الحسنة للولايات المتحدة 
الأمريكيةء لأنهم أرجعوه إلى العداء «الملحمي»ء من العصور الوسطى 
بين فصيلين» من المسلمين. وكان الرئيس بوش يقدم السلام والازدهار 
للمسلمين نيابة عن الأميركيين. ومع ذلكء فإن الهمجية القبلية الخاصةء 
بالمسلمينء تمنعهم من أن يكونوا جديرينء بمثل هذه الهدية الرائعة. 

الحفاظ على مصدر الخطر 

لا تقتصر الكارثة التي تواجه العالم بأسره - ومن ضمنه الأمريكيين - على 
هذا المستوى» من خدع الحرب النفسيةء ولكن الأمر أكثر خطورةء بكثير. 
يدرك جورج دبليو بوش - كل سنة» أو سنتين - وجود مصدر جديدء للخطرء 
في lal‏ ويشنٌ حرباً جديدة واسعة النطاق ضد العرب والمسلمين, 
بينما يقول لهم إنه يطلق النار عليهم لإنقاذهم» من شرورهم. وصل الفراغ 
المعياري لهذه الشروط المتطابقة من الخوف وإثارة للحرب» إلى أبعاد 
غير مفهومةء لدرجة ail‏ باستثناء حياة مئات الآلاف الأخرى التي تنتظر 
الإيادة. في المنطقة, فإنه إذا هاجمت الولايات المتحدة/إسرائيل إيرانء 
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فلم يعد من المهم - حقاً - إذا ما قام هذا المحورء بذلك. al‏ لا. ما يهم 
Lar‏ والذي مازال قوة طاحنة» تعتمل في نفوس dol‏ بأكملهاء هو حالة 
الحرب التي يصمّم الإيديولوجيون الأمريكيون/الإسرائيليون» على وضع 
أنفسهم والعالم فيهاء والتي تُعرْض العالم» بأكملهء للخطرء بشكل منهجي. 


البقاء في «حالة حرب» أفضلء بالنسبة لأمراء الحرب الأمريكيين/ 
الإسرائيليين» من دخول الحرب؛ لأن الخوف من الحرب هي الحالة الذي 
يريدون للعالم أن يعيش فيها. سواء في مارسء أو أبريلء أو مايو المقبلء 
أو في أيّ شهر كانء قد تغزو الولايات المتحدة/إسرائيل إيرانء أو قد لا 
تفعل. إذا حدثت الحربء بالفعل» لن يحصي أحد عدد القتلى الإيرانيين؛ 
لأن عدهم لن يصل إلى حدّ الغضب الأخلاقي الذي يماثل ما يحدث في 
العالم. ستحصي قناة سي إن إن عدد الجنود الأمريكيين الضحاياء ولكنْ؛ 
حتى هذا - أيضاً - سيتبدّدء في غطرسة فارغةء لا تهتم - أبداً - بالفقراء 
والمحرومين الأمريكيين الذين تنشب الفاقة أظافرهاء في حناجرهم» والذين 
تمّ قذفهم حول العالم لتشويه وقتل وتعذيب واغتصاب إخوتهم وأخواتهم. 
مقابل كل قتيل أمريكي (حتى الواحد كثير للغاية) سيكون هناك - في أي 
مكان - بين واحد إلى مئتي قتيل إيراني» إذا أخذنا ما حدث في العراقء 
كمقياس. لن يحمّل dol‏ المسؤولية لآخر. سيشكل المحافظون الجدد 
الإيرانيون حياتهم المهنية» وعقودهم المربحةء وسيتابعون الظهور على 
شاشات التلفزيون. سيقولون للأمريكيين - تماماً مثل فؤاد عجمي - إن هؤلاء 
الإيرانيين» مثل العراقيين تماماًء لا يستحقّون هدية الحرية والديمقراطية 
التي يقدّمها لهم الأميركيون (كما يشير في كتابه هدية الأجنبي: الأمريكيونء 
والعرب والعراقيون في العراق). ستكون بقية العالم قد اعتادت حالة 
الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة/إسرائيلء على الكرة الأرضية. 
سيضيف غزو إيران جبهة أخرى؛ abd‏ فيها الولايات المتحدة/إسرائيل 
براعتها العسكرية. وإذا لم تغز حكومة الولايات المتحدة والدولة اليهودية 
(الدولتان الأكثر عنفاً على كوكب الأرض) إيران» فلن يحدث هذا أي فرقء 


-441- 
Twitter: @ketab_n 


يُذَكَر. كل ما يتطلّبه الأمر تعليقاً - هنا - من قبل الرئيس بوشء أو اقتراحاً 
هناك» من قبل نائب الرئيس ديك تشينيء أو اعترافاً آخرء من قبل إسرائيل 
بأنها تمتلك - بالفعل - قدرات نووية هائلةء أو زرع خبر بأن إسرائيل قد 
تهاجم إيران. السياق الفعلي لمثل هذه الأخبار - التي تقول ob‏ الولايات 
المتحدة/إسرائيل قد تهاجم إيران» وقد لا تهاجمها - منفصل - تماماً - عن 
واقع إطلاق هذه التهديدات. وهذا ما يُبقي العالم» في قمة التأهّبء مما 
يجعل الخوف وإثارة الحرب الحالة الأسمى في حياتنا. 


بدأ الفيلسوف الإيطالي المعروف جورجيو أغامبين في كتابه «حالة 
الاستثناء». مهمته الخارقة في التنظيرء لما أصبح يُنسب - الآن - إلى 
عالم necessities legem non habet‏ (الضرورات تبيح المحظورات). 
وفي Sod‏ لهذا القول المأثورء اتخذ أغامبين التعبير الشهير الذي نطق 
به كارل شميت في لاهوته السياسيء والذي يقول فيه إن الحاكم هو 
«مّن يقرر حالة الاستثناء» على محمل الجد تماماً» وسعى إلى تنظير 
حالة الاستثناء تلك. يبقى الهدف الأسمى في مشروع أغامبين نفسه ما 
يسميه «المنطقة المحرّمة بين القانون العام والواقع السياسيء وبين النظام 
القضائي والحياة». ولكنٌ؛ لا يزال يتاخم هذا المشروع القانوني الفعال 
انتشار ثقافة الكارثة التي يجب أن تُولّدء بشكل منتظم» وتحافظ على 
تلك الحالةء من الاستثناءء والتي تصل - الآنء وهنا في الولايات المتحدة, 
والعالم الذي تحكمه» بلا رحمة - إلى حالة halls‏ من الحرب. ينبغي أن 
نتعلم كيف نتجاوب مع تلك الحالة الفعليةء وليس - فقط - مع دلائل 
وجودها المحتملة والفعلية. 


شرت لأول مرة في صحيفة الأهرام ویکلي › ۱٤-۰۸‏ فبراير ۲۰١۰۷‏ 
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انتفاضة إيران الديمقراطية 


طائفة مسيحانية تسعى لنهاية العالم ... 


رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً عن إيران والإيرانيين 


سواء عن قصد. أو بالصدفة البحتةء lod‏ تكشفت للعالم أجمع أضحوكة 
الادعاءات الإسرائيلية أنها «الديمقراطية الوحيدةء في الشرق الأوسط». 


ستدخل انتخابات البرلمان اللبناني في يونيو عام wll ٠٠١9‏ باعتبارها 
تقدماً كبيراً لقضية الديمقراطيةء في هذا البلد الصغير والحيوي. ترك فوز 
تحالف ٠١‏ آذار بقيادة سعد الحريريء الذي يشغل - اليوم - /١‏ مقعدا في 
البرلمان المؤلف من ٠۲۸‏ عضواء 0A‏ مقعداً المتبقية إلى WSLS‏ بقيادة 
حزب الله. وسارعت إسرائيل وحلفاؤها الأميركيونء إلى اعتبار تلك النتيجة 
انتصاراً للعناصر «الموالية للغرب»» وبالتالي؛ هزيمة حزب الله. ولكن الواقع 
ليس كذلك. إن فوز تحالف ٠١‏ آذار انتصار للديمقراطية» في لبنانء انتصارء 
dow lax‏ معهم حزب الله. 


لا يمكن لإسرائيل - انطلاقاً من كونها دولة الفصل العنصري العنصريةء أن 
ترى العالم إلا من خلال عدستها القبلية. إن فوز تحالف ١4‏ آذارء في لبنانء 
انتصار للعملية الانتخابيةء والتي تشمل - الآنء بقوة - حزب الله وحلفاءه 
البرلمانيين. لم يعد حزب الله - اليوم - مجرد جزء» من المجتمع المدنيء 
في لبنان» ولكنه جزء - أيضاً - من جهازه السياسيء والعملية الديمقراطية 
المؤسسيةء وقد حقّق حزب الله هذاء من دون التخلي عن مكانتهء باعتباره 
جيش التحرير الوطني الذي من شأنه الدفاع عن وطنه ضد أعمال الهمجية 
الإسرائيلية التي قد تأتي مستقبلاً. 
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لا بد أن نرى - في الوقت الذي يحتفل فيه العالمان العربي والإسلاميء 
بهذا الانتصار الديمقراطي - بأنه لا علاقة لهء برئاسة أوباماء أو بخطابه. في 
القاهرةء وإلقائه المحاضرات في الديمقراطية» على المسلمين في المنطقةء 
بينما Siow‏ جيشه العراق» بصورة غير مشروعةء ويقوم بذبح الأفغان. 


في أعقاب الانتخابات اللبنانية» قفزت قضية ومسيرة الديمقراطية في 
إيران قفزة أكثر جرأة» ولم تكن تلك القفزةء بسبب ترويج الولايات المتحدة 
للديمقراطية. بل كانت على الرغم منها وضدها. وفي وقت كتابة هذا 
التقريرء فإن الملايين من الإيرانيين داخل وخارج وطنهم غاضبون وتعساءء 
بسبب النتائج الرسمية. ويذهب البعض أبعد من ذلك» للنظر في ما 
was‏ على أنه انقلاب. هناك أسباب مشروعة للتشكيك في صحة 
التتائج الرسمية التي أعلنت محمود أحمدي نجاد الفائز الأول. النقطة 
الوحيدة التي يمكن للإيرانيين أن يكونوا متأكدين منهاء وفخورين بهاء هي 
ذلك التجلي الرائع لإرادتهم الجماعية, AS Lia‏ في صنع سياساتهم. لا 
تضفي هذه المشاركة غير المسبوقة الشرعية على النظام غير الشرعيء 
للجمهورية الإسلاميةء وأجهرته غير الديمقراطيةء بكل وضوح. كما لا ينبغي 
أن clad‏ استخدامهاء من قبل قوات المعارضة المفلسة خارج ashy)‏ لتشويه 
سمعة صفحة مجيدة» في التاريخ الإيراني الحديث, والتنديد بها. 


كل أربع سنواتء خلال الانتخابات الرئاسية التي تليها الاتتخابات 
البرلمانية» تبهر مفارقة الديمقراطية الثيوقراطية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
العالم» وتحيّره. انضم الإيرانيون خلال هذه الحملة الانتخابية الرئاسية - 
بصخب - إلى المسيراتء ثم وقفوا في طوابير طويلة للتصويت تحت 
الظل المتمدّد لأمراء الحرب الإسرائيليين الذين يهدّدونء بضربة عسكرية. 
وستعمد الوسائل الدعائية التي تخدم إسرائيل» إلى دفع العالم للاعتقاد 
ob‏ غوغائياً شعبوياً مثل أحمدي نجاد هو «ديكتاتور» إيران» مثلما قال 
أحد المتحدّثينء باسمهاء في نيويورك» وهو لي بولينجر» رئيس جامعة 
كولومبيا. وبالتالي؛ ووفقاً لنموذج الطاغية الشرقيء, فإنه يمثّل الشعب 
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المتخلّف الذي يستحقٌ أن يحدّد الآخرون مصيره (الولايات المتحدة/ 
إسرائيلء بالطبع). كما عرض الباحث الإسرائيلي البارز في الشؤون الإيرانية 
حجي رام» أحد المنشقين الإسرائيليين القلائل الشجعانء والذي أثبت 
- بكل جدارة - في كتابه «إيرانفوبيا»» أن هوس إسرائيلء بإيران» قد وصل 
إلى حد المرضء بشكل جديرء Ah Ub‏ وإلى حالة من الهستيريا التي 
تخدع ذاتهاء وتتغذى على نفسها. 

تختلف حقيقة النظام السياسي الإيراني» كما شهدها العالم مجددا 
إلى حد كبير. عن الصورة الدعائية التي تغذّي بها الولايات المتحدة/ 
إسرائيل العالم. إنه مجتمع مثابر نابض بالحياة» يتحدى كل القيود 
المفروضة على إرادته ويطالب بانتزاع حقوقه الديمقراطية. المؤسسات غير 
الديمقراطية للجمهورية الإسلامية - بدءاً من فكرة ولاية الفقيه. وحكم رجل 
الدينء وصولاً إلى الهيئة غير المنتخبة لمجلس صيانة الدستور - ليست 
عوائق أمام الديمقراطيةء في by!‏ بل إنها دعوات» للإساءة للديمقراطية. 
ويبدو أن ما يقوم به الناخبون الإيرانيون - صغاراً وكباراًء رجالاً ونساء - أكثر 
أهميةء بكثير» من مجرد التصادم المباشر وجهاً لوجه مع المؤسسات السرية 
والهرمة. إنهم يوسعونء. من حدود ممارساتهم الديمقراطيةء في اتجاهات, لا 
يمكن إيقافها وسبر أغوارها. ولقد وصلت شبكة الإنترنت الشباب الإيراني» 
بالسياق العالمي؛ حيث أصبح هذا - بدوره - حافراً للتغيرات الخطابية 
والمؤسسية الخارجة عن سيطرة زمرة رجال الدينء في قم وطهران. 


يشكّل هذا صراعاً بين الأجيال أكثر من أيّ شيء آخر. المجتمع الإيراني 
pee‏ وبسرعة. يرغب الولاة الطاعنون في Gud]‏ للجمهورية الإسلامية, 
في تحديد ما يمكن أن يقال أو ما يمكن توقعه. ولكن الشباب المرتبطء 
بالعالم» والمتجه نحوهء والذي يشكّل أكثر من ٠١‏ /.من الناخبينء يغير 
- اليوم - معالم تلك الحدود تغييراً جذرياً؛ لأنهم لا يتحدّونهاء فحسب» 
ولكنْ؛ يلغونها تماما Lay!‏ فالخط الأحمرء في إيران» يصغرء في كل ساعة؛ 
لأنه يقف أمام لاعبين سياسيين مهرةء يدزبون عضلاتهم السياسية. وكان 
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واضحاً - Lbs‏ - أثناء الاتتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٠٠١8‏ أن أوباما 
المتمكّن من لعبة الإنترنت» هزم عمليات ماكين الغامضة. وينطبق الشيء 
نفسه» على حملات مير حسين موسوي ومهدي كروبي» Lang‏ المرشّحان 
الإصلاحيانء من جهةء وأحمدي نجاد» من جهة أخرىء وفيما بينهما محسن 
رضائي. الأساس الاجتماعي لمنصة موسوي هو الطبقة الوسطى الحضرية 
والشبات: الا الاما الاقتصادي لديذاغوجية أحمدي eh Aid) oles‏ 
في الريف والمدن. وكلاهما ناشط ماهرء في التفاعل مع ناخبيه. 


sol)‏ الديموغرافي يرتفع ضد الثوريين القدماء. الأطفال الإيرانيون 
الذين ولدوا بعد الثورة» في أواخر السبعينيات» ليس لديهم ذاكرة فعالة 
عن آمالها وأحقادهاء ولا يمكنهم أن يهتمّوا بمَن يملك مثل هذه الذاكرة. 
يقوم الناخبون الإيرانيون - في كل أربع سنوات منذ نهاية الحرب بين إيران 
والعراق» في عام 4 >» ووفاة ]4 الله الخمينيء في عام ١9489‏ - بزيادة 
الرهان. لقد صوت الناخبون لصالح رفسنجاني» في عام ٩۱۹۸ء‏ وعلى 
مدى ثماني سنوات» أعاد بناء البنية التحتية الاقتصادية ALU‏ بعد الحربء 
وخلق فئة من طبقة محدثي النعمة. ثم في عام ۱۹۹۷ء صوتوا لمحمد 
خاتمي» الذي قدّم لهم قدراً من المجتمع المدنيء وفتح أفقاً واسع النطاق 
للإصلاح الاجتماعيء ولكنه لم يفعل أي شيء - أو فعل القليل جداً - 
للتخفيفء من معاناة الجماهير الغفيرة من الفقراء التي تركها رفسنجاني 
وراءه. ثم في عام ٠٠١٠۵‏ وضع هؤلاء المحرومون - بسبب مشروع رفسنجاني 
الاقتصاديء واللامبالونء بالأجندة الاجتماعية والثقافية لخاتمي - السلطة 
بين يدي أحمدي نجاد. والآن, في عام ۲۰۰۹ء هناك جزء كبيرء من الناخبين 
الساخطينء الذين يعدّونء ow bl‏ يضعون ثقتهم, في موسويء رئيس 
الوزراء السابق الذي azar‏ بأوراق اعتماد ثورية لا تشوبها شائبةء بطل 
الحرب» والاشتراكي؛ من حيث المشاريع الاقتصادية. 


ويسود المشهد - مرة أخرى - مشاركة واسعة. من الشباب والطلاب» 
وقبلهم النساء» على ضفتي الانقسام السياسي. هذا الجيل الجديد 
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متصلء بالإنترنتء وبارع في استخدام فيسبوك ويوتيوب وتويتر. جيل 
متصلء بالعالم. كما أن وجود زهراء رهنوردء زوجة موسوي المتميّزة» يعد 
قيمة مميزة إضافية لهذه الحملة. 

رهنورد المثقفة العمومية البارزةء ورئيسة الجامعة السابقةء والشاعرة, 
والرسّامةء والنحاتةء وإحدى SUS)‏ المنادين» بحقوق المرأةء يشبّهها بعض 
الصحفيين الأجانبء بميشيل أوباما الإيرانية. ويردٌ أحد المعجبين الإيرانيين 
برهنورد قائلاً: «لاء يمكن لميشيل أوباما أن تطمح؛ لتصبح زهراء رهنورد 
الأمريكية». 

وكانت هذه الانتخابات غير عادية أيضاًء فيما يتعلق بالمناظرات الحية 
المتلفزة التي كشفت الهياكل العظمية التي تتراكم منذ ثلاثين Le‏ في 
خرّانات الشيوخ الجمهورية الهرمين. أحمدي نجاد, الابن غير الشرعي للثورة 
الإسلاميةء افترس - بسرعةء بديماغوجيته الشعبوية - مثالية وتطلّعات تلك 
الثورة. معارضو أحمدي نجاد هم مهندسو الخيال الإبداعي الإيراني. لم ينشط 
الفنانون وصانعو الأفلام الإيرانيون يوماً أكثر مما نشطواء في هذه الاتتخابات. 
لقد نشروا رسائل مفتوحةء وأنتجوا مقاطع الفيديوء وانضموا إلى آخرين» في 
المسيرات. كتب محسن مخملباف من باريس رسالة مفتوحةء يدعم فيها 
موسويء ويشجّع الجميع على التصويت لصالحهه بينما أرسل ابنته الصغرى, 
حناء إلى إيران» لتنفيذ فيلم وثائقي عن الانتخابات. عندما تحذى موسوي 
النتائج الرسمية, أصبح مخملباف حلقة وصل لحملته الانتخابية مع وكالات 
الأنباء الدولية. مستخدماً علاقاته مع الصحفيين الأجانب. 

أخرح مجيد مجيدي - مخرح إيراني بارز آخر - الإعلانات التجارية لحملة 
موسوي. وقام مخرجون وممثلون ومنتجون إيرانيون آخرونء Jy‏ جهد 
مماثل أيضاً. اشتركت جميع المنظمات الطلابية والاتحادات العمالية 
والجمعيات المهنية ومنظمات حقوق المرأةء في النزول إلى الشوارع» وعلى 
مواقع الإنترنت» وفي كتابة المقالات الناريةء وتصوير الأقلامء وإنتاج مقاطع 
الفيديو. اختارت رهنورد. الرسامة - الموهوبة في رمزية الألوان - اللون 
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الأخضرء لحملة زوجها (لم تختر اللونين الآخرينء في العلم الإيرانيء الأحمر 
الذي يرمزء للعنفء أو الأبييض الذي يرمز للشهادة). وعندما ذهب خاتمي 
إلى أصفهانء لدعم حملة موسويء تجمّع ما يزيد عن ٠٠١,٠٠١‏ شخصء 
في ميدان نقش جهان التاريخي؛ ليهتفوا له ويدعموه كمرشّح إصلاحي. ها 
هي الديموقراطية التي تبدأ من الأسفلء ليست ديمقراطية المؤسسات. 
بل وليدة الإصرار والتحدي الجماعي. ينبغي لأمراء الحرب الإسرائيليين أن 
يفكّروا كثيراً قبل أن يتصرفواء بعدوانية تجاه الإيرانيين. 


لم يكن صهاينة إسرائيل وأمريكا - الذين أنفقوا الكثير من الوقت والمال 
في تصوير إيران, باعتبارها الدكتاتورية الشيطانية التي تستحقٌ أن قصف - هم 
الوحيدين الذين خاب أملهم: بسبب هذه الديمقراطية الناشئة. فضحت 
هذه الانتخابات - أيضاً - المجموعة الملوّنة. من جهاديي أحمر الشفاه 
الساعين لمحاكاة حرسي علي الذين يكتبون قصصاً خيالية جنسية مثيرة 
واحدة بعد أخرى حول «النساء» الإيرانيات» لمنح السياسة الإيرانية بعداً 
جنسياً مثيراً لاختيار «الحب والخطر» خلال «شهر العسلء في طهران». 


بدأ تمثيل المرأة الإيرانية في بازار قطاع النشرء في الولايات المتحدةء في 
عهد الرئيس بوش مع OLS‏ آذر نفيسي «قراءة Lid)‏ في طهران» ووصل - 
الآن - إلى عمق جديد» من الفسادء في كتاب برديس مهدوي «الانتفاضات 
العاطفية: الثورة الجنسية في إيران». لقد عمد نفيسي ومهدويء إلى وضع 
النساء الإيرانيات بين الحرملك co pall‏ بأشباه لوليتا والحمّامات المليئة. 
بالنساء الشهوانيات» وصوّروهنٌ أنهن يتابعن BIL uly agile‏ تحريرهن, 
على أيدي مشاة البحرية الأمريكية والقاذفات الإسرائيلية. شتان بين كل هذا 
وبين العمل الحقيقي للمرأة. كما شهدناه في هذه الانتخابات» والآن؛ في 
الشارع دفاعاً عن الإرادة الجماعية للأمة. 


تدمّرت البلدان المتاخمان لإيران» من الجانبين: العراق وأفغانستان, 
بفضل ديمقراطية جورح دبليو بوشء والآن باراك أوباما. أما في الوسط؛ نرى 


e 
Twitter: @ketab_n 


ملايين الإيرانيين الذين كانوا سيّشوّهونء أو يقتلون» على يد «التحرير». قد 
تدفقواء في الشوارع» بسلميةء وساروا فرحينء إلى مراكز الاقتراعء للتصويت» 
في مسيرة شعبية واعدة وجميلة نحو الديمقراطيةء وإ ن كانت محدودةء وغير 
مكتملة. واليوم بعد أن آمنوا أن أصواتهم سرقت منهم» أصبحوا أكثر قدرة 
على المطالبة بها مرة أخرى. 


أياً كان الفائز النهائي في الانتخابات الإيرانيةء فإن الصهاينة المتعصّبين, 
في إسرائيل والولايات المتحدة, والملالي المرؤجين ALLY‏ في طهران 
وقم» والمثقفين الكمبرادوريينء ومقتنصي الفرص المحترفينء من واشنطن 
العاصمة: إلى ولاية كاليفورنيا هم أكبر الخاسرين. والفائز هو الشعب 
الإيراني الذي لا يقهّر. لقد شهدنا - بغض النظر عن الجدل الحاصل 
- على انتصار التعددية الديموقراطية» من لبنان إلى إيران» مما يشكّل 
كابوساً للدولة اليهودية التي تريد للمنطقةء بأسرهاء أن تغرق - مجدداً - في 
صورتها الوهميةء العنصرية» وسياسة الفصل العنصري؛ حيث الطوائف 
والفصائل تحارب بعضها البعضء للوصول إلى النهاية المحتمة. إن عبارة 
« طائفة مسيحانية تسعى لنهاية العالم » لا تصف سوى بلاد الرجل الذي 
نطق بها فقط. 


سيدي رئيس الوزراء» إنك تؤذي قضيتك. 


شرت لأول مرة في صحيفة الأهرام ويكلي 2 74-١6‏ يونيوء ٠٠١9‏ 
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Khonak an qomarbazi keh bebakht har cheh budash, 
Benamand hichash ella havas e qomar e digar 


(محظوظ ذلك المقامر الذي خسر كل ما لديه. والذي غادر خالي 
الوفاض إلا من رغبته في لعبة أخرى) 
جلال الدين الرومي 


ستدخل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو ٠٠١9‏ التاريخ» باعتبارها 
إحدى أروع مظاهر الإرادة التي لا تقهرء لشعبء يسعى إلى إنشاء مؤسسات 
ديمقراطية قوية. سارع ولاة الجمهورية الإسلامية المحاصرون الذين يدركون 
افتقارهم للشرعية إدراكاً Lb‏ إلى استغلال هذا الحدثء واستخدامه. بمثابة 
دفاع وتبرير لحكمهم غير الشرعي. إنهم مخطئون» فلم يكن هذا تصويتأء 
على شرعيتهم. لقد كان تصويتاً ضدها؛ وإن كان داخل القلعة القانونية 
القروسطية التي تتمحور حول مفاهيم ومبادئ المواطنةء في جمهورية حرة 
وديمقراطية. هرعت «المعارضة» الضعيفة لرجال الدين في الخارح - أيضاً - 
إلى توجيه اللوم للذين شاركوا في الانتخابات» مصرة على تغيير النظامء في 
الوقت الذي شارك في هذه الانتخابات طوعاً أكثر من ZA+‏ من المخوّلين, 
بالتصويت. جانب الصوابٌ هاتين القراءتين اليائستين والمتسرّعتين 
والمبتذلتين, للانتخابات» المبنيّتين» على وجهات نظر مفلسة. 

da‏ بالكانيرين: فى Apel) dard] odd‏ يعد على «tol‏ المد 
الأعلى والولي الفقيهء أحد أبرز وأهمٌ الخاسرينء في حملة الانتخابات 
الرئاسية الإيرانيةء في يونيو .۲٠١۹‏ إذا أظهرت هذه الانتخابات - العملية 
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الانتخابية الحقيقيةء وليس نتيجتها المزورة, أيّ شيء كان فقد أظهرت أن 
الأمة ليست سفيهةء إلى الدرجة التي تحتاج فيها إلى الفقيه الأكبر (العالم 
IG‏ شيء) لرعايتها. لقد كشفت الانتخابات عن النضج السياسي لأمة 
يمكنها - الآن - العودة إلى مؤسّساتها الخاصة» مع محو فكرة وجود الولي 
الفقيه البذيئة منهاء كأمة. إن فكرة وجود مكتب المرشد الأعلى إهانة للذكاء 
الديمقراطي» والإرادة الجماعية لهذه الأمة. ولو كان لدى علي خامنئي ذرة من 
الحياء» لغادره» على الفورء في خريف بطريركيته» ولقام بحل هذا المنصب 
البذيء إلى الأبدء ليشكّل برلماناً دستورياًء Doug‏ المؤسسات الثلاث غير 
الديموقراطية في الجمهورية: مجلس خبراء BLA‏ ومجلس صيانة الدستورء 
ومجلس تشخيص مصلحة النظام. تمثل هذه المؤسسات UI!‏ الراسخة 
للإرث الديني الذي ليس له مكانء في جمهورية ديموقراطية. العالبية 
العظمى من الإيرانيين مسلمون. ومع ذلكء هناك الملايين من الإيرانيين غير 
المسلمين, أو من المسلمين غير المؤمنينء أو غير الملتزمين, بالدين الأمر 
الذي لا ينبغي أن يؤخذء بعين الاعتبارء فيما تعلق بامتيازاتهم» وواجباتهم» 
كمواطنين» في الجمهورية. وعندما يشهد IST‏ كل ذرّة من الشرعية التي 
ادعتها الثورة الإسلاميةء على البلاد. يمكن لعلي الخامنئي الذي سيبلغ - 
قريباً - عامه السبعين أن يترك لنفسه إرثاً شرعياًء من خلال إدراك أن تفاهة 
القرون الوسطى هذه» قد انمحت من تطدلّعات الإيرانيين الديموقراطية. ومن 
غير اللائق - ببساطة - رؤية الرجال البالغين» محمود أحمدي dled‏ أو مير 
حسين موسويء يذعنون ويقدّمون فروض الطاعة, لرجل آخر. ما هو الفرق 
بين الشاه والمرشد الأعلى؟ لا شيء. 

والخاسرء بنفس الدرجةء في هذه الحملة» على الرغم من إعلانه فائزاً 
فيهاء ذلك المهرج الشعبوي والدجّال غير المسبوق» أحمدي نجادء الابن 
غير الشرعي للثورة الإسلامية. يمثّل أحمدي نجاد - في ديماغوجيته وتعصّبه 
- الاتجاهات الأكثر فاشيةء في الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية. 
تحتوي كل ثورة على جرعة» أو أكثر. من الشعبوية والديماغوجية المختلطة 
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مع مثاليّتها وتطلعاتها العالية. وما حدث في الثورة الإسلامية هو أن 
الشعبوية الفطرية قد تجسدت - اليوم - في ديماغوجي واحد» يسعى, 
للبقاءء في السلطةء عن طريق التلاعب» بعقول الشرائح الفقيرة والمحرومة. 
من ناخبيه» من خلال السياسات الاقتصادية الاحتيالية التي تعطي الناس 
السمك Vy‏ من تعليمهم كيفية الصيد» وتقديم الدعم الحكومي والإعانات 
بدلاً من توليد الوظائف. وكانت السياسات الاقتصادية لأحمدي نجاد كارثية 
ومدمّرةء على الصعيد المؤسّسيء ما تسبّب في ارتفاع معدل التضخم 
(إلى رقمين)ء والبطالة المزمنةء في اقتصاد قائم على النفط وواقع تحت 
رحمة تقلّبات السوق العالمية الخارجة عن سيطرة وفهم أحمدي نجاد. 
إن شعبويته الدينية وادعاءاته السخيفة للتدبير الإلهي مزحة قاسية» على 
حساب العلامات والرموز التي يقدّسها الناس. 


وكان الخاسر التالي حملة موسوي الرئاسية الهزيلة - غير do Sod)‏ وغير 
المستعدة, والعاطفيةء والمليئة» بالألوان الرمزية اللازمةء ولكنها تفتقرء إلى 
الجوهرء والبرنامج الواضح, والتفاصيل الاقتصاديةء والبرمجة السياسية, 
ومحاولة الوصول إلى مدى أوسع من دائرته الاتتخابية. كانت حملته نخبوية 
جد ومقيّدة في الأدوات البصرية التي تتوافق مع حساسية طهران الشمالية 
وتفتقر إلى الجاذبية في اقتصاد قائم على النفط. لقد عكس POSE‏ 
دخول السباق الاتتخابيء وتأرجحه - جيئة وذهاباً مع محمد خاتمي - درجة 
سيئة. من الاستعداد» كما فعلت - أيضاً - مناظرته مع أحمدي نجاد. لم 
يمتلك موسوي شيئاً؛ ليقدمه سوى دماثته. في حين cle‏ أحمدي نجاد» 
بالجداول والرسوم البيانية والملفُات, متباهياًء بسلوكه السوقيء ظاناً نفسه 
«رجل الشعب». في حين أن موسوي أخذ يثرثرء قارئاً من خطاب مكتوبء 
بصوت مسموع» بالكادء وفرغ من الكلام قبل أن يخبروهء باتتهاء الوقت 
المخصص له. ليست مشكلة الحركة الديمقراطية الإيرانية عدم قدرتها على 
إنتاج أوباماء في حال كان أوباما هو النموذج. كان يمكن لموسوي أن يكون 
أوباما الإيراني. ولكنْ؛ كانت المشكلة عدم وجود أشخاصء كديفيد أكسلرودء 
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أو ديفيد بلوف» الذين كانت حملة موسويء في مساس الحاجة إليهماء 
وتفتقر - بشدة - إلى أمثالهما. لقد أحاط به مجموعة من الشباب المسلمين 
المترفين والمنغمسين في ذواتهم» والذين لا يملكون أدنى 553 عن كيفية 
الوصول إلى ناخبيه المختلفين. وكان السبب - في وصول موسوي إلى هذه 
الدوائر - أنه قد في حافظ على شرف البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية 
(1948-194). ولكنه واجه إيران جديدة: جيلاً جديداًء ناخبين مختلفين 
Lalas‏ أحبوه. وأعجبوا به» وبزوجته زهراء رهنورد» لشخصيهما. 


ولكنْ؛ لا يمكن الفوزء بالانتخاباتء اعتماداً على النوايا الحسنةء وحسب. 
لا يعني هذا أن الاتتخابات لم تكن مزوّرة؛ قد تكون مزوّرة. وقد لا تكون. 
ولكنْ؛ هناك استراتيجيات بدائية. للوصول إلى الدوائر الانتخابية المختلفة 


وكان الخاسر الكبير التالي في هذه الانتخابات الإيرانية هو إرث جورج 
دبليو بوش, والذي يشكّل مذهب بوش وولفويتز. فلنلق نظرة على العراق 
وباكستان وأفغانستانء على جانبي الحدود الإيرانية» ومن ثم؛ لننظر إلى 
إيران في ٠١‏ يونيو 4 + +2 تحرك ملايين الإيرانيين في مسيرة سلمية ومنظمة, 
سعداء ومتحمّسين إلى صناديق الاقتراع. ثم تدققوا إلى الشوارع - مرة 
أخرى - حين ظنوا أنه قد تمت سرقة أصواتهم الانتخابية. وهذا ما كان 
ينبغي على الأمريكيين أن يفعلوه في عام ۲۰۰۰. إلى جانب مذهب بوش 
وولفويتز» تشمل قائمة الخاسرين الكونغرس الأمريكيء ومراكز قيادته» في 
لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك (AIPAC)‏ لا يمكننا تخيّل 
الكونغرس الأمريكي يتصرف بنفاق أكثر وضوحاً. ضغطت منظمة آيباك 
الزر في الليلة التي سبقت الاتتخابات الإيرانية في ١١‏ يونيوء وأطلقت 
عملاءها في الكونغرس الأميركي؛ ليشرعوا باقتراح قرار بفرض عقوبات 
اقتصادية أشدٌّ على إيران» مدركين جيداً أن ظهور تلك الأنباء - في اليوم 
التالي - سيزيد من فرص أحمدي نجاد» مرشّح إسرائيل المفضّل, كما صرّح 
مسؤولوها دون أي تردّد. 
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تشمل قائمة الخاسرين - أيضاً - الملكيين الإيرانيين المغتربينء إلى 
جانب جميع التفاهات المفلسة سياسياًء ومخبريها المحليينء والمثقفين 
الكمبرادوريين» من واشنطن العاصمةء إلى كاليفورنياء الذين أنشؤوا مراكز 
جوفاء «للحوار»» أو لإنقاذ «الديمقراطية» في إيران. كم كان هؤلاء يبدون 
كعصبة من المهرجين أمام القاعدة الشعبية والتعبير الشعبي عن الحقوق 
الديمقراطية!! 

كان الشعب الإيراني الفائز الوحيد» في الانتخابات الرئاسية لعام 
1 بغض النظر عمّن صوتوا له لقد صوّت حوالي ٠١‏ مليوناً منهم» 
من أصل عدد الناخبين المؤهلين للتصويت الذي يبلغ tA‏ مليون نسمة, 
بما يتجاوز نسبة ۸٠‏ . أظهرت الانتخابات أن الإرادة الديمقراطية للإيرانيين, 
قد نضجت؛ لتتجاوز نقطة اللا عودةء ولم يعد يهم مدى العنف الذي 
قد يرغب المسؤولون غير المنتخبين في الجمهورية الإسلامية ol gb)‏ 
في مواجهة هذه الإرادة. لقد فات الأوان. وكما ظهر - بكل وضوح خلال 
الاتتخابات الرئاسية لعام ۹ - فإن الإيرانيين قادرون - تماماً - على 
تنظيم أنفسهم حول وجهات النظر المتنافسةء وإطلاق الحملات لمرشحيهم 
المفضلينء والذهابء بسلامء إلى مراكز الاقتراع» والإدلاء بأصواتهم. AD)‏ 
آن الأوان؛ ليحزم رجال الدين الشيعة أمتعتهم» وأن يعودواء إلى معاهدهم 
الدينيةء ولدجّالي تغيير النظام أمثال بول وولفويتز أن يتقاعدوا مكلّلينء 
بعارهم» وأن يعود المثقّفون الكومبرادوريون الانتهازيون - في بعض مراكز 
led‏ في واشنطن العاصمة» أو في جامعة ستانفورد - مجدداًء إلى 


عه سم 


ينبغي أن أقول - أيضاً - قبل الختام أن أحد أكبر الخاسرين هو حسن 
al pai‏ في لبنان. ينبغي أن يعلم نصر الله أن الجذور العميقة والمتنوعة 
قاط الإترانبين: بالقضية derail‏ ويمصير الي قى Jari lid‏ 
محيطاً شاسعاًء من قلوبهم وعقولهم» وقد رضعوها مع حليب أمهاتهم, 
وليس من البركة القذرة لجيب علي خامنئي. وينبغي أن يعرف العرب - 
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عموماء والفلسطينيون على وجه الخصوص - أن الإيرانيين يراقبونهم» عن 
كثب» ويرغبونء بسماع أصواتهم. ها هي الانتفاضة الإيرانية. والشعار 
الرئيس المرفوع في شوارع طهران هو: Mardom chera neshestin,‏ 
Iran shodeh Felestin‏ (لاذا تجلسون کسالی هكذاء إيران أصبحت 
فلسطين). وينبغي أن يخرح العرب والمسلمونء ومثقفوهم العموميون, 
ويقفوا بجانب هذه القاعدة الشعبية الأصيلةء التي تنادي - بشكل سلمي 
- بديمقراطية سليمة وقوية. 

يقف عملاء آيباك في الكونغرس الأمريكي - كان جميع جنرالات إسرائيل 
إلى جانب أحمدي نجاد - في الخندق نفسه مع حسن نصر الله. 


ينبغي أن يعلم جميع الملوك والحكام العرب والمسلمين بأن الشباب 
يراقبون الأحداث في he!‏ باهتمام كبير. فالإيرانيون ليسوا الوحيدين 
المتصلينء بمواقع فيسبوك وتويترء بل - أيضاً - إخوتهم وأخواتهم» في جميع 
أنحاء العالم» في جميع أركان العالمين العربي والإسلامي. الشباب العربي 
والمسلم حول العالم ليسواء في مأمنء من مطالب الشباب الإيرانيين 
)= تكلّفهم الكثيرء الفاتحين صدورهم العارية» بشجاعة» في مواجهة 
رصاص وهراوات الطغيان. إنه الجيل ما بعد الأيديولوجي. لا يكترث هؤلاء 
Lcd!‏ بعقد آبائهم السياسية. إنهم يطالبونء بالحقوق البشرية والمدنية 
والنسويةء من خلال القاعدة الشعبية والشرعية - تماماً - لانتفاضتهم» 
وسوف ينتزعونهاء دون أن يتزحزحوا شبراً واحداً» عن مواقعهم» في مواجهة 
المكائد الإمبريالية للولايات المتحدة» أو البلطجة الاستعمارية لإسرائيل. 
ينتهك ولاة الجمهورية الإسلامية المادة ۲۷ من دستور الجمهورية الإسلامية. 
وهذه ليست ثورة لإسقاط الجمهورية الإسلاميةء على حد علمي. إنها 
مطالبة شعبيةء بالحقوق المدنية. الإيرانيون الذين تعزضوا للضرب المبرح» 
بالهراواتء وإطلاق النارء في شوارع طهران ليسوا عملاء للولايات المتحدةء 
في حين أن الملوك العرب والمسلمين الذي ينتمونء للقرون الوسطىء 
ويخنقون التطلّعات الديمقراطية لشعوبهم هم - بالفعل - العملاء. 
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يكمن كل الخوف - اليوم - في أن يتعلم شباب العرب والمسلمين من 
إخوانهم وأخواتهم الإيرانيين» وأن يطالبواء بحقوقهم الإنسانية غير القابلة 
للمصادرةء وحرية التجمّع السلميء وحرية التعبيرء والحقوق المتساوية, 
للرجال والنساءء والفرص الاقتصاديةء واحترام الكرامة الإنسانيةء والتطلع 
لسيادة القانون. 


شرت لأول مرة في صحيفة الأهرام ويكلي YO‏ يونيو-١‏ يوليو ٠٠١5‏ 
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البحث في الأماكن الخاطئة 


يضع عزمي بشارة - في لقطته الثاقبة حول الأزمة الانتخابية الحالية في 
Moll‏ والتي ad‏ أفضل ما كتب عن الموضوع حتى SW‏ - لمحة موجزة 
dae‏ لقراءتناء عن الحدث الذي يتكشف أمامنا. ولكنه يصل - للأسف 
- إلى استنتاج متسرع» وخاطى. أقدّم ما أكتبه أدناه. باحترام بالغ تملؤه 
روح التضامن الكامل مع المفكّر الفلسطيني البارزء الذي Bel‏ من معجبيهء 
لكونه يمثّل منارة مرشدة لناء في تقييمنا النقدي للمكان الذي نمتّله» في 
عالمنا المعاصر. 


شرح بشارة - بعناية شديدة: وبإيجاز - السلوك الشموليء للجمهورية 
الإسلامية, ثم سمّى نقطتين» تختلف فيهما إيران» عن الأنظمة الشمولية: 
«Jo!‏ أن لديها المكوّن الديمقراطي الذي يسمح لمعسكرين متعارضين 
بأن يتنافساء على منصب منتخبء بشكل لا يختلف كثيراً في التشكيلات 
السياسيةء عن الحزبين الجمهوري والديمقراطيء في الولايات المتحدة. 
والثانيةء أن الدين الذي يشكّل أيديولوجية الدولةء وليس أيديولوجية غريبةء 
أو مستوردةء تنشاركها النخبة السياسيةء ولكنها تبقى غريبة» بالنسبة لبقية 
المجتمع. 

يخلص بشارة - بحق - إلى أنه مقارنة بالصين والاتحاد السوفيتي «بالنظر 
إلى إيران من منظور درجة النافسة الديمقراطية والتسامح مع 
النقد والتداول السلمي للسلطة وفقاً لقواعد محددة» تعتبر إيران 
أقربء بكثيرء إلى الديمقراطيات التعددية» في الغرب. من كونها 
نظاماً ديكتاتورياً». وعلى كل حالء فإنه يدرك - بالقدر نفسه - حقيقة 
أن الأيديولوجية الشمولية التي تتخلّل جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة 
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في إيران» لا تختلف عن أيديولوجيات سلطة المستهلك التي تقوم» بالشيء 
نفسه» في مجتمعات أمريكا الشماليةء وأوروبا الغربية. 

تظهر هذه الملاحظات الدقيقة والثاقبة - مع ذلك - أنها تقف على 
أساس أكثر هشاشة» عندما gy‏ بشارة أن الانتقادات الموجّهة pla)‏ من 
جانب شريحة واسعةء من الشباب الذين انضمّوا إلى الإصلاحيينء وخاصة 
أولئك المتحدّرين» من خلفيات, تعود إلى الطبقة الوسطى الذين يُعدّون 
أكثر اتصالاً مع بقية العالم» تذكّرناء بالمظالم التي بثها الشباب» في أوروبا 
45,31 والذين عدوا أن أنظمتهم حرمتهم» من الحريات الفردية والشخصية, 
وحرية اختيار طريقة agile‏ ونمط الحياة الاستهلاكية الغربية. 


إن هذا الاستخدام الغافل لمصطلح أساسي, كمصطلح «الطبقة 
الوسطى» city‏ على الفور؛ ليصل إلى تأكيد أكثر صلابة. يحمل 
عيوباً أكثر جدية؛ حيث يقول بشارة: Ler‏ الرغم من عدم رفض 
هذه الانتقادات» أو التقليل منهاء من ا مهم أن نضع. في اعتبارناء أن 
هؤلاء الناس ليسوا غالبية الشبابء بل غالبية» من الشباب» من 
طبقة معينة [أي الطبقة الوسطى] ... معظم الشباب» من القطاعات 
الفقيرة. من ا مجتمعء يدعمون أحمدي نجاد». 


ثم يتنقل بشارة» من هذه الفرضية الخاطئة؛ ليؤكد أن: 


«ا مزاج العام السائد بين أولئك الذين يعتقدون 
أن أصواتهم تحمل وزناً نوعياً أكبر من أصوات 
الفقراء الأكثر عدداًء والذين قد يعتقدون - فعلاً 
- أنهم يمثلون الأغلبية؛ لأنهم يشكلون الغالبية: في 
الأجزاء الخاصة بهم في مدنهم, حتى لو كانوا أقلية, 
في البلاد» وهو موقف متعالء وطبقي». 
إن افتراض أن أنصار موسوي و/أو كروبيء أو تلك الجماهير التي تُعدَّء 
بالملايين. من الناس الذين تدفقوا في شوارع طهران وغيرها من المدن, 
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يأتون من «الطبقة الوسطى» هو المغالطة المشتركة التي أسهم فيها بشارة 
مع عدد كبير من المراقبين الذين يتابعون المشهد الإيراني» من مسافة 
نظريةء والتي تخفي أكثر مما تكشف. حتى المؤرّخ المتمرّس في تاريخ إيران 
المعاصر يرواند آبراهاميان» أستاذ التأريخ البارزء في نيويورك, قد أفتى بتقييم 
«Silos‏ ولكنْ؛ بصياغة أكثر ملائمة. صرح آبراهيميان لأميرة هاس» من صحيفة 
هارتسء بالقول «ينب عأساس دعم موسوي - في الواقع - مسن خرّيجي 
الجامعات وا متعلمينء الذين يمكن وصفهم. بالطبقة الوسطىء 
والذين يعتتبرون نتاجاً واضحا لدولة الرفاه وسياسة توسيع قاعدة 
الخدمات الاجتماعية ا لعمول بها منذ إنشاء الجمهورية [الإسلامية]. 
وقاعدة داعم ي أحمدي wba‏ من الذين أسمّيهم «الإنجيليين بدلا 
من «الأصوليين". ولا يتشگل هؤلاءء من الفقراءء بل من الفقراء 
ا متديّنين - ما بين ٠١‏ و ١١‏ في ed SUI‏ تحتوي النقطة الأخيرة التي أشار 
إليها آبراهيميان حول الذين يسمّيهم «الفقراء الإنجيليين»ء على العديد. من 
الثغرات الخطيرة» التي لن أتناولها الآن. 


لا تكمن مشكلة هذا الانطباع الخاطىئ عن هذه «الطبقة الوسطى» 
الغامضة» في أنه يشوّه الحقيقة التي نراهاء في المدن الإيرانيةء وحسبء 
بل ويغذّي - Lay‏ - عن غير قصد النظريات التآمرية بين شرائح معينةء من 
اليسار, في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية؛ حيث «Glad‏ بهذه الملاحظة, 
إلى خطوة وهمية أخرى, تتمثل في اعتقادها أن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمرد يكية (نيابة عن الاقتصاد النيوليبرالي) تقف وراء هذه «الثورة المخملية». 
يحتاج هذا المرض الخاص إلى تشخيص منفصلء ولكن الفرضية الزائفة 
التي تتحدث عن دعم «الطبقة الوسطى» لموسويء والمعتمدة خاصة من 
قبل أناس» أكن لهم أشد مشاعر الإجلالء تحتاج إلى عناية أكثر إلحاحاً. 


ما يزيد عن ۷۰ من مجموع سكان oly!‏ البالع عددهم ۷۲ مليون نسمة 
تحت سن الثلاثين. في حين أن المعدّل العام للبطالة. في ظل حكومة 
'أحمدي نجاد - بناء على الأعداد الكبيرةء في ظل رئاسة خاتمي لولايتين - 
هو ٠١‏ في المئةء ويصل هذا المعدّل إلى 7٠١‏ بالنسبة للشباب الذين 
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تتراوح أعمارهم بين ١6‏ و۲۹ (والذين يشكّلون نحو ه؟ في المئة. من مجموع 
السكان)ء وفقاً لجواد صالحي أصفهانيء الخبير الاقتصادي الإيراني الأكثر 
موثوقية. وهكذا نرى أن سبعة من بين كل عشرة أشخاص, في هذه الفئة 
العمرية يجدون صعوبةء في الحصول على ages‏ ناهيك عن الزواح» ناهيك 
عن إنجاب SLY‏ وتكوين أسرة. ما هو - إِذنْ؛ بالضبط - التعريف التخيّلي 
لهذه «الطبقة الوسطى» التي يأملون أن يكونوا من ضمنها؟ 


اسمحوا لي أن أذكر إحصاءات أخرى. لا بد أنكم قد لاحظتم الوجود 
الساحق للمرأة في المظاهرات» أليس كذلك؟ اليوم 75 في المئةء من 
Aub‏ الجامعات» في إيران» من النساءء لكنهن يشكّلن ZANT‏ فقطء من 
القوى العاملة. وبعبارة 45,51 فإن واحدة من كل اثنتين» من خريجات 
الجامعات» تحصل على شهادتها الجامعيةء ثم تعود إلى الحياة مع ذويهاء 
وتظل عبئأء على ميزانيتهم المحدودة, ويمكنها أن تأمل - فقط - بمغادرة منزل 
والديهاء بأن تعثر على زوج» من بين هؤلاء الثلاثةء من أصل عشرة شبان الذين 
قد يكونون محظوظين» Ley‏ فيه الكفايةء للعثور على وظيفةء قد تمكنهم من 
الزواح. ما هو التعريف الماركسيء أو الكينزيء أو النيوليبرالي الذي يمكن 
أن تتناسب معه هذه «الطبقة الوسطى» المحظوظة؟ 


ولندرس حقيقة أخرى. إذا كان لنا أن نصدّق نتائج الفرز الرسمي 
للانتخابات الرئاسية - وليس لدي أي وسيلة لإثبات BIE‏ ذلك (على 
الرغم من أن كونها اتتخابات مزوّرة أصبح - اليوم - «حقيقة اجتماعية») - فإن 
ضعف عدد الناخبين الشباب الذين صوتوا لمير حسين موسوي ومهدي 
كروبي ومحسن رضائي مجتمعين» قد صوّتوا لصالح أحمدي نجاد. وبعبارة 
أخرى, فإن النتائج الرسمية تدحض - تماماً - حجة أن مؤيدي موسويء 
من «الطبقة الوسطى»» لأننا - في نهاية المطاف - إما أن نكون مع الاقتراح 
الغريب الذي يقول بأن الإيرانيين المؤيدين لموسوي صوّتوا لصالح أحمدي 
نجاد, إذا كانت النتائج دقيقة» أو اقتراح آخر قابل للتصديق - Lalas‏ - يقول 
ob‏ العاطلين عن العمل - وبالتالي الفقراء من حيث التعريف - قد صوّتوا 
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لموسويء إذا كانت النتائج مزوّرة. وفي الحالتين كلتيهماء فإن أنصار موسويء 
ليسوا الطبقة البرجوازيةء من الطبقة المتوسطة العليا الذين يعتقدون أن 
أصواتهم أكثر dad‏ من أصوات الآخرين. 

ولكن كل هذه الإحصاءات وأخرى أمثالها تتضاءلء بالمقارنة مع آخر 
إحصائيةء تُظهر الرعب الحقيقيء في قلب الجمهورية الإسلامية الذي لم 
يتسبّب فيه أحمدي نجاد فقطء بل جميع أصحاب النزعة المتشدّدة من 
النخبة الحاكمة. شارك نحو ۲ ملابين» من خزيجي المدارس الثانويةء في عام 
4aV‏ في امتحان القبول الجامعي القومي الإيراني؛ حيث تمكن ۲٠۰,۰۰۰‏ 
منهم - فقط - من اجتياز مهام رستم السبعةء ودخلوا الجامعة. وهكذا نجد 
أن القدرة الكاملة للنظام الجامعي الإيراني» بأكملهء قادرة على استيعاب 
أقل من /.٠١‏ من إجمالي المتقدّمين. ما الذي حدث لنسبة + ZA4‏ الزائدة؟ 
إلى أين يذهبون؟ إلى أيّ وظيفة؟ وما هي الفرص أمامهم؟ وما التعليم الذي 
سيحصلون عليه؟ 

الجواب مخيف حقاً. at‏ استيعاب جزء كبيرء من المتبقين» من نسبة 
التسعين في المئة في طبقات مختلفةء من جهاز الأمن العسكريء بما فيها 
الباسيج والباسدران. إذنْ؛ في الواقعء فإن Sf‏ شخص Lage‏ للانضمام 
إلى هذه «الطبقة المتوسطة» البغيضة هو - بالضبط - هؤلاء الذين تتراوح 
أعمارهم بين 10 و۲۹ سنةء والذين لم ينجحواء في الانضمام إلى النظام 
الجامعيء وانضموا بدلاً منه إلى الأجهزة الأمنيةء للنظام؛ ليحصلوا على وظيفة 
dab‏ وليتمكّنوا من الزواج» وتشكيل أسرةء وليصبح لديهم استثمار debe‏ 
في الوضع الراهنء وليحملوا لقب «الطبقة الوسطى». وبعبارة أخرى: بدلا 
من إنفاق الميزانية الوطنية على توسيع النظام الجامعي» ومن ثم؛ توليد فرص 
العملء فإن ولاة الجمهورية الإسلامية - وليس فقط أخمدي نجاد - سيفضلون 
الإنفاق على تحصين أجهرة الأمن التي تحافظ على تفاهتهم الهرمةء في 
السلطةء على قدر عدم ثقتهم» في شرعيتهم. 
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بالطبع أحمدي نجاد ليس مسؤولاً. بالكاملء عن هذا الوضع المحزن. 
يعتمد الاقتصاد الإيراني بنسبة ۸٥‏ في المئةء على النفطء والاقتصاد القائم 
على النفط لا يضم عمالة كثيفة» في حين أن «الطبقة الوسطى» الإيرانية 
لطالما كانت - ومنذ القرن التاسع عشر - ضعيفة وهشة. ولكن افتراض 
بشارة أن «أحمدي نجاد ليس Wine‏ لتيار المحافظين, بقدر ما هو متمرّد 
عليهم» من داخل مؤسستهم»» أو أنه «ينتقد سلوك المحافظين - بمن فيهم 
رجال الدين الذين فسدوا - متسلحاًء بمبادئ الثورة الإسلامية»» افتراض 
معيب» للغاية. بالطبع كان هناك فساد في الإدارتين اللتين سبقتاه, 
إدارتي خاتمي ورفسنجانيء اللتين أطلقتا العنان للخصخصة النيوليبرالية 
ونتائجها الكارثية. ولكنْ؛ ما هي الطريقة الخاصة التي صحّح فيها أحمدي 
نجاد هذا المسار؟ الجواب: لم يقم» بذلك» sh‏ حال من الأحوال. المعركة 
بين أحمدي نجاد ورفسنجاني ليست معركة بين النقاء الثوري والفساد 
الهرمء بل هي معركة بين النخبة المتقاعدة وقيادة rele‏ كانت - سابقاً 
- بين الصفوف الأدنى رتبةء تريد أن تؤكد على سلطتها. إنه من الرومانسية 
الخطيرة تخيّل أحمدي نجاد, كرجل «يريد أن يعيد للثورة شبابها وبريقها». 
إنه واضح» إلى درجة ASA‏ لدرجة أن كل ما علينا فعله هو الجلوس 
لمشاهدة عشر دقائق» من دجله خلال المناظرات الرئاسية المتلفزة, لنتابع 
الغوغائية المتفشية التي يتصرف بها. الطريقة الوحيدة التي تجعله «يقوم 
بتوزيع عائدات النفط بين الفقراء» هي عن طريق تجنيد هؤلاء الصغار 
في أجهزة الأمن الوحشي متعدد الطبقات المسمّاة الباسيج والباسدران. 
ومرة أخرى» هذا كله ليس من اختراعه. إنه يضيف - ببساطة - إلى انعدام 
الثقة المتأصلةء في النظام» عن طريق الاستثماره بشكل مبالغ فيه. في 
قوات الأمن. 

وينتهج بشارة مساراً أكثر دقة. عندما يلاحظ - بحق - أن «شعبوية 
خطاب نجاد تساند نهج السياسات الغربية العنصرية تجاه العرب 
وا لسلمين والشرقيينء بشكل عسامء. فشهادة البراءة التي يمنحها 
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لأوروباء من جريمة ا محرقة كارثية» بكل ا معاني». ومرة أخرى, 
يتجاوز بصيرته الخاصةء من خلال الإشارة إلى أن «نجاد يصدم الغرب 
- أيضاً - بمجموعة مبادئ صحيحة» تتحدى الإرث الاستعماريء 
لم يعد أحد agi‏ بها بعد أن 895 الجميع داخل مسلمات 
التعجرف والعنصرية الغربيين». كيف ذلك؟ كيف يمكن لتكرار عادي 
وضيق لبعض البديهيات حول الاستعمار والإمبريالية أن يؤهّل أحمدي 
نجاد؛ GY‏ يعد أنه يتصرف وفقاً «للمبادئ الصحيحة»؟ فقط؛ لأن العالمين 
العربي والإسلامي يزخرانء بهؤلاء الجبناء أنصار التعاون مع العدة» في 
مواقع السلطةء لا يعني أن غوغائياً غير مسؤول يمثّل الشجاعةء أو يعمل 
وفق «المبادئ الصحيحة». بل على العكس تماماًء كان الخطاب المعتوه 
لأحمدي نجادء في جنيف» في سياق مؤتمر ديربان الثاني في أبريل ۲۰۰۹ 
مسؤولاً - بشكل رئيس - عن تبييض صفحة إسرائيل» من مجازرها ضد 
الفلسطينيين» في قطاع غزة» في ديسمبر ۲۰۰۸ ويناير ۲۰۰۹. 

ينبغي إنقاذ قضية التحرر الوطني الفلسطيني من براثن مثل هذه 
الديماغوجيةء وإعادة كتابتها lids‏ لتطلّعاتنا الديمقراطيةء في هذه الجغرافيا 
السياسية التي ينشأ منها هؤلاء الشباب الإيرانيون» والرجال والنساءء والطبقة 
الدنيا والمتوسطةء الذين يشكّلون طليعة المتظاهرين» في شوارع مدنهم. 
ينبغي إنقاذ المؤسسات الديمقراطية والحريات المدنية» من براثن التفاهة 
المجتمعة للمغالطة السياسية والاقتصادية النيوليبرالية والإقليمية الجديدة. 
لا تعشق إسرائيل شيئاً أكثر من انعكاس صورتهاء في مرآتها الخاصةء في 
المنطقة - مجموعة الأنظمة المتعصبة التي تجعلها تشعرء بالراحةء بين هؤلاء 
الجيران. وتفضّل التعامل مع عملائها الفاسدينء من جهة, أو أخرى, في 
العالمين العربي والإسلامي, الذين يتناثر بينهم بين حين وآخر الديماغوجيون 
الشعبويون. إنها لحظة من تاريخنا تتطلب قيادة حكيمة. ولننظر إلى حسن 
نصرالله. فبعد موقفه الحكيم والرشيد في البدايةء رافضاً دعم أحد الطرفينء 
شرع لتهنئة أحمدي نجاد» «بانتصاره». وكان هذا خطأ استراتيجياً رهيباً. 
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لا بد له أن يعرف الحقيقة القائلة إن تضامن الإيرانيين مع القضايا النبيلة 
لفلسطين ولبنان لا يتوقف على فوز أحمدي نجاد» أو هزيمته. كان بيانه 
اللاحق الذي قال فيه إن: «إيران ستحتاز هذه الأزمة بقيادة سلطة 
ولاية الفقيه» أكثر فطنةء ولكنه كان أقل من المطلوب» وبعد فوات 
الأوان؛ حيث أتى بعد تصريح علي خامنئي» بإطلاق حملة دموية» على 
الاتتفاضة. لماذا لم (Kary‏ نصر الله. من إظهار الحكمة والاتزان نفسه 
عندما خسر حزب الله الانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة DLS abel‏ 
4 أآذارء بقيادة سعد الحريري؟ ما هو الفرق بين قضية الديمقراطية» في 
لبنان وإيران؟ ولكنْ؛ لئلا يُساء انتقادي لنصر الله» من قبل أشخاصء 
في تل أبيب وواشنطنء اسمحوا لي أن أتأكد من معرفتهم أننا أكثر من 
قادرين على تحمّل مبدأ المعارضة الديمقراطيةء حتى في أحلك الظروفء 
دون إغفال أن الاستيطانية الاستعمارية العنصرية أحد أخطر التهديدات, 
للديمقراطية» في منطقتنا. 

Lil‏ نشهد Vos‏ معرفياًء في ثقافتنا السياسية الواردة. ينبغي علينا أن 
elas‏ من أولئك الذين يخاطرونء بحياتهم» في شوارع إيران» ونستجمع 
شجاعتنا وخيالنا لمواجهة وقراءة الأمره بشكل استباقيء بدلا من التقهقر 
مجدداً إلى التحليل البنيوي الوظيفيء للوضع الراهن الذي نحن فيه؛ حيث 
نقول لأنفسنا في الواقع: «اسمعوا أيها الناسء إننا شرقيون. والاستبداد 
الشرقي منقوشء, في حمضنا النوويء وإن المشعوذين مثل أحمدي نجاد 
هم أفضل ما يمكن أن ننتجه»؛ حيث تخطى عقدتنا الكاذبة بالذنبء 
وتعتقد في غوغائيتهم أصولهم ومشاريعهم البروليتارية. من ثم؛ نسمح 
لتحفظاتنا الفكرية بتنظير انتصارهم» كأمر بديهي. إننا بحاجة للتفكير, 
بأنفسناء بشكل أفضلء من أجل الأجيال القادمة. 


شرت لأول مرة في صحيفة الأهرام ويكلي » ۸-۲ يوليوء ۲۰۰۹ 
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اليسار مخطئ بشأن إيران 


lotic‏ يحدث زلزال سياسي مثل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 
9 وتداعياتهاء لا تكشف إثارة اللحظة ودراميتها تطلعاتنا الكبيرة وآمالناء 
وحسب» بل أعمق صدوع تفكيرناء وعيوبنا الأخلاقية الأكثر إثارة GLAU‏ 
والهاوية السياسية الخطيرة التي نواجهها. 

تعلّمثُ - على مدى العقود الماضية - ألا أتوقع الكثير مما يسمّى 
«اليسار» في أمريكا الشمالية و/أو أوروبا الغربيةء عندما يتعلق الأمر بسياسة 
المنطقة التي أسماها أسلافهم الاستعماريون «بالشرق الأوسط». ولكنني 
أتوقع الكثير عندما يتعلق الأمرء بمثقفينا التقدميين - العرب والمسلمين 
والجنوب آسيوينء والأفارقة والأميركيين اللاتينيين. ليس هذا تقسيماً عنصرياً, 
ولكنه تصنيف إقليمي متوافق مع الفجوة الاستعمارية. 

وعلى العموم» فإن هذا التوقع مناسبء ويتحقق, في أغلب الأحيان. 
أفضل مثال على ذلك هو المقارنة بين ما عرضه عزمي بشارة عن الاتتفاضة 
الأخيرة في إيرانء وما شعر سلافوي جيجك بأنه مر بكتابته. ففي الوقت 
الذي كان فيه مقال بشارة (الذي يحتوي جوانبء لدي الكثير من الأسباب 
للاختلاف معها) معتمداً على الوعي الدقيق» بالمشهد الإيرانيء والمتراكم 
على مدى السنوات الثلاثين الماضيةء من عمر الجمهورية الإسلامية. ومن 
قبلها حتى» فإن مقال جيجك (الذي وصل إلى نتيجةء أختلف معها تماماً) 
مقال عفوي وانطباعي تماماً» مبني على قدر من المعرفة حول إيران مشابه 
لمعرفتي حول التركيب المعدني لكوكب المشتري. 


ويمكن ضرب أمثلة كثيرة على هذاء عندما نضيف إلى المقالات التي 
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كتبها عزمي بشارة ما كتبه مصطفى اللباد وجلال نصارء على سبيل المثالء 
ونقارنها بالعمى المرتبك لكل من بول كريغ روبرتسء أنتوني ديماجيوء مايكل 
فيلوفاء جايمس بتراس» وجيرمي هاموندء وإريك مارغوليس» وغيرهم 
الكثير. وبينما يكتب الأشخاص الأقرب إلى المشهد الإيراني» من منطلق 
الاتتقاد النابع» من الألفة, ومع جرعة صحية, من الخلاف, يكتب الأشخاص 
الأبعد عنهاء بإجماع. على كشف جهلهم Soll‏ دون أن يكون لديهم 
أدنى 8,53 عما حدث في ذلك البلد» على السنوات الثلاثين الماضيةء 
ناهيك عن المائتي سنة الماضيةء ثم يتفاخرون - بمنتهى الوقاحة - بهذا 
الجانبء أو ذاكء أو القيام» بما هو أسوأء اعتبار أكثر من ۷١‏ مليون إنسان 
عملاء لوكالة المخابرات المركزية ودمى في أيدي السعوديين. 


اسمحوا لي أن Lut‏ بالقول - بشكل قاطع - إتني - من حيث المبدأ - 
أتشارك مع اليسارء في فرضيته الأساسيةء وضجرهم من المكائد الإمبريالية 
للولايات المتحدةء ومن وسائل الإعلام الكبرى» في أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية (ولكنْ؛ ليس جميعهم» sh‏ حال من الأحوال) التي لا تدرك 
ما يحدث» في جميع أنحاء العالم» على العمومء بل وأسوأ من ذلك. 
ترى الأشياء» من وجهة نظر التلقين الحكوميء والذي نادراً ما يقومون, 
بمساءلته. لم joy‏ سوى بضعة أشهرء على خروجنا من كابوس رئاسة بوش» 
والمكائد المشتركة لديك تشيني» ودونالد رامسفيلد» وبول وولفويتزء 
وجون أشكروفت, والمصائب المستمرة «للحرب على الإرهاب». لا تزال 
إيران تحت تهديد ضربة عسكريةء من جانب إسرائيل» أو على الأقل» فرض 
عقوبات اقتصادية أكثر شدة, مماثلة لتلك العقوبات التي رضت في عهد 
إدارة كلينتون» والتي كانت مسؤولة عن وفاة مئات BI‏ من العراقيين. 
العراق وأفغانستان تحترقان» وغزة تخربت تماماًء وتعاني منطقة شمال 
باكستان» من أزمة إنسانية عميقة» وإسرائيل تسرق المزيد من الأراضي 
الفلسطينيةء في كل يوم. مع كل ما قدمه من وعود وبهرجة وتشريفات» 
لم يظهر الرئيس أوباما - بعد - أيّ تغيّر واضح وملموس» في تعامل إدارته 
مع المنطقةء عن الإدارة السابقة. 
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الكونغرس الأمريكي - مدفوعاً من آيباك (لجنة الشؤون العامة الأميركية 
الإسرائيلية). وأعضاؤه المؤيدون pod‏ والمتريّصون في كواليس السلطة 
في العاصمة واشنطنء وأمراء الحرب الإسرائيليونء وماكينتهم الدعائيةء في 
الولايات المتحدة - متحمسون, للأحداث في إيران» ويفعلون ما بوسعهم 
لتحويلها لمصلحتهم. ولكن؛ لليسار الحق في الشعور بالقلق. 


ولكنْ؛ أن يكون لك مواقف نابعة من dire‏ فيما يتعلق» بالجغرافيا 
السياسية شيء؛ والتعامي وصم الأذنين» عن حركة اجتماعية واسعة شيء 
مختلف Lele‏ كما هو عدم الاكتراث للدجل الغوغائي الصارخ لشخص 
ديماغوجي مثل أحمدي نجاد. إن علامة ومهمة الفكر التقدمي الذكي هي 
التمسك. بالمبادئ الأساسيةء والسعي لدمج انتفاضة اجتماعية جماهيرية, 
في طريقة عملها. لا يهمني - هنا - الجزء الرجعيء من اليسارء في أمريكا 
الشماليةء أو أوروبا الغربية الذي يقف إلى جانب أحمدي نجاد» وضد 
الملايين» من الجماهير الإيرانية التي Shad‏ على مواجهة الأجهزة الأمنية 
القاسية للجمهورية الإسلامية. إنهم قضية خاسرة. ولا أحد يهتم - حقاً - 
بآرائهم فيما يحدث في العالم. ما يهمني - حقاً - أنه عندما يختار مثققف 
عربي مثل أسعد أبو خليل أن يعلن للناس تقييمه لهذه الحركة التي تحمل 
أكواماً من التعصب الجامح» فإنه يصرٌ - بثبات - على الجهل المطبق. 

ذكر أسعد gil‏ خليل - أخيرأء بشكل قاطع» على موقعه الإلكتروني 
«العربي الغاضب»., - أنه «الآن أكثر اقتناع اً - م نأي وقت مضى - أن 
حكومة الولايات ا متحدة والحكومات الغربية كانت أكثر انخراطاًء 
في الشؤون الإيرانية خلال ا مظاهرات» مما يفترضه الكثيرون». ثم 
يحاول توخي الحذرء وتغطية ظهره عبر محاولة جعل ادعائه أكثر دقة: 


«دعونا نوضح الأمر: التدخل الأمريكي والغربي 
والسعودي في الشؤون الإيرانية» لا يجعل التظاهرين 
الإيرانيسين أنفسهم متورّطينء بالضرورة. وحتى لو 
كان البعض منهم متورطا في تلك المؤامرات» ولكنني 
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أعتقد أن غالبية ا متظاهرين الإيرانيين قد خرجوا 
بدافع من القضايا الداخلية وا ملظالم ا مشروعة ضد 
الحكومة القمعية». 


إن محاولة توخي الدقة هذه - في الواقع - أسوأ من التصريح القاطع 
الذي يقول GL‏ مكيدة تآمرية» تكمن وراء الحركة؛ لأنه يسعى إلى تطبيق 
جهد تخميني غير موجود, للتسثر على الإفلاس الأخلاقي المتمثل بعدم 
اتخاذ هذا الموقف. بطريقةء أو بأخرى. ثم يطلق أبو خليل Gly‏ نهائياً 
ee SUL‏ - في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية 
والغربية لهندوراس؛ حيث تتشابه الأزمة التي نشأت هناك مع 
ل اروم إن جد fs‏ حيث لا يمكنك إلا أن تستنتج أن وسائل 
الإعلام الأميركية شاركت مع حكومة الولايات ا متحدة. في مؤامرة, 
سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد سنوات من الآن». وبعبارة أخرى, 
بما أن وسائل الإعلام الأمريكية لا تغطي التطورات في هندوراسء بدقة» كما 
تقوم بتغطية الحدث الإيراني (كما يخيّل لأبو خليل)ء فإن وسائل الإعلام 
الأمريكية متواطئة مع حكومة الولايات المتحدةء في إثارة الاضطرابات» في 
إيران» وبالتالي؛ فإن هذه الحركة تم تصنيعها وفقاً للمخططات الإمبريالية 
الأمريكيةء بمساعدة سعودية. وعلى الرغم من Lil‏ قد لا نمتلك الدليل 
على ذلك بعدء فإننا سنتعرف على تفاصيلها بعد ثلاثين عاماً من الآنء 
عندما يأتي شخص مثل ستيفن كينزر» ويكتب وصفاً للمؤامرة. كما كتب 
هو حول الانقلاب عام ١٠۹٠ء‏ برعاية وكالة المخابرات المركزية. 


لا بد وأن كل مَن لم يرَويسمع ويشعر بملايين البشر الذين يخاطرون 
بأرواحهم الشجاعةء وحرياتهم الثمينةء ويتدفقون في شوارع المدنء 
مطالبين بحقهم الدستوري في الاحتجاج السلميء كان Ubi‏ في العمق 
والظلام؛ منسياًء في تجويف كوكب آخر. تم اعتقال الآلاف منهم» وسجنهم, 
تاركين أحبّاءهم قلقينء لا يعرفون أين ذهبواء مئات من كبار المثقفين 
العموميين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأةء glace!‏ 
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وسجنواء وتعزضوا للمضايقات, وحتى التعذيبء وتم إجبار البعض منهم, 
على الظهور على شاشة التلفزيون الوطني؛ ليعترفوا بأنهم جواسيس 
«للعدو». 65 اعتقال نساء حواملء من قادة الإصلاحيين» إلى جانب هؤلاء 
المثقّفين الكبارء أمثال سعيد حجاريان الذي أصيب» بالشلل بعد أن 
نجاء بالكادء من محاولة اغتيال من قبل هؤلاء أصحاب المناصب العلياء 
في الجمهورية الإسلاميةء الذين وضعوه - مجدداً مع كرسيه المتحرك - في 
السجن. يقود المعارضة ثلاثة من الإصلاحيين البارزينء وجميعهم من أبطال 
الثورة الإسلامية - خاتمي» موسويء وكروبي: رئيس سابقء ورئيس وزراء 
سابق» ورئيس برلمان glo‏ لتلك الجمهورية الإسلامية ذاتها - متهمين 
الحكومةء بتزوير الانتخابات» معلنين عدم شرعية أحمدي نجاد. أعلن آية 
الله العظمى منتظري الذي يبلغ الثمانينات من عمره صراحة أن خامنئي لا 
يمتلك الشرعية. البرلمان الإيراني مضطربء ومنقسم انقساماً عميقاً. لقد 
عاث جهاز الأمن العسكري فساداً ضد المواطنين المدنيين. على نطاق 
واسع: لقد تعرضوا للضرب والاعتداء بالهراوات, والغاز المسيل للدموعء 
وتم إطلاق النار عليهم. وتمت مداهمة السكن الجامعيء بوحشية» من 
قبل حراس» يرتدون ملابس dite‏ وتعرّض ort‏ للضربء بالهراوات, 
والعصيء والركلء والضرب المبرح» باللكمات» على يد هؤلاء البلطجية 
ضخام الأجسام. نزل ملايين الإيرانيين» في جميع أنحاء العالم» إلى الشوارع, 
وخرجت الشخصيات العامة الشهيرة - فلاسفة مثل عبد الكريم سروشء 
ورجال دين مثل محسن كديورء ومفكّرون عموميون مثل Une‏ مهاجراني» 
وصانعو أفلام مثل محسن مخماباف» ومغْنّو بوب مثل شاهين نجفي, 
ولاعبو كرة القدم في المنتخب الإيراني الوطنيء وعدد لا يحصى من الشعراء 
والروائيين والباحثين والعلماء والناشطين في مجال حقوق المرأة - خرجوا 
للتعبير عن تحديهم لهذه الوحشية التي ترتكب ضد إخوانهم وأخواتهم. 
لم آت بأيّ جملة مما قلتهء أو بأي كلمة. حتى من BLS‏ سي إن إنء أو 
من صحيفة نيويورك تايمزء أو من قناة العربية» أو أي مصدر آخرء يستمتع 
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أسعد أبو خليلء بكراهيته. لا يعني isi‏ من هؤلاء الناس ci‏ شيءء للسيد 
أبو خليل. هل - i>‏ - يستطيع أن يواجه هؤلاء الملايين من الناس» الذين 
يعدّون من أفضل وألمع الأشخاص. في إيرانء وأمهات أولئك الذين تم 
قتلهم وتعذيبهم وضربهم» بشكل وحشيء وبدم باردء والذين تعرضوا لشلل 
tails‏ ليقول لهم إنهم عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية» وللسعوديين» وإن 
قناة سي إن إن وقناة العربية قد عبأتهم؛ ليقوموا بذلك؟! لأبو خليل كل 
Soul‏ في الشك في صحة ما يراه» في وسائل الإعلام الأمريكية. ولكنْ؛ إلى 
أي مدى يتحول الانتقاد المشروع لوسائل الإعلام إلى تجاهل غير مشروع, 
للواقع نفسه؛ وإلى أي مدىٌ قد تغير القراءة غير الناضجة لما بعد الحداثة 
المعايير الأخلاقية لدينا تماماً؛ لنقول بأنه لم يعد هناك وجود ‘SY‏ حقيقة 
بعد اليوم» بل مجرد تمثيلات لهذه الحقيقة؟! 


يرفض أسعد أبو خليل انتفاضة اجتماعية جماهيريةء تتكشف أمام 
عينيه» ويراها مصنّعة من قبل الأميركيين والسعوديين. ما الذي يعرفه gil‏ 
خليل عن إيران أيضاً؟ هل يعلم أي شيء؟ ثلاثون عاماً (مبنية أصلاً على 
(din ٠‏ من التفكير والكتابة والتعبئةء والثورات السياسية والفنيةء 
والمناقشات اللاهوتية والفلسفية - هل يقرع (sl‏ من هذا ناقوس الخطر 
لدى البروفيسور أبو خليل؟ هل تعني له أسماء كل من محمود شبستريء 
عبد الكريم سروشء محسن كديورء من بين العشرات من المفكّرين الآخرينء 
Gl‏ شيء؟ هل استمع - يوماً - إلى الشباب الإيرانيين يتحدثون» أو اهم 
بالتعرف على كلمات الموسيقى التي يكتبونها؟ هل شاهد الأفلام التي 
يصنعونها؟ هل زار أيّ معرض للصور الفوتوغرافية التي يصوّرونها؟ هل 
رأي Si‏ عمل 8« من أعمالهم؟ هل ألقىء ولو نظرةء على صحفهم» أو 
دوریاتهم» أو مجلاتهم» أو مدوناتهم, أو مواقعهم الإلكترونية؟ هل هؤلاء 
جميعاً عملاء لأمريكاء تم التلاعب» بعقولهم» من قبل عملاء المخابرات 
المركزية الأمريكيةء وتم شراؤهم» بأموال السعوديين؟ إلى (Si‏ عمق يصل 
هذا الانحراف الفكري؟ 
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ليس لدى أبو خليل في أحدث منشوراته سوى هذا؛ ليقوله عن إيران: 


«أوصي - بشدة - بالاعتماد» على صحيفة نيويورك 
تايمزء للحصول عل التغطية الصحفية الأكثر 
موثوقية. Lae‏ يحصل في إيران. أعنيء أن هذه 
الصحيفة لديها مايكل سلاكمان, في القاهرة. ونظيلة 
فتحيء في تورونتوء وكان لديهم «مراقبون مستقلون»» 
في طهران. ما الذي تريده أكثر من ذلك؟ وإذا أردت 
ا مزيدء فإن ا ملحطة الفضائية ا مملوكة لصهر اللك 
فهد (قناة العربية) لديها مراسل في دبيء لتغطية 
الأحداثء في إيران. ووفقاً لتقرير تم بثه. للتوء فإن 
موسوي حصل KAS pie‏ من الأصوات في «أحد 
الأحياء الراقية». أنا لا أمزح. لقد قالوا ذلك حقا». 


ألا يمتلك الإيرانيون صحفيين ومراسلين ومحلّلين سياسيينء أو خبراء 
استطلاعات asl‏ أو خبراء اقتصاديين, أو علماء اجتماع» أو مختصين بالعلوم 
السياسيةء أو صحفا دوريةء أو مجلات, أو مدوّنات, أو مواقع إلكترونية؟ إذا 
كان لدى أبو خليل هوس غريب» بوسائل الإعلام الأمريكيةء أو السعودية التي 
يكنّ لها الكراهية» ألا يحرم هذا الولع المرضي النفسي - بحكم الواقع - أمة 
بأكملهاء من تحذيهم للطغيان» وحقهم في تغيير مصيرهم؟! 

ما هذه الحالة الذهنية الرهيبة؟! لقد فقد أبو خليل abel‏ بنا - تماماً - 
كعرب وإيرانيين ومسلمين وجنوب آسيويين وأفارقةء وأمريكيين لاتينيين» إلى 
درجة أنه لم يخطر في باله - أبداً - أنه - ريماء وفقط ريما - لن يكون بوسع 
الولايات المتحدة وإسرائيل أن يفعلوا أيّ شىء حيال الأمرء إذا ما أخذنا 
أصواتناء بجدية. إنه يتوهم أنه معارض للولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن 
عقله قد تم استعمارهء إلى درجة لا تسمح له Ob‏ یری فينا أيّ شيء يرتجى. 
وفي إرادتنا لمكافحة التدخّل الإمبريالي والاحتلال الاستعماري لأوطانناء 
والاستبداد الداخلى» فى آن واحد. إنه يعتقد Lil‏ إذا كنا قمناء AU‏ فلا 
بد أن تكون أمريكا والسعودية مَّن دفعنا إلى AUS‏ بكل تأكيد. إنه ضائع - 
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تماماً - في خرابه الأخلاقيء ويأسه الفكريء Le‏ اعتقاده بأن الأمريكيين - فقط 
- هم القادرون على تحريض ثورة جماهيرية» من هذا النوع الذي قد BEG‏ 
أمام عينيه. يا لها من حالة مخيفة يعيشها مثقّف؛ حيث لا يملك Sg)‏ ثقة, 
أو شجاعة: أو LS‏ أو أمل. فكوننا كشعب وكأمة وكإرادة جمعية» خضنا 
كفاحاً لأكثر من ٠٠١‏ عام للحصول على حقوقنا الدستوريةء فذلك شيء 
لم يخطر على بال أبو خليل قط. ما الذي يعطي أي إنسان تلك السلطة. 
للتحدثء بتلك العجرفة والتعالي: عن أمة أخرى: لا يعرف عنها شيئاً؟! 


لقد قضيت عشر سنوات أشاهد كل فيلم فلسطيني, أتمكن من الحصول 
عليه قبل أن أفتح فميء وأتلفظ بكلمة واحدةء عن السينما الفلسطينية. وزرث 
كل أرشيفء يمكن أن تتخيّله في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية» وسافرت 
من المغربء إلى سورية» وقدث سيارتيء من بداية فلسطين, إلى نهايتهاء 
وتشرّفت بالكرامة التي ينعم بها الفلسطينيون الذين يقاومون الاحتلال 
الإجرامي لوطنهم» ومشيث وعرضت أشرطة فيديو diigo‏ على معدّات غير 
wlio‏ وكهرباء مسروقة» من مخيم للاجئين الفلسطينيين» في لبنانء إلى 
آخر. ثم ذهبت إلى سوريةء وتعرفث على أمين أرشيف فلسطينيء يمتلك 
معرفة لا محدودة أكثر من معرفتي للسينما الفلسطينية. لقد جلسٹ عند 
قدميه» وتعلّمث التواضع. ولا زلت لا أجرؤ. على تحريك قلميء أو نيس 
بكلمة. عن أي شيء» يخص الفلسطينيين دون استشارة باحث فلسطيني - 
من إدوارد سعيد» إلى رشيد الخالديء إلى جوزيف مسعد - ليقرأ ما كتبٹ 
قبل أن أجرؤ. على نشره. ولم أفعل كل هذاء من من منطلق أي اعتقاد 
bl‏ في المعرفة» بل من منطلق الاحترام الثابت لكرامة الفلسطينيين الذين 
يقاتلون» من أجل حرياتهم ووطنهم السليبء والخوف من عبء المسؤولية 
التي dbs‏ الكتابة» عن نضال dol‏ وكفاحهاء والملقاة على كاهلنا نحن 
الذين نمتلك صوتاً وجمهوراً. 

إن الاضطرابات الاجتماعية في ما يطلقون عليه اسم العالم الثالث مسألة, 
من وسائل الترفيه النظري لأشخاص مثل سلافوي جيجك. إنه تقليد قديم, 
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يعود - أصلاً - إلى سارتر وكتاباته عن الجزائر وكوباء في الخمسينيات» وصولاً 
إلى فوكو وكتاباته. عن إيران في السبعينيات. وهذا لا يزعجني إطلاقاً. بل 
أجده - في حقيقة الأمر - مسلياً للغاية - مشاهدة أشخاص بالغينء يجعلون 
من أنفسهم أضحوكة, بحديثهم» عن شيء» ليس لديهم أدنى فكرة عنه. ولكن؛ 
عندما يقوم شخص ما مثل أسعد أبو ule‏ بالتمادي في استخدام مجموعة 
متنوعة» من الكليشيهات اليسارية التافهة» فإن هذا يدل على ثقافة الكسل 
الفكريء والإفلاس الأخلاقي الشنيع الذي يتعارض - بشكل صارخ - مع 
نضالات الشعوب التي أتينا منها. إن شعبنا لا يتوافق مع نظرياتنا القديمة 
المتهالكة المليئة» بالكليشيهات. إننا بحاجة إلى تجاوز الفكر الكسول, 
واللحاق, بركب شعبنا. اندفعت الملايين» من الناس» صغاراً وكبارأًء من 
الطبقة المسحوقةء والطبقة الوسطىء رجالاً ونساءء إلى الشوارع» وأطلقوا 
الناس؟ ما هي اللغة التي يتحدثونها؟ ما هي الأغاني التي يغنونها؟ ما 
هي الشعارات التي يهتفون Ty‏ ما هي الموسيقى التي gy‏ ويرقصون 
عليها؟ ما هي التضحيات التي بذلوها؟ ما هي الزنازين التي تم زجهم فيها؟ 
ما هو الشعر الملحمي الذي يستشهدون به؟ من هم الفلاسفة واللاهوتيون 
والقضاة والشعراء والروائيون والمطربون وكتاب الأغاني والموسيقيون وأصحاب 
المدوّنات على الإنترنت الذين حلّقوا عالياًء بنفوسهم, وإلى (Si‏ من المثل 
العلياء تاقت قلوبهم وعقولهم» على مر الأجيال والقرون؟ 

العقل المستعمّر هو العقل الخاضع للاستعمارء والمحتل سواء من قبل 
اليمين الأوروبي» أو من قبل اليسار ce ball‏ بالكليشيهات: إنه أرض Aline‏ 
خالية من التفاصيلء وخالية من المضمونء وخالية من الحب» وخالية من 
الفكرء تفتقر إلى فكر pole‏ بالاهتمام والرعاية. رائحة عقل كهذاء كرائحة 
العفن المزمن المثير للغثيان. 


شرت Jol‏ مرة في صحيفة الأهرام ويكلي . ۲۲-۱٣‏ يوليوء ٠٠١9‏ 
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الشرق الأوسط تغيّر إلى الأبد 


مهما كانت النتيجة النهائية للأزمة الانتخابية الحاليةء في cabal‏ فإن 
النهوض الكبير في السياسة الوطنيةء قد ألقى بظلاله طويلة الأجل والثابتة. 
على الجغرافيا السياسية للمنطقة. لا يمكن لأي بلد العودة إلى الحياة 
المعتادة. لقد تغيّر المناخ - فعلاً - إلى الأبد. 


قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو ٠٠١9‏ وضعت الواقعية السياسية 
في المنطقة WS‏ من إيران وسورية وحركة حماس الفلسطينية» وحزب 
الله اللبناني وجيش المهدي العراقي» على جانب واحدء من الانقسام 
الجغرافي السياسيء والولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقةء على 
الجانب . ولقد تمكّنت إيران مع نفوذها المتزايدء في فنزويلاء أن تكوّن 
لها dct‏ في الفناء الخلفي للولايات المتحدة. 


وفي هذه الحالة غير المستقرةء لم تظهر الجمهورية الإسلامية. بفضل 
قدراتها الخاصةء بل بحكم الحماقات الخطيرة التي ارتكبها الرئيس جورج 
دبليو بوشء في المنطقة المجاورة لإيرانء كدولة إقليمية «عظمى». وجعلت 
الانتخابات الرئاسية في يونيو ٠٠١9‏ من هذه الجغرافيا السياسية - وعلى 
نحو مفاجئ - ما يشبه البقايا الأثرية. 

تتغيّر الخارطة الأخلاقيةء في الشرق الأوسط - اليوم - أمام أعينناء مع 
انطلاق حركة الحقوق المدنيةء في إيران في يونيو ۲۰۰۹؛ حيث هدمت 
الإرادة الديمقراطية لأمة الجغرافيا السياسيةء للمنطقة. غيّرت الصور الحية 
- للإيرانيين الذين تدققواء بكل الألوانء إلى الشوارع - المفردات البصرية, 
للتصور العالمي «للشرق الأوسط»» إلى الأبد. 
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أعتقد أن طهران هي قاعدة الانطلاق لحركة الحقوق المدنية التي من 


قال الصحفي وكاتب العمود البارز في صحيفة هارتس جدعون ليفي 
مؤخراً op‏ الاضطرابات في إيرانء تجعلني أقطر حسدا». 


ومع ذلك فإن الأمور قد تتغير ويعود محمود أحمدي نجاد إلى الساحة 
العالميةء بفترة رئاسة أخيرة» قد لا تستمر - بأي شكل - أكثر من بضعة أشهرء 
إذا نجحت المعارضة المتزايدة, في المطالبةء بانتخابات Bae‏ أو قد تمتد 
إلى ولاية رئاسية كاملةء إذا فشلت المعارضةء في تحقيق ذلك. 

في الحالتين كلتيهماء فهناك نوع من تأثير الدومينو ناتج عن ضعف 
رئاسة أحمدي نجادء لفترة ASE‏ في المنطقة. 

أصبح موقف سورية - في سياقه الإقليمي الحالي - مكشوفاً للغاية. 
وحد الانحياز المتسرع والطائش حسن نصر الله المنتمي لحزب الله إلى 


أحمدي نجاد مصير تلك المجموعة اللبنانيةء مع مصير الرئيس الإيراني 
a‏ السمعة. 

ستكون حماس - اليوم - أكثر ميلا للتوصل إلى اتفاق مع > 1S‏ فتح» 
والانضمام إلى عملية السلام الجديدة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
وينبغي على جيش المهدي اليوم أن يدافع عن نفسه» بطريقة عراقية (بل 
وقومية حتى) أكثر وضوحاًء مما يسهل مغادرة الجيش الأمريكي. 

ومع ذلكء لا يقتصر تأثير الدومينو. على حلفاء الجمهورية الإسلامية, 
بل يمتد - أيضاً - إلى مجالات أعدائهاء حالياًء أصبحت الخيارات المتاحة 
للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميينء بشأن طموحات إيران النووية - في 
الوقت الراهن - مكشوفة جداً أيضاً. 

وأصبحت إمكانية تطبيق حصار اقتصاديء أو توجيه ضربة عسكرية 
خيارين» تزداد صعوبة إقناع المجتمع «Jol‏ بتنفيذهماء )25 فأكثر. 
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ولقد غدا المصير البطولي OLA‏ وشابات إيران مصدر قلق عالمي. كيف 
يمكن تجويع رفقاء ندا آغا سلطانء بلء والقيام بأسوأء من ذلك: قصفهم؟ 

علينا أن نبدأ التفكير. في مصطلح جديد بديل «للشرق الأوسط». إنه 
مركزيء ليس غربأء من أحد» أو شرقاًء من آخر. لقد أصبحت الحركة الخضراء 
مركز العالم. 

مع استمرار أوباماء بحكمة, في الإبقاء على أحمدي نجاد» في متناول 
يده ومع ازدياد سهولة مهمة تأمين سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين 
والإسرائيليينء يجب أن يكون معلوماً لديه أن هذه هي الهدية التي قدّمها 

ولقد قلّصت حملة القمع الشديدة من حماسة حركة الحقوق المدنية, 
في إيران. العشرات من المتظاهرين السلميين بين قتيل وجريح» واعتقال 
المئات» من قادة المجتمع المدني والمفكرين العموميين. 
منظمات حقوق الإنسان مستاءةء بشدة. حتى الأخبار الأسوأ قد تكون لا 
تزال» في بداياتها. 

ولكن الصباح تجلىء وقد يكون لبعض المظاهرات التي galas‏ الشباب 
في الولايات المتحدة, وحول العالم» على yas’)‏ في العالمين العربي 
والإسلامي» بشكل خاصء» مرتدين عصابة الرأس الخضراء» في سبيل إخوانهم 
وأخواتهم الذين يعانون - الآن - كتم أصواتهم في إيران. 

لقد غنّوا أغاني وطنهم. وهم - الآن - بانتظار الجوقة العالمية؛ لتغني 


شُشرت لأول مرة على موقع سي إن إن 7١‏ يوليو ۲۰۰۹ 
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كتبت قبل حوالي عقد من الزمن - وبعد وقت قصير من الانتخابات 
البرلمانية لعام ٠٠٠١‏ في إيران - Wee‏ عنونته: «نهاية الإيديولوجية 
الإسلامية»» وقد أدليت فيه بحجّة تنقسم إلى شقّين: )١(‏ هناك مفارقة 
داخليةء في قلب المذهب الشيعيء تجعله مشروعاً فقطء عندما يكون في 
موقف المعارضةء وبالتالي؛ يفقد المذهب هذه الشرعية عندما يكون في 
السلطة؛ و(١)‏ لقد انتهى عصر القناعات الأيديولوجيةء في hel‏ ودخلنا 
معضلة ما بعد الأيديولوجيةء ولذا؛ أصبح حسم الأمرء في متناول يد مَن 
يريد. كنت قد استعرث الفكرة من كتاب دانيال بيل الكلاسيكي «نهاية 
الإيديولوجية» ١٠۹٠ء‏ ولكنني غيّرت فرضيته الوضعية والوظيفية تغييراً 
جذرياًء مع الانتقال الجدلي للنقاشء إلى داخل سياق مقاوم للاستعمار. 

وكانت هذه الحجة مستندة على كتابي السابق «لاهوت السخط» 
(۱۹۹۲)؛ حيث عرضت - بتفصيل موسّع - كيفية تشكيل أيديولوجية 
إسلامية متشددة» من منطلق قوة الجدلية التي كانت مبنية على التعارض 
الكاذبء ولكنْ؛ المتمكّن بين «الإسلام والغرب». وكانت حجتي في هذا 
الكتاب أن الانقسام الزائف كان أحد المحقّزات الأكثر إبداعاً في توليد 
أيديولوجية إسلاميةء ومن ثم؛ الحفاظ على قوتها السياسية. وذكرت أن 
«الأيديولوجية الإسلامية» كانت - في الواقع - العلامة الأوضح لتوطيد 
العلاقة مع «الغرب»» ذلك السراب الوهمي الذي يفقد أصالته. بشكل 
مطلقء كلما اقتربت منه. 

لقد حوّلت الأسلمة الراديكالية للثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ - وبشكل 
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يدعو للمفارقة - كتابي «لاهوت السخط» إلى تأكيد أثري للأسلمة الحصرية 
لهذا الحدث» في حين كنت قد كتبته - في الحقيقة - بسبب أولئك 
المتشددين الإسلاميين الذين كانوا غريبين جدأًء بالنسبة لجيلي» من 
الناشطين في الستينيات والسبعينيات؛ حيث تشكل وعينا وأفكارنا من 
مزيج من القومية المناهضة للاستعمار (نهرو» ومصدقء وعبد الناصر الذين 
قرأنا عنهم» من خلال فرانتز فانون وإيمي سيزير) واشتراكية العالم الثالث 
(قراءة مارككس» من خلال الثورة الكوبية). 

أردت في كتابي «لاهوت السخط» استكشاف الطبقات الخفية والبعيدة 
من الإسلام السياسي الذي كان - في الحقيقة - غريباً جدأء بالنسبة لجيليء 
من النشطاء اليساريين» ولا يعني هذا أننا كنا معادين لهء ولكننا كنا نظن 
(في حماقتنا) أنه قد عفا عليه الزمن. ثم في عملي اللاحق» وضعت 
الأيديولوجية الإسلامية ضمن ثقافة سياسية عالمية أكبر. شملت - بكل 
وضوح - الإسلام السياسي» ولكنها لم تكن تقتصر على أي أطر تاريخية 
أوسعء أو تجعل منها حدوداً لها؛ حيث كنت أعتقد - دائماً - أن الإسلام 
جزءء لاايجتزأ منهاء ولكنه لا يهدّد هويتها. 

بعد أن خلصت إلى أن عصر الأيديولوجيةء بشكل عام» والإيديولوجية 
الإسلامية. على وجه الخصوص, قد انتهى, أخذت إجازة نوعاً ما خلال 
التسعينيات» مبتعداً عن السياسة الإيرانيةء التي وجدتها alae‏ ولا تُطاق, 
وأخذت نظرة موسّعة على الفنون الإيرانية الأدبية والشعريةء والبصرية, 
والفنون الأدائية - pail‏ والخيال» والشعرء والدراماء وأعمال الفيديو 
الفنيةء وموسيقى الأندرجراوند» والتصوير الفوتوغرافيء وغيرها. وهنا 
لاحظبت أن المعجم الإبداعي للجيل الجديد» كان قد بلغ ذروته. كانوا 
يحلمون أحلاماً غير مألوفة (بالنسبة لي). عندما كتبث AS‏ «رؤاد وروائع 
السينما الإيرانية» (۷١٠١۲)ء‏ اخترث الكتابةء بطريقة الرسائلء مخاطباً جيل 
الشباب الذي لم أعد أعرفه» بشكل بديهي. كنت قد أصبحت - دون أن 
أدري - Ui‏ لأحلامهم المختلفة. كنت أتقدم, بحذر شديد. 
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كان عمل شيرين OLS‏ طريق التحرّر, بالنسبة إلي؛» حيث وجدث في 
تأملاتها البصرية نفقاً متعرّجاًء في متاهة تحت الأرضء من الخيال الخلاق 
الذي لمسث تأثيره في ما كان يحدثء في جيل ما بعد الثورة. أخذت 
زمام المبادرة من نشأت» وقصدت الفنانين الإيرانيينء والعرب» والمسلمين 
المعاصرين» في جميع أنحاء العالم. تابعت السينما الإيرانية عن eS‏ 
وقرأت» وشاهدت الكثير» وعلى نطاق واسع» وكتبت كثيراً» عن تاريخهاء 
وسياستها وجمالياتها. بدأت - في خضم عملي حول السينما الإيرانية» 
وعنها - بمتابعة الفن المعاصر الإيراني؛ صوره البصرية والأدائية والجمالية, 
مما فتح ذهني» على نسيج متنوع من البانوراما التي BESS‏ أمامي. 

أصبحت مقتنعاً بأن أطفال الثورة الإسلامية قد هجروا العقد السياسية 
لجيل آبائهم» وبدؤوا يُبحرون في abl‏ لم يسبقهم إليها أحد. لقد ظلّوا 
واعين ومدركين للشعراء والفنانين والمخرجين والروائيين الذين حركوا 
أرواحنا قبل جيل من الزمن» ولكن؛ كانت لديهم بصمتهم الخاصةء بطرق 
أحدث وأكثر إثارة. لقد كانت فروغ فرخزاد - بالنسبة - لنا الشاعرة النبيّة 
التي أجبرتنا على السعي دون IWS‏ للوصول إليها. ولقد كانت - بالنسبة 
إليهم - الجدة اللطيفة والمحبوبة التي كانت JG‏ أحفادها. كنا نفكرء في 
أنفسنا «يا لجرأة هؤلاء الأطفال...». بينما كانوا يقهقهون على رمزنا المبجّل 
معلّقين حبّتين جميلتين» من iM‏ على شحمتي أذنيها المجعدتين. 

أثناء كتابة هذا المقال - حيث جميعنا مصدومون ومفتونونء 
بالانتخابات الرئاسية في يونيو ٠٠١4‏ وتداعياتها - يقام - في الوقت نفسه 
تقريباً - معرضانء للفن الإيراني المعاصرء واحد في نيويورك» وآخر في 
gad‏ ما يلخّص - إلى حد كبير - آخر الأحداث» في هذا المجال؛ حيث 
تُعرض جوانب من الفن الإيراني المعاصر؛ ليراها العالم أجمع - على الرغم 
من أن البانوراما الأوبرالية التي كنا نشاهدها في الشوارع الإيرانيةء قد ألقت 
بظلالها على الكثير من هذه الأعمال - لأن هذه المظاهرات هي الكرمة 
ah wl‏ منها النبيذ الذي نتجرّعه. في تلك المعارض. 
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Lay‏ أن ألوان الدراما - في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 
۹ - تم الكشف عنهاء في آفاق أكثر دراماتيكية. من أي وقت مضى, 
في ole!‏ فقد لاحظت وسائل الإعلام العالمية - بشكل طفيف للغاية 
- هذا الوجود المذهل للفنانين الإيرانيين الشباب» في نيويورك ولندن. 
كان معرض «إيران من الداخل والخارح» الاستثنائي والطموح المقام في 
متحف تشيلسي للفنون» في نيويورك» برعاية سام بردويل وتيل فيلراث 
واحداً - فقط - من بين العديد من المواقع التي تُعرَض فيها بعض النماذج 
الأكثر قوة, في الفن الإيراني المعاصر. 


جمع معرض آخرء باسم «حلقات وطبقات» في صالة توماس إيربين 
للفنون» أعمال اثني عشر فناناً إيرانياً آخرين مع بعضها البعض» وفي شمال 
المدينةء تم عرض بعض الأعمال لأكثر من أربعين فناناً آخرين» في معرض 
سلسلة/ زلزلة: صانعو الأحداث في الفن الإيراني المعاصرء في صالة 
ليلى تاغنيا وميلاني هيلر. كما تم - أيضاً - إدراج خمسة إيرانيين آخرين 
بين ثمانية وعشرين فنانأًء في معرض «ترجمة»» في متحف كوينز للفنون. 

وهكذا - وبالصدفة البحتة - أصبح أمام الأمريكيين كل ما يحتاجون إلى 
معرفته» عن حركة الحقوق المدنية» في إيرانء هنا في هذه المعارضء 
ولكنْ؛ مازالت وسائل الإعلام تطارد «الخبراء» الذين نادراً ما كان لديهم 
أدنى فكرة عن وجود Ute‏ هذه الأعمال الفنية» ناهيك عن معرفة ما تعنيه. 

وأقيم - في الوقت نفسه تقريباً - في لندن معرض «صنع في إيران», 
الذي ele‏ في الوقت المناسبء على الرغم من احتجابه» إلى حد بعيدء 
برعاية أريان ليفين واغلانتين دي غانايء والذي وجّه المزيد من الانتباه 
العالمي إلى أعمال العديد من الفنانين الإيرانيين. 

كانت المشكلة في الاهتمام الإعلامي الروتيني الذي تلقته هذه 
المعارض هو أنه أبقى على التقسيم الخاطئ الذي يقوم به النقاد بين 
الفن والسياسة؛ غاضّين النظرء عن حقيقة أهم بكثيرء تقول ob‏ التبادل بين 
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هاتين الكينونتين المختلفتين هو ما يخلق من الأمر طريقة مختلفة Loles‏ 
لرؤية الأشياء. كانت الدراما الأوبرالية للحركة الخضراء في إيران معروضةء 
بالكاملء مطلقة كل النوازع المتكاملة/المتناقضة لقتل الأب ووأد الطفل 
كل واحدة ضد الآخر ى» وكان لا يزال النقد الفني الصحفي مشغولاًء في 
الحركة النشطةء للفن مقابل السياسة. 


وكان من ضمن اهتماماتي - بالطبع - التعرف - عن قرب - على عالم 
فنون الأداء والفنون البصرية الإيرانية المعاصرةء التي Sele‏ الانتخابات 
الرئاسية لعام ۱۹۹۷ء ومن ثم؛ الانتفاضة التي قادها الطلبة» في صيف 
عام ۱۹۹۷ء لاستكمال ما كنت أستشعرهء في ذلك العالم» والذي أقنعني 
Lil‏ نشهد تغييراً زلزالياً» في ثقافة الشباب الإيراني - Lil‏ أمام تشكّل جيل 


جديدء من الوعي. 


الاتتخابات الرئاسية لعام 1197 والانتفاضة التي قادها الطلبة عام 
4 هما السابقتان الأقرب للانتفاضة الحاليةء في إيران. عندما دعيت 
سميرة مخملباف إلى مهرجان كان في مايو ٠٠٠١‏ للمشاركة في مؤتمر حول 
السينماء في القرن الحادي والعشرين» قضيت مع والدها عدة أسابيعء 
في باريسء نحاول التعرف - بدقة - على هذا التغيّر العميق» في جيل 
سميرة. وعندما ذهبت - بعد عدة سنوات في عام ؟٠ ٠‏ - إلى مهرجان 
كان. لمشاهدة فيلم سميرة مخملباف «الساعة الخامسة بعد الظهر» 
(۲۰۰۲)» شاهدت - أيضاً - فیلم «نفس عميق» (۲۰۰۲) للمخرح برويز 
شهبازي. لقد أرعبني فيلم شهبازيء وحرمني من النوم ليالي كثيرة. كان 
الفيلم يحتوي على نوع من القسوة الناعمة جديدة - تماماً - بالنسبة إليء 
ومصادفة انتحارية, أقنعتني Lil‏ دخلنا في مصفوفة جديدة كاملة» من 
القلق الوجودي في هذا الجيل - التي تحمل الكثير من الإمكانيات» وفي 
الوقت نفسه. تجهض ذاتهاء بقسوة شديدة. جعل فيلم شهبازي رواية 
«الغريب» لكاموء أو «مذكرات من العالم السفلي» لدوستويفسكي» تبدو 
كما لو كانت قصص تان تان الكوميدية المصورة. 
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ونمضي سريعاً إلى شهر يونيوء والجريمة الدموية التي أدّت إلى مقتل 
ندا آغا سلطان» ستطارد تلك البطريركية الإسلامية الإيرانية في كوابيسها 
لبقية التاريخ. لقد أعطت ندا - في النهاية - وجهاً نسائياً معاصراً لهيكل 
الشهداء الذكوري المنتمي للمذهب الشيعي. وظهرت الشابة الإيرانية 
الأمريكية البليغة للغاية ميلودي معزيء في مقابلة» على قناة سي إن 
إن بعد قتل ندا LET‏ سلطان. وأثناء اللقاء قالت: «عندما فتلت ندا ... 
أصبحت شهيدة ... عندما [نقوم] بأي مجهود بدنيء يقول الإيرانيون: 
يا علي ... إننا نقول - الآن - يا ندا». هناك لاهوت كامل من السخطء 
ولاهوت غير مسبوقء للتحرر من ALL‏ في تلك اللفتة الرائعة» من 
ميلودي معزي. 


£ 


عدت - مرة أخرى - إلى اللغة السياسية لهذا الجيل ما بعد الأيديولوجيء 
في عام «V+ +A‏ عندما كنت مفتوناً بمتلازمة ما بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر» ووسّعت من نطاق AN‏ مقالة التي كتبتها عن «نهاية 
الويديولوجية الإسلامية»» ووضعتها في OLS‏ «لاهوت التحرير الإسلامي: 
مقاومة الإمبراطورية» (۲۰۰۸). كنت مستعداً للدفاع عن وجود ثقافة 
سياسية: تكون فيها أي دعوة لأي لاهوت تحريريء توجب عليها أن تتنامى 
في اتجاه الثيوديسيا - بمعنى أن يكون مسؤولاً عن ظلاله وأشباحه وخصومه 
السياسيين وأعدائه الشعوريينء وأن يقوم» باستيعابهم أيضاً. ثم انتهى 
العمل بفصل عن مالكولم إكسء كنموذج للشخصية التي كانت أصالتها 
الثورية قائمة على الزيف الثقافي؛ حيث استمرء في التحولء في الهوية, 
من قبل التحول للإسلام» إلى مسلم» إلى ما بعد الإسلام» في سبيل 
الحفاظء على angi‏ الثوري. وكان ما يقدم برهاناً على حجّتي طيلة صفحات 
هذا الكتاب الفكرة الثورية لجياني فاتيمو «الفكر الضعيف»» وبشكل أكبر 
أيضآء دستور إيمانويل ليفيناس المعمّد عن وجه الآخرء كأساس أخلاقي 
SY‏ ميتافيزيقيا مستقبلية. 

كنت قد توصلت إلى الاستنتاج حول «نهاية الأيديولوجية الإسلامية» 
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والاستنفاد المعرفي للأيديولوجية الإسلامية بناءَ على الحجّة القائلة Ob‏ 
المعارضة الثنائية بين «الإسلام والغرب» قد استنفدت - في الواقع - 
طاقاتها الإبداعيةء وتبددت موضوعياً. وكان «الغرب» قد تفجّر في نهاية 
age‏ ثاتشر/ريغان وانهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقيةء في أواخر 
الثمانينيات. والذي قام - بدوره - بدفع فرنسيس فوكوياما إلى نشر كتابه 
«نهاية التاريخ؟» (1945). فالأزمة الإبداعية للشرق والغرب قد استنزفت 
نفسها. ولكن؛ في غضون بضع سنوات» نشر صموئيل هنتنغتون أطروحته 
حول «صراع الحضارات» )1941( لإحياء العدو الإسلامي للغرب. وكانت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر هبة من السماء لرؤية هنتنغتون المروعة 
التي لا تعبر عن مجرد صراع» بل تعبر - في الواقع - عن انتهاء حضارات. 
في الوقت الذي كان العالم ملتهياً ومشتّتاً بذلك الإحياء للفكرة النمطية 
القديمةء رأيت أننا بحاجة إلى إبقاء أعيننا على الكرة داخل العالم 
الانفعالي» لجيل الشبابء الذين أسقطت الإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي» من أمامهم كل أنواع الحواجز الواقعية والوهمية. 


ما نشهده - اليوم - في إيران مبني على نفس هذا التفكير الأيديولوجيء 
ظهور عالم شعوري كامل جديدء وانطلاق «حركة الحقوق المدنية» التي 
ينبثق منها - في اعتقادي - تحول معرفي كبيرء في الثقافة السياسية 
الإيرانية. أرى أن هذا لا يصل إلى حد تكرار آخر لانتفاضة ثوريةء بقدر ما 
يوضح - أولآء وقبل كل شيء - انهيار الفرضية الثنائية الإسلام - الغرب, 
واستنزاف IS‏ من الإسلام والغربء ككيانين قويين مطلقينء يمكنهما توليد 
الأفكارء وتعزيز القناعات» وإطلاق الحركاتء بمحاذاة بعضهما البعض. 
كان كلّ من بوش وبن لادن - باختصار - يحتجّان كثيراً. ويخلقان ستاراً 
من الدخان الكثيف من «الحرب على الإرهاب» و«الجهاد»؛ لكي يعميا 
بصيرتنا. المؤسسة الدينية الحاكمة وجيل الشباب الذين يحاولون تقييده, 
يتكلمون لغتين مختلفتين تماماً - لغة تعاني من الكليشيهات عن الانقلاب 
العسكري, والتدخل الأجنبي, و«العدو» المصطنعء وأخرى من المعاجم 
البصرية والأدائية والشعرية والدرامية التي تنتمي لتحرير أكثر جوهريةء بكثير. 
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كتب سلافوي جيجك - في رد فعل 465398 على ما يحدث في إيران - 
ملخصاً مفيداً لقراءات عديمة الفائدة, لا علاقة لها مطلقاًء بالأزمة الحاليةء 
ثم قدّم قراءته الشخصية. يرى جيجك أن اللون الأخضر الذي اعتمده أنصار 
موسوي» وصيحات «الله أكبر!» التي 955 صداها من أسطح طهران» 2 
ظلام الليلء تشير - بوضوح - إلى أنهم يرون - فيما يفعلونه الآن - تكراراً 
لثورة الخميني في عام 9 :؛ وعودة إلى جذورهاء والتراجع عن الفساد 
الذي أصاب الثورة لاحقاً... Li)‏ تتعامل مع انتفاضة شعبية حقيقية» من 
الأنصار المخدوعين, بثورة الخميني. 


وبعبارة 5,51« فإن الإيرانيين لن يعودوا إلى زمن النبي قبل ١٠٠١‏ 
نسنةء بل لثلاثين سنه مضت وحسب» ولقد بدؤوا مسيرتهم» من جديد. 
عرض ويليام بيمن - عالم الأنثروبولوجيا الإيرانية البارز - قراءة مماثلة. إنه 


يعتقد انه: 


يمكن للناس أن يتخيّلوا - فقط - ما يمكنهم تخيّله. تمتلك إيران - 
الآن» بشعبها ومؤسساتها - نموذجاً واحداً - فقط - للتغيير الاجتماعي 
والحكومي» وهو الثورة الإسلامية الأصلية التي تعود إلى NAVA-NAVA‏ ولأن 
الجانبين كليهما يعملان وفق المفردات الرمزية نفسهاء فإنهما يتلمُسان 
طريقهماء للإمساكء بالصور القوية التي من شأنها حشد تأييد الرأي 
العام لصالحهما. 


وعلى الرغم من أن رؤيته ضبابيةء هيأتها له عدساته الإئنولوجيةء فإن 
بيمن يقدم - على الأقل - قراءة نموذجية» وليست رجعية: «إن ا مفردات 
الرئيسة للثورة في إيران هي الاستشهاد التاريخي للإمام الحسينء 
حفيد النبي محمدء الذي قتل في سهول كربلاءء في العراق الحالية 
في 1 م». 

IS‏ من هذين السيدين بعيد عن الواقع. «فليس كل مدوّر جوزة», كما 
نقول» باللغة الفارسية. إنه مجتمع ما بعد أيديولوجي: لا يحاول نشطاء 
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ag all‏ إعادة اختراع الثورة الإسلامية التي حدثت قبل أن يولدواء أو تكرار 
شهادة نموذجيةء لها أكثر من طريقةء للوصول إلى النتيجة نفسها. لقد 
حدث الكثير في إيران بين عامي 48 و4١٠٠‏ ولا يمكن اعتبار الحنين 
الثوريء ولا عسر القراءة الأتثروبولوجية سبباً فيه. ولكن بيمن Soro‏ - بطبيعة 
الحال - عندما يقول «يمكن للناس أن يتخيّلوا - فقط - ما يمكنهم 
تخيله» (بديهية)ء ولكنْ؛ ليس لديه أدنى فكرة عما يتخيله هذا الجيل 
a Lill‏ وما يتصوره خيالهم» بدورهء لما هو أبعد من الصور المشوّهة 
للإثنولوجيا الأنثروبولوجية. Li]‏ بحاجة إلى قراءة أكثر صبراً للفنون البصرية 
والأدائية لهذا الجيل قبل أن نعرف ماذا يفعلونء بينما يتدفق الملايينء 
في شوارع مدنهم» ملوحين» بقصائدهم» ومتباهينء بعصائبهم الخضراء. 
لقد تفتت العالم الموروث لهذا الجيلء وتمت إعادة صياغته» من جديدء 
بشكل جذري. لقد أعادوا اكتشاف أنفسهم اعتباراً من قاعدة شعورية 
أساسية. لم يكن آباؤهم ورجال الدين الهرمونء في خريف وشتاء نظامهم 
البطريركي الذين كانوا غارقين في سبات عميق وحدهم» عندما كانوا هم 
يلعبونء ویعملون» على بناء مستقبلهم. 


لا يوجد في الروح التي انبعثت من هذا الجيل أيّ سرديات ذاتية 
خلاصية أسمى من الكلء ولا افتراضات سامية» عن الحقيقةء قد تثبت 
صحتها. لقد كانوا يلاحقون الحقائق الأساسية لحياة أكثر معنى» ويمكنني - 
من هذا الاستنتاج - القول إن ما يعحدث اليوم - من الناحية السياسية» على 
وجه التحديد - يمثل حركة للحقوق المدنية أكثر مما يمثل الثورة. يعني هذا 
المطالبةء بالحريات المدنية الأساسية. المستندة على عقود من النضال 
من قبل شباب وشابات إيران لتأمين أبسط حقوقهم الأساسية غير القابلة 
للمصادرة. قد أكون مخطئًاًء في افتراضيء وربما تكون هناك ثورة أخرى 
قادمةء في المستقبل القريب, يُرَدّ عليهاء بانقلاب عسكريء» JIG‏ بأشد 
العقوبات الاقتصاديةء وحتى الحصارء وربما توجيه ضربة عسكرية من قبل 
الولايات المتحدة/إسرائيل. لا أحد يعرف على وجه التحديد. ولكنني أجرؤ 


. -\40- 
Twitter: @ketab_n 


على القول إن تلك القضية الوحيدة للحقوق المدنية لسبعين مليون وأكثر, 
من البشر, ستبقى القضية التي تحدد هوية هذا الجيل. لقد تعلم هذا 
الجيل - في سياق هذه السنوات الثلاثين - من أخطاء آبائهم» ويمكننا أن 
نقول إنهم يتحركون إلى الأمام» من خلال التحوّل المعرفي الكبيرء في الثقافة 
السياسية الإيرانية؛ ساعين للحصول على الحريات المدنية الأساسيةء في 
ظل القانون الدستوري الذي وضعتهم قسوة القدر تحت سطوته. 


شرت لأول مرة في صحيفة بروكلين ريل يوليو/ أغسطس ٠٠١5‏ 
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أزمة الجمهورية الإسلامية 


تلك هي الأزمة التي تمتحن نفوس الرجال .... الطغيان مثل 
الجحيم» ليس من اليسير التغلب عليه. ولكن لا يزال ما يعزيناء أنه 
كلما ازداد الصراع صعوبة كان الانتصار عظيماً. ما نحصله رخيصاً 
dae‏ نجده طفيفاً جداًء إنه ارتفاع الثمن فقط الذي يعطي لكل 
شيء قيمته. الله يعلم كيفية يضع السعر المناسب على بضائعه. 
وسيكون من الغريب Ler‏ ألا يتم تقدير قيمة سماوية مثل قيمة 
الحرية حى قدرها. 


توماس باينء الأزمة الأمريكية )۱۷۷١(‏ 


بدأت الثورة الإسلامية (VAVA-VAVY)‏ مع تعبئة متضافرةء من القوى 
السياسية ضد سلالة بهلويء ونجحت في إقامة جمهورية إسلامية بعد 
تشويه عنيف لنظام الحكم الإيراني. تم القضاء على الجوانب المتنوعة. من 
الثقافة السياسية الإيرانية غير المتوافقة مع المفاهيم الإسلامية المتشددة 
ad‏ الله الخميني» بطريقة وحشية ومنهجية. وكان هذا النظام السياسي 
العلماني - ومايزال - Ladle‏ لدرجةء تجعله أكثر من مجرد نظام «مدني». 
يشوّه العلمانيون المتشددون الثقافة السياسية الإيرانية متعددة الأوجهء 
بنفس الطرق العنيفة - بالضبط - التي يمارسها الإسلاميون المتشددون. 
برز جيل جديد من المثقّفين العموميين, والقادة السياسيين والاجتماعيينء 
ونشطاء حقوق الإنسان والحقوق المدنية. من داخل حضن الجمهورية 
الإسلاميةء بعد ثلاثين عام من تلقينهم القسري المفرط لأسلمة الثقافة 
العالمية الإيرانيةء مطالبين» بالحريات المدنيةء وراغبين في تصحيح مسار 
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الجمهورية الإسلامية التي رأوا أنها ذهبت في مسار خاطئ للغاية. لقد 
أدركوا - أخيراً - أن تلك الحريات لم تكن مجرد أساسيات لتحقيق )5( درجة 
من درجات الجمهورية التي تدّعيها الجمهورية الإسلامية» بل تنزامن - أيضاً 
- مع الثقافة السياسية الإيرانية متعددة الجوانب التي 3 م انتهاکها منهجياًء 
في سبيل جعل فكرة هذه الجمهورية الإسلامية ممكنة. أزمة الشرعية التي 
لحقت - أخيراً - بالجمهورية الإسلامية ليست واضحة - فقط - في سلوكها 
الخسيس والعنيف تجاه مواطنيهاء بل تتزامن - أيضاً - مع وجودها. بعد نحو 
ثلاثين bole‏ من القمع العنيف لكل البدائلء فإن هذه الأزمة ليست سياسية 
اليوم» وحسبء ولكنها أخلاقية» بشكل أكثر صراحة - A>‏ قلب فكرة وجود 
جمهورية «إسلامية»ء بحد ذاتها. 


كان التحويل القسري للثقافة السياسية الإيرانية إلى موقع إسلامي متفرد 
عملاً من أعمال العنف المعرفي الذي يمكن أن يتم تعزيزه - فقط - من قبل 
جهاز الأمن العسكري؛ ليجبر المعارضة الفكرية والسياسية على التشردء في 
المنافيء أو ليتخلص منهم» بوحشية. ولكنْ؛ لم Kad‏ الجمهورية الإسلامية, 
من اقتلاع المجتمع الإيراني» من جذوره؛ وتغييره» بالكامل» فقد أزهرت, 
وانتشرت - من الجذور القديمة للثقافة السياسية ذاتها - فروع جديدة أكثر 
حكمة. وأكثر وضوحاً وقوةء وأكثر ذكاء. من جيل الآباء. لا يتقدم المجتمع 
المدني الإيراني والثقافة السياسيةء بمراحلء عن قيادات البلد المتخلفة 
والرجعية. وحسبء ولكنه متقدم - أيضاًء وبالقدر نفسه - على مفكّري البلاد 
المنمّقين - المحصورين ضمن عدد من المعارضات الثنائية: Selo‏ أو خارج 
إيرانء اليمين» أو اليسارء أو الديني وغير الديني. حركة الحقوق المدنية التي 
انطلقت - أخيراًء في أعقاب الانتخابات الرئاسية في ١١‏ يونيو - لا يمكن 
اختزالهاء إلى جانبي أيّ ثنائية ASW‏ من هذا القبيل؛ لأنها تمتد - وبحكم 
الواقع - إلى استرداد الثقافة العالمية الإيرانية» التي Sas‏ الإسلام جزءاً أساسياً 
منها دون أن يكون العنصر المحدّد لها. ما لم نتصالح مع التوجه الدنيوي US‏ 
الثقافة العالميةء فلن يكون لطبيعة الأزمة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية 
وحركة الحقوق المدنية التي نشأت عنها (SI‏ معنى « أو (SI‏ أهمية كبيرة. 
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بعد كشف مهدي كروبي» sol‏ الأعضاء المؤسّسين للجمهورية 
الإسلاميةء والثوري المتقدم في العمرء وغيره» عن تعرض الشباب الإيرانيين 
إلى الاغتصاب والقتلء في زنازين الجمهورية الإسلاميةء ومن ثم؛ دفنهم - 
على عجل - في مقابر جماعيةء برز - اليوم - شيء أكثر أهميةء من الزعم 
«الجمهوري» للجمهورية الإسلامية» إلى دائرة الخطر؛ كان ادعاؤها الإسلامء 
وبالتالي؛ الإسلام نفسه» مطالبتها بالإسلام وبالتالي؛ الإسلام نفسه»ء في 
مأزق كبير. وضعت الجمهورية الإسلامية كل بيض شرعيتهاء في سلة إسلامية 
واحدةء بعد أن قامت - بعنف - بإنكار وتشويه سمعة وتدميرء ونفي» أو 
السعي لتكذيب الأبعاد غير الإسلامية للثقافة العالمية الإيرانية التي تتراوح 
- في تاريخها السياسي - بين القومية المناهضة للاستعمار واشتراكية العالم 
الثالث. وبمجرد إسقاط تلك السلة على صخرة المقابر الجماعيةء في مقبرة 
بهشت الزهراء (جنة الزهراء) التي تحوي رفات أعداد هائلة من الشباب 
الإيرانيين الذين قتلواء بدم باردء بسبب مواقفهم السياسيةء أو ببساطة بعد 
أن صوّتوا لمرشح رئاسي بدلاً من آخرء أصبحت الجمهورية الإسلامية 525 
الإسلام إلى قبره أيضاً. يتوجّب - اليوم - على الإسلام» الدين الذي يؤمن 
به الملايين من الإيرانيين» وغيرهم من البشر, أن يصارع؛ للبقاء على قيد 
الحياةء وأن يعاني تبعات هذا الشر الأثيم. 


لاسترداد الثقافة العالمية لإيرانء مع المكان الصحيح والديمقراطي 
للإسلام فيهاء فليس لدينا أيّ خيار على الإطلاق سوى التفكيرء في طرق» 
للحد من حجم العنف الذي يمَارّس عليناء وعلى العالم» باسمناء Sol‏ و قبل 
كل شيء من خلال عدم الوقوع في فخ هذا العنف ومقابلته بالمثل. العنف 
هو العنفء ويجب أن يدان - الإيادة الجماعيةء جرائم القتل, أو الاتتحار. إن 
عنف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لا يبرْر العنف الانتحاري 
الفلسطيني ضد الإسرائيليين؛ بل يفاقمه فقط. عنف القتل الأمريكي في 
أفغانستان والعراق لا يبر العنف الانتحاري الأفغانيء أو العراقي أيضاً؛ بل 
يمد في جنونه فقط. المسلمون واليهود والمسيحيون والهندوس يقاتلون 
بعضهم البعض اليوم. لقد ورثنا سياسة اليأس التي قلّصت خياراتنا؛ لنضطر 
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للقيام, بأفعال يائسة. انتقاماً لما فعله العالم» في أفغانستان» بداكما لو کان 
العالم, بأكمله» alii‏ في أفغانستان فقطء شعب يائس - بشدة - يبحث» 
بيأسء عن السلام الذي يهرب منهء شعب سرقت كرامتهء وثقافته الأساسية, 
ا في مدنيّته وأخلاقه المستقرة, ووقع تحت رحمة تجار المخدرات 
وقطاع الطرق, وقاذفات القنابل الأسرع من الصوتء على حد سواء. 


إيران - اليوم - محكومة من قبل عصابة إجرامية مسلّحة شبيهةء بحركة 
طالبان - تضرب» بوحشيةء وتغتصبء وتعذّبء وتقتل - بدم بارد - الشعب 
الذي يُفترض أن تحميه. إنهم - وكما قال مرة مهدي كروبيء في عبارة شهيرة 
- أسوأ من الصهاينةء فالصهاينة يمارسون ما يمارسونه. على الفلسطينيينء 
وليس على الإسرائيليين. ولا يمكن أن يكون العنف هو الجواب على هذا النوع 
من العنف العشوائي؛ لأنه سيغرق الجميع» في طبقات أعمق من الجحيم 
الذي تطلق عليه اليوم اسم «الجمهورية الإسلامية». 

إنها نكبة, لا تقل نتائجها الكارثية» عن نكبة الفلسطينيين» على الرغم من 
أنها ثرتكب - اليوم - ضد أكثر من VY‏ مليون شخص. ثُلقي بظلالها القاتلة 
الواهنةء على dol‏ بأكملها. تم تقليص ثقافة عالمية دنيوية, بأكملهاء إلى 
الأحكام الفقهية الشيعية الصارمةء والمصطلحات القانونية المتلعثمة Gol)‏ 
أخوية. يصر على dol‏ بلغة فارسية دينيةء مع غموض لاتيني مكتوب» 
في قلب قاموسها. كلمات رائعة عربية الأصلء مثل «تنفيذ»» و«تحليف»» 
ألقي بهاء بحماقة في النحو وعلم الصياغة الفارسي» وصيغت؛ لتبدو غريبة 
ومنقرةء في اللغة الفارسيةء عندما تنطقها عصابة من رجال دينء يتعمّدون 
الغموض ديني الطابع» والذين يعتقدون أن إيران bee‏ تركه لهم آباؤهم, 
ونحن - الناس العاديين - مجرد مصدر إزعاج لهم» وينبغي علينا أن ننتظم 
في حرفية قانونهم المقدسة. في هذا الصدد., لا فرق فيما إذا كان الفقيه 
تقدمياًء أو رجعياً؛ لأنهم متطابقونء في «التفقيه» المفرط للثقافة السياسية 
الإيرانية. ننيجة HU‏ فإن السبب الوحيد الذي يجعل من شخصيات 
دينية بارزة مثل آية الله منتظريء وآية الله صانعيء أو حجة الإسلام كديور 
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أحبٌ إلينا من غيرهم؛ لأنهم يُعلنون عن أنفسهم» ويبذلون أقصى جهودهم 
(وأحياناً ينجحون). في أن يتكلمواء بلا ترد بلغة مدنيةء لغتنا المشتركة. 
كمواطنين. وكما قال tol‏ المدوّنين» بصراحةء في إشارةء إلى قصة مشهورة 
عن أن الإمام علي» الإمام الأول للشيعةء لم تفن فن النوم؛ لأن واحداً من 
جنوده سرق خاخالاًء من قدمّي فتاة يهوديةء «إنهم - الآن - يمرّقون سراويل 
أخوتنا وأخواتنا الصغيرات» ويغتصبونهم» بعنفء وتريدون منا أن نجل عدم 
قدرة الإمام «ple‏ على النوم» بسبب خلخال؟». 

إنها أوقات مرعبة - في الحقيقة - تختبرها أرواحنا. وقت فيه المبادئ 
المقدّسة التي تجعل من ما نحن عليه هي أول ضحايا الحلقة المبتذلة 
التي لا تمتلك أيّ اعتبار لبديهيات اللياقة الإنسانية. تكمن الأزمة الأخلاقية 
والسياسية للجمهورية الإسلامية في تحرّر كل من الإسلام والنظام الجمهوريء 
من سوء التوافق التطابق المعيب والقاتل. يمثل التشدد الإسلامي - مثل 
الصهيونية السياسيةء (والأصولية المسيحية والهندوسية أيضاً) - زلة تاريخية 
مروّعة. بمجرّد تحرّر المسلمين» من تورّط دينهم متعدد الأوجه. في أيديولوجية 
عالية التشدّدء أو دولة دينية مستبدة» سيتم تحريرهم مجدداً لاحتضان 
agile!‏ وعبادتهم» في الدنيوية العالمية لتجاربه وخبراته التاريخية. وعندما 
يتم تحرّر الإيرانيين من تلقيم أحلامهم الديموقراطية. في الحلق الضيق 
«للجمهورية الإسلامية» سينضمّون - لا محالةء بحكم الواقع - إلى فضاء 
عام؛ حيث ستلد حداثتهم المجتمعية مؤسسات ديمقراطية متينة. لا يعني 
(si‏ من هذا الدعوةء إلى تفكيك الجمهورية الإسلاميةء أو الابتعاد عنها؛ 
لأنها احتمالية تاريخيةء تتخطى رغبةء أو إرادة (sl‏ شخص,» كان. بل ندعو 
لمجرد البدء» في التفكير, بالأزمة الحالية للجمهورية الإسلامية والهلع الفاجر 
الذي استقر على الأمة لأكثر من ثلاثين Lele‏ وللتأمل في حال الحريات 
المدنية التي لابد من وجودها لتكوين مؤسسات ديمقراطية متينة - أثناء 
هذه الجمهورية الإسلاميةء أو فيما بعدها. 


تكمن المهمة الصعبة القادمة في العنف الوحشي للقائمين على 
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الجمهورية الإسلامية العازمين - بكل وضوح - ليس على فرض شروط الطاعةء 
وحسب, بل - وبشكل أكثر خطورة - فرض طريقة المعارضة. لا تطلب القيادة 
المحاربة لدولة دينية الطاعةء وتنتزعهاء من خلال العنف» وحسبء بل تقوم 
- عن طريق العنف ذاته - بتقرير روط المعارضة لحكمهم غير الشرعي. 
ينبغي أن تكون الحركة الخضراء - نتيجة لذلك - حذرة للغايةء لعدم الوقوع 
في هذا الفخ السهل. لا أستطيع - أثناء كتابة هذا النص - التفكير في فعل 
أكثر SLi‏ لمقاومة همجيتهم» من التجمّع السلمي. والورع» والكريم لعائلات 
النشطاء المسجونين ظلماًء في سجن إيفينء للإفطارء في اليوم الأول» من 
رمضان eDiets‏ ۲۲ أغسطس ۲۰۰۹ - مادّين موائد طعامهم» وملوحين, 
بصحونهم البلاستيكية الخضراء. 


المركز التنظيمي للحركة الخضرء واع للغاية؛ لأنه يجب عدم السماح 
للسلوك العنيف لجهاز الأمن العسكري للجمهورية الإسلاميةء بتحديد 
المسار الذي تتّخذه إجراءاتهم وأفكارهم واستراتيجياتهم. تصرّ الحركة الخضراء 
على تخطي الحاجز النفسي وقبول مستقبل خالء من العنف. ليس هناك 
أيّ طريقة أفضل - في الواقع - لمحاربة هذا النظام» من الاحتفال بالحياة, 
واحتضان الفرح - ba del-e khonin lab khandan biyavar hamcho‏ 
jam‏ كما يعلّمنا الشاعر الفارسي المعاصر هوشانغ ابتهاج: 

asses 

أظهر شفتيك الميتسمتين 

مثل كأس النبيذ. 

إن هذا التقدير ليس رغبة» وحسب. إنه مكتوب» على جسد الحركة. 
كتبت فاطمة شمس, المدؤنة البارزة التي 05 اعتقال زوجها محمد رضا 
جلاليبورء واتهامه بالتآمر لإسقاط النظام: «أنا مقتنعة - تماماً - أن حبس 
الأشخاص مثل سمية توحيدلوء وحمزة جلبي» ومحمد رضا جلاليبورء وسعيد 
شريعتي» وشهاب الدين طباطبائيء. الهدف dio‏ استهداف جيل الشباب 
الذي يجمع بين الرغبة في التحلي بالإيمان, والالتزام بالإصلاح» بين الانشغال 
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[بتحسين أحوال] وطنناء والالتزام LIL‏ القانونية والمبادئ المجتمعية أيضاً. 
استهدف الأصوليون - هذه المرة - جيل الشباب الذي قرّر اتباع مسار ثالث 
مسار يقول إنك بإمكانك أن تكون متديّاً دون أن تكون رجعياء وأن تكون 
إصلاحياًء ولكنْ؛ في الوقت نفسه» معارضاً لإسقاط النظام والعنف». 


إن تقييم فاطمة شمس aS aU‏ على أساس أنها ولدت» ونشأت في 
الجمهورية الإسلامية. مهم للغاية؛ GY‏ هناك - دائماً - خطر أن الدمار الأخلاقي 
للنظام والعنف المنهجي الذي يرتكبه ضد مواطنيه قد ينجح في فرض شروط 
المعارضةء لحكمه الغارق. في ظلام دامس. وإن تحوّل المقاومة المشروعة 
للاستبداد إلى مستبدّة. في الاتجاه المعاكس واضح للغاية - بالفعل - 
في أوساط «المعارضة» الخارجية الدونكيشوتية التي تتحدث» وتكتبء 
وتنصرف - بالضبط - بنفس الأخلاق المبتذلة التي يتصرف وفقها نظراؤهم, 
في الجمهورية الإسلامية. خارج نطاق الجمهورية الإسلامية و«المعارضة» 
الخارجية العنيفة التي نتجت عنهاء تحتاج الحركة الخضراءء إلى الابتعاد 
عن كل منهماء والتحؤل إلى إنسانيتنا الأدبية. bla‏ على استقامتها 
الأخلاقية. أمام كل هذا الإرهاب الذي ارتكبته الجمهورية الإسلامية في حقٌ 
الإسلام والمسلمين» يدق قلب الإسلامء بسعادةء وبصوت مد وقوي وآمن؛ 
حيث كان دائماً في درر شعرنا وأدبناء في وحدانية إيمانناء أو عدم إيماننا: 
يمكننا إعادة ely‏ إنسانيتناء ببيت واحد» من أبيات سعديء ومع بيت شعر 
غزلي واحد لحافظء يمكننا تعلّم كيف نحبّء من جدید» وسنبحث عن الله 
مجدداء في الصفحات العطرة للرومي - قبل أن ننتقل إلى حكيمنا الخيام: 
ولعب الغميضة معه. 
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«متابعة» Lols gf‏ الضرورية لإيران 


لو سألني شخص ما قبل ستة أشهرء عما يمكن أن يتغيّر على الساحة 
الوطنيةء أو الإقليميةء أو العالمية بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانيةء في يونيوء 
لقلت إنه لن يتغيّر شيء. ومن المفترض بي أن أعرف أكثر من غيري. 

قبل أن تتكشف الأحداث في إيران خلال النصف الثاني من عام ١٠١5‏ 
كانت السياسة الوطنية ذات ترابط وثيق» في تلك المنطقة المضطربة. 


من باكستان وأفغانستان, إلى إسرائيل/فلسطينء من آسيا الوسطىء 
إلى اليمنء وضعت الجغرافيا السياسيةء في توازن مخيف, للسلطة. من 
خلال سياسة اليأس الخانقة. 

لقد أقيمت الكثير من الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةء وانتخابات 
المجالس المدنيةء في إيران خلال السنوات الثلاثين الماضيةء ريما أكثر مما 
أقيم من اتتخابات: في العالمين العربي والإسلاميء بأسرهما. ولكنْ؛ لم تكن 
تلك الانتخابات علامة على الديمقراطية السليمة. بل كانت محاولاتء قامت 
بها الجمهورية الإسلامية لإضفاء الشرعيةء على حكمها الديني الثيوقراطي 
المضطربء باستخدام مؤسسات ديمقراطية زائفة. 

كل ذلك تم كشفه, من خلال بيان بسيط واحذ» في الخريف الماضي. 
أعلن آية الله العظمى منتظري - الفقيه الموقر الذي توفي في عام ۲٠٠۹‏ 
والذي أطلق عليه بعد وفاته اسم الصوت الأخلاقي للحركة الخضراء المناهضة 
للحكومة - أن الجمهورية الإسلامية لم تكن جمهوريةء ولم تكن إسلامية. 

خارح إيرانء الانتخابات الوطنية هي إما نكتة ذات مراسم خاصة (من 
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المغرب وتونسء إلى الأردن وسورية» مروراً بليبيا والجزائر ومصر والسودان)ء 
أو إما قليلة التأثيرء أو تبعيةء أو مخرّبة إقليمياً (من تركياء إلى إسرائيل). 
الإسلامية, باعتبارها نقطة الانطلاق لحركة حقوق مدنية» لن تترك حجرأ 
إلا وقلبته» في الأرضية الأخلاقية. للشرق الأوسط الحديث. 


وسعت الحركة الخضراء - بمساعدة تويتر وفيسبوك - من مجال 
نشاطها. لن يرغب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» بشيء أفضلء 
من صرف الانتباه العالمي بعيداً عن مشاكله الداخلية. ومن المفارقات 
أن الرجل الذي يمكنه أن يساعد أحمدي نجاد في تصميمه لتحويل انتباه 
الجميع بعيداً عنهاء هو الرئيس أوباما. 

من شأن صورة واحدة لأوباما مع أحمدي نجاد» أن تكون خنجراً. في 
قلب الحركة الخضراء. سوف تنطبع هذه الصورةء في الأذهان؛ لوقت طويل 
أكثر من OLB‏ الذي ديّرته وكالة المخابرات المركزية في عام ؟150. 
كما ستتسبّب في الإضرارء بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران» لمدة 
نصف قرن آخر. 

حركة الحقوق المدنية الإبداعية التي أطلقتها انتخابات يونيو الرئاسية 
في ly!‏ تعني كتابة صفحة جديدة» في التاريخ الحديث للبلاد والمنطقة 
المضطربة: برمتها. 

أبناء الثورة الإسلامية: أولئك الذين حاولت الثورات الثقافية المتعاقبة 
غسل أدمغتهم» يقلبون خطاب الجمهورية الإسلامية Lal)‏ على عقب. وقد 
اعتاد هؤلاء الإيرانيون - في كل مناسبة منذ انتخابات يونيو - على تحدي 
كل حالة من حالات الكذب التي كانوا يتعرضون لها. إنها انتفاضة عالميةء 
jes‏ في المدن الإيرانية الكبرى. عاصفة تتجمّع في العاصمة طهرانء 
وتتوسّع؛ لتصبح تمرداً واسعاًء على الفضاء الإلكتروني. 


عندما كنت في سيارة del‏ في نيويورك» في طريقيء إلى مقابلة, 
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في السي إن إن» تلقيت تلقيت رسالة الكترونيةء من شوارع طهران» وقرأتها على 
هاتفي الآي فون. aren‏ الرسالة بعد عشر دقائق» في التحليل الذي 
قدّمته لجمهور عالمي. ثم كتب لي طالب سابق في طهران UB‏ إنه أحبٌ 
تحليلي - ولون ربطة عنقي الرائع. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الحركة الخضراء تحقق المكاسبء كان 
النظام یرد بكل ما لديه؛ اختطاف الناس, من الشارع» » والقتل» والتعذيب»ء 
والاغتصاب» والمحاكم الهزلية. فشلت المواقع الإلكترونية الرسمية ووكالات 
الأنباءء في نقل الحقيقة, أو قامواء بتشويههاء أو السخرية منهاء أو نسبهاء 
إلى أجانب وهميين. لقد فشلوا جميعهم حقاً. 

الجمهورية الإسلامية» في مأزقء لقد تمّ تجهيز الفضاء العام. تجمّع 
الإيرانيون داخل وخار- pak‏ > صغاراً وكباراً. رجالاً ونساء» أغنياء وفقراءء 
متدينين وغير متديّنين مع بعضهم البعض. 

وقد i‏ قياس رد فعل أوباما على حملة القمع العنيفة على المتظاهرين 
خلال اليومين المقدّسين تاسوعاء وعاشوراء. فقد أدان «القبضة الحديدية 
الوحشية»» ولكنه تابع - بإصرار - أن «ما يجري في إيرانء لا يتعلق, 
بالولايات ا متحدة. أو أي بل د آخر. بل يتعلق, بالشعب الإيراني»» 
وهو محقء في ذلك. 

ويتعهد أوباما - في الوقت نفسه - قائلاً: مسنواصل متابعتنا 
للأحداث الاستثنائية التي تجري» في إيران. يمكن أن تعني كلمة 
«المتابعة» وتهم أكثر مما يحلم به منتقدو الرئيس. فإن الضغط على 
أوباما «ليفعل المزيدء بشأن إيران»» وخصوصاً غندما يأتي الأمر من عقلية 
«اقصف» اقصف إيران», لهو bad‏ ريائي. 

للشعب الإيراني IS‏ الحق» في الحصول على التقنية النووية السلمية 
ضمن لوائح معاهدة منع انتشار السلاح النووي. ولكنْ؛ لايزال للمجتمع 
الدولي «god! IS‏ في الشك. بمصداقية حكومة أحمدي نجاد. 
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إن أسوأ شيء يمكن لأوباما أن يفعله الآنء وليس فيما يتعلق بمصلحة 
الإيرانيين» وحسب, بل فيما يتعلق, بتعزيز alte‏ المعلنة التي bed‏ في 
نزع السلاح النووي إقليمياً وعالميآء هو التفاوض مع أحمدي نجاد. سيؤدي 
هذا إلى إضفاء الشرعية» على حكومة غير شرعيةء ولن ينتج BUI‏ ملرماًء 
أو doar‏ بالثقة. البديل عن تعليق العلاقات الدبلوماسية المباشرة مع 
أحمدي نجاد ليس فرض عقوبات اقتصادية أكثر BLS‏ ولا توجيه ضربة 
عسكرية؛ oY‏ هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج عكسيةء وستؤذي الأشخاص 
الخطأ. 

البديل الوحيد للرئيس الأمريكي أن يؤمن بما قاله: المتابعة. 

ولكنْ؛ يمكن لهذا الخطاب أن يقوم Ley‏ هو أبعد من ذلك: ينبغي على 
الأميركيين إرسال الوفود إلى إيران» من رموز الحقوق المدنية والسينمائيين 
والشخصيات الرياضية. وقادة المسلمين» ومنظمات حقوق الإنسان» 
والناشطين في مجال حقوق hall‏ وممثلي النقابات العمالية والجمعيات 
الطلابية. يجب السماح لهم» بالتواصل مع نظرائهم هناك» وفضح الحكومة 
غير الشرعية التي خنقت التطلّعات الديمقراطيةء للأمة, لفترة طويلة جداً. 

«المتابعة» تعني استثماراً في مستقبل الديموقراطية في البلاد المقدر 
لها أن تدّجه نحو تغيير الخارطة ASME‏ للمنطقة المضطربةء والتي تتمتّعء 
بالحيوية. في هذا الكوكب الهش للغاية. 


نشرت لأول مرة على موقع سي إن إنء ۲۰ ديسمير ۲۰۰۹ 


هوامش الفصل الثالث: 
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الفصل zi Jl‏ 
الحرب بين الإنسان المتحضر والهمجي 


Twitter: @ketab_n 
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fads‏ الربيع العربي: بعد انقضاء عام 


ونحن نقترب من الذكرى الأولى للربيع العربي في ۱۷ ديسمبر 2501١‏ 
عندما أحرق البائع التونسي الشاب محمد البوعزيزي )5١1١-15414(‏ نفسهء 
وأشعل العالم «yal‏ قد نتساءل حول ما نشير إليه - بالضبط - عندما 
نتحدث عن «الربيع العربي». أو - ريما - يكون السؤال الأفضلء كيف يمكننا 
توصيف هذه الظاهرة الفريدة التي تمتد إلى عدة بلدانء في جميع أنحاء 
شمال أفريقيا والشرق الأوسطء والتي نصر على تصنيفها تحت عبارة واحدة؟! 


انهارت - وفي أقل من عام - ثلاثة أنظمة استبدادية» في تونس ومصر 
وليبيا: سقط Jol‏ نظامينء مع القليل من الضحاياء وأقصى درجة من 
المشاركة الشعبية السلميةء وسقط النظام DSU)‏ مع حملة قمع عنيفة, 
قام بها النظام الحاكم» والتدخّل الأجنبي ردأ على ذلك. تشير الأحداث في 
اليمن - الآن - إلى قرب سقوط الطاغية الرابع أيضاًء بينما لاتزال النضالات 
البطولية» في سوريةء في سبيل الحريةء تصطدم بدكتاتور وحشيء وبطغمته 
العسكرية الحاكمة. وقد تجلّت - في الوقت نفسه - من المغرب, إلى الأردنء 
ومن البحرين» إلى المملكة العربية السعودية علامات الاضطراب والسخط 
الشعبي» بشكلء أو بآخرء وقد يأتي العام المقبل بأحداث أكثر دراماتيكية, 
في البلدان العربيةء والتي قد تمتد إلى العالم الإسلاميء بأكمله. 

وكانت الانتفاضات العابرة للحدود الوطنية سلمية ومعتدلة, في تونس» 
عنيفة ووحشية, في ليبياء dig Seg‏ في المغربء وثقيلة الوطأة. في البحرينء 
وغير مسموعة» في الكويت, ومباشرة في وجه السلطةء في سورية. كيف 
يمكننا - نحن الذين نؤمن بصحة وصلابة الظاهرة التي نسميها «الربيع العربي» 
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- أن نفكّر في هذه الأحداث» وتتصوّرهاء ISS‏ موحّد» ومتماسك؟ ألا تجتمع 
هذه اللقطات المتفرقة لهذه الانتتفاضاتء في البلدان والمناخات المختلفة 
عن بعضها البعض Leo‏ - فقط - إذا ربطناهاء ببداية ووسط ونهاية متوقعة؛ 
في سياق ذي معنى؟ 

التقليد المصطنع للثورات 

هناك مشهد في فيلم المخرح الفلسطيني البارز إيليا سليمان «يد 
إلهية» H(t +t)‏ حيث نرى نظيره إيليا سليمان يقود السيارة. على طريق 
سريع في إسرائيل/فلسطين. في لقطة متوسطة إيليا سليمان يقود سيارته, 
ويأكل المشمش. يأخذ أربعة قضمات» من حبة المشمشء يمضغهاء 
ويراقب الطريقء وفي نهاية المطاف, ينتهي مع النواة في يده. يلقي نظرة 
سريعةء على النواةء ويتساءل ما الذي سيفعله بها؟! ومن ثم؛ يلقي بها 
على الطريق السريع. تضرب النواة دبابة الإسرائيلية متوقفة, بتراخ» على 
جانب الطريق السريع. ثم تظهر لقطة بعيدة لانفجار الدبابة» إلى قطع 
صغيرةء من المعدنء تنتشرء على أوسع نطاق» على الطريق السريع» 
وتضطرم فيها النيران. وتعود اللقطة الثالثة من هذه السلسلة إلى داخل 
سيارة إيليا سليمان: اللقطة المتوسطة نفسها التي بدأنا بهاء فيما يواصل 
القيادة. Male‏ - تماماً - عن الانفجار المروع وراءه. نرى - عن قرب» في 
اللقطة الرابعة والأخيرة من السلسلة - دبابة مدمّرة» تنناثر أجزاؤهاء في 
أنحاء الطريق السريع» في الوقت الذي تتابع فيها سيارة إيليا سليمان 
طريقها مبتعدة عن المكان. 


طرح المحاور في ندوة عن الربيع العربيء في معهد الفنون المعاصرةء 
في لندنء في أواخر سبتمبر ٠١1١‏ السؤال الرئيس البسيط التالي» على 
لجنة المناقشة: «ما الذي حدث الآن؟ ولماذا؟» وكان يشير إلى الربيع 
العربي» وبإمكانه طرح السؤال نفسه حول هذا المشهدء في فيلم إيليا 
سليمان. ما الذي حدث الآن؟ من أين أتى؟ ما هي النتيجة المنطقية؟ 
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إذا قمت برمي نواة» في منتصف الطريق السريع» وفجرت dubs‏ عن غير 
قصدء كيف نصئّف هذا الحدث؟ هل يعد هذا انفصالاً؟ sy el‏ 


يتحدّى التقليد المصطنع لسينما إيليا سليمان - في هذا المشهد. 
وغيره - العقل والمنطق» من خلال تحدّي الحدث الأصلي. إنه يشكّل - بدلاً 
من ذلك - لحظةء من العبث البلاغي الذي يتوافق مع حسّه الفكاهي 
المعهود. قد تكون الفكرة الأقرب للذهن - في هذا المشهد - هي فرضية 
أن أفعال إيليا سليمان تمثّل رغبة خفيةء يفتقر إلى القدرةء على تنفيذها: 
ربما قد تخيّل الانفجار. ولكنْ؛ لماذا رمى النواة؟ النواة حقيقية - كان يأكل 
المشمش, للتوء بالفعل - ويمكنك سماع دويهاء عندما ضربت الدبابة 
(الموسيقى التصويرية مثالية). هناك في المشهد» عودة إلى الواقعء 
ولفتات حقيقيةء كما لو كان يرمي - بالفعل - قنبلة يدويةء وليس نواة» على 
الدبابة. نراه USL‏ المشمشء ويرمي النواة خارجاًء وفيما بين هذين الفعلين, 
اللحظة التي يرمي فيها النواة» عن طريق الخطأ - اذا كان باستطاعتنا اعتبار 
الموضع قد حصل عن طريق الخطأ - واللحظة التي تصيب فيها الدبابة؛ 
حيث حدث شيء ماء كما لو أن النواة تحوّلت إلى قنبلة يدويةء النقلة 
العرضية تتحول إلى نقلة مقصودةء وتنفجر الدبابة. 

نقلة إيمانية 


ذلك التحوّلء ذلك الشيء الذي يؤدي إلى انطلاق سلسلة من 
الأحداث هو النقلة الإيمانية.ء عمل عنيفء لاعنفقي» النسخة البصرية, 
لما يطلق عليه الفيلسوف الإيطالي المعاصر الكبير جياني فاتيمو اسم 11 
pensiero debole‏ (الفكر الضعيف).؛ أو إعادة النظرء في الأحداث ذات 
الصلة. ولكنْ؛ ربما لا يحدث هذا «الشيء»» في مخيلة إيليا سليمان» بل 
يوجد - بالفعل فقط - في يقين الجمهورء بكل تأكيد. إنه الشيء الوحيد 
الذي يمكننا أن نكون متأكدين cate‏ لاسيما Lily‏ لا نملك Col‏ وسيلة لمعرفة 
ما يدور في عقل إيليا سليمانء فهو لم ينطق أبداً (ولا يعاني من إعاقة 
كلامية)» وإن كان أوشك على pI‏ في بعض المرات, ولكنه لا يفعل. 
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لا يظهر التأثّر على Lb!‏ سليمانء لا قبل انفجار الدبابة الإسرائيلية 
ولا بعده, ولا تبدو عليه المفاجأةء أو حتى الإعجابء Ley‏ حدث. للتوٌء ما 
يضيف طبقة أخرى من الغموض: فهو يشير إلى أن الحادث - في الواقع 
- من نسج خيال الجمهور. Aig‏ إيليا سليمان - في هذه الحالة - بريئًء 
وغير مدرك لهذا الحدث الوهمي. لا يوجد سواناء كجمهور من يشعرء 
بالذهولء أما هو؛ فلا. ail‏ لا مبال تماماًء وغير مهتم بل قد يكون على 
استعداد لتناول مشمشة أخرى. 


الآلة البلاغية - في قلب محاكاة إيليا سليمان - هي التسلسل. عكس 
الترتيب الذي حدثت فيه الأشياء؛ حيث يولد فعل العنف الأصلي قواعد 
اللغة والمنطق التي تموه - فيما بعد - العنف البلاغي» مثل الخطيئة 
الأصلية لبلد؛ حيث قواعد اللغة والمنطق لأسطورة ol‏ تحجب العنف 
الكامنء في سرقة فلسطينء وبناء «دولة ديمقراطية»» على أنقاضها. 


يفضح عكس التسلسل للقطات إيليا سليمان التحدي المؤجّلء 
للفلسطينيين» من خلال فعل التعنّت المحاكي. هذه المحاكاة المستقلةء 
لا تتحرك» من لقطة إلى أخرى» في سبيل صياغة سردية غائية؛ لأنها تنجاوز 
مطلب إدوارد سعيد البلاغي» في «تصريح» بالرواية Permisson to‏ 
26. التسلسل السينمائي هو عكس قوة التاريخ, الفكر البصري 
الضعيف الذي يعرض أعمال العنف المنتشرةء في صميم أزمة المحاكاة 
التي تحرم الفلسطينيينء من أي سرد. بدلاً من اتباع خطى إدوارد سعيدء 
يستخدم إيليا سليمان المفردات البصرية لبناء السرد الذي يضيف إلى 
الصهيونية شيفرةء لا يمكن GY‏ عميل للموساد» أن يفكّها. وليس من 
قبيل الصدفة أن فيلم Lb!‏ سليمان «الزمن المتبقي» The Time That)‏ 
)٠ -4 - Remains‏ هو أول وآخر فيلم» يمكن لفلسطيني أن يصنعه عن 
النكبةء بمثل هذه المحاكاة اليقينية. 

ad)‏ كتبثُ منذ سسئوات: «عندما تتحرّر فلسطينء سيكون Ld]‏ سليمان 
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Le‏ بانتظارها». تلك اللحظة هي الآن؛ والتي تُدعى - اليوم - باسم 
الربيع العربي. 


كما هو الحال مع عبث Lb)‏ سليمان الرائع» فيما يتعلقء بالواقعء 
يرفض الفن متابعة ما يُعرف» باسم محاكاة السلطة - التي يُفترض أن 
تكون معقولة ومنطقية - التي أخفت بيان خطيئتها الأصليةء وجريمتها 
التأسيسية؛ وجريمتها البدائيةء والعنف المنقوشء في مورثات (sh‏ دولة, 
سواء كانت دولة عسكرية مثل إسرائيلء أو دولة ديمقراطية مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية. يعكس إيليا سليمان هذا النظام» عن طريق تعريته. يبني 
تطوراً منطقياًء لا يؤدي إلى الخاتمة البلاغيةء مما يترك المجال للاستنتاج 
البلاغي؛ ليقف وحده. غير قادر» على شرح نفسه. يفجر إيليا سليمان 
الأشياء» ولكنه غير موجود» في الأحداث. بدلاً من ذلكء تتواطأ المشاهدء 
في ذهن الجمهورء الذين يحملون الذنب نفسه. من خلال الربط التاربخيء 
كما لو كانوا موجودين أثناء تلك الجريمة البدائية والسطو المسلح» على 
فلسطين. ويكمن الدليل في المواجهة المؤْجّلةء للعرب» مع الاستبداد 
والاستعمارء ASL Vlg‏ عندما يستعيدون قوتهم التاريخية. 


وسواء أكان تسلسل الأحداث يتم في ذهن إيليا سليمانء أو في أذهانناء 
فإن هذه اللقطات تشكل مثالاً ساطعاً» على الخطاب السينمائي. إنه 
LE‏ عن بلاغة بصرية. تشكّل الفنون الثلاثة» في الفلسفة المدرسية التي 
تعودء إلى القرون الوسطىء يخضع الطلبة لكل من صفوف قواعد اللغة 
والمنطق» ثم يصلون إلى الذروة» في صفوف البلاغة. تضع لقطات إيليا 
سليمان الخطاب البلاعي البصري مبنياً على قواعد اللغة والمنطق وثيقة 
الصلة بالسينما التر, يقدمها. ولكن المشهد بلاغي أيضا؛ OY‏ يعرض 
صدمة مشابهة؛ تشكّل أزمة إبداعية مبنية» على العبث المطلق hota)‏ 
مثل سرقة وطن شعب clo‏ في فعلء يمثّل أعلى درجات الإرهابء ومن 
ثم؛ تسمية أفراد هذا الشعبء بالإرهابيين. إن أزمة المحاكاة (المستحيلة 
التمثيل جمالياً) تكمن في صميم الفن الفلسطينيء وفي السينما الفلسطينية, 


٠ -176- 
Twitter: @ketab_n 


على وجه الخصوص. وقد انفجرت أزمة المحاكاة تلك اليوم» وتفتحت» في 
شكل الربيع العربي؛ حيث صرخت شعوب. من قارات متعددة: «الشعب 


إن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد مأزق سياسيء بل أزمة أساسية 
Lay)‏ وتحدٌ جمالي: كيف يمكن المبالغة» في محاكاة شيء مبالغ فيه في 
الحقيقة؟ الصرخة عالية جداً داخل فنان gl)‏ مقاتل ثوري)؛ إلى درجةء لم 
يعد بمقدور المرء سماعهاء وهذا ما يفسر التقارب بين أزمة المحاكاة» في 
السينما الفلسطينيةء وتقديم الذات» على سبيل التضحيةء في نوبات ثورية. 


تقلب إيليا سليمان تلك الصرخة pa]‏ والمؤلمة؛ ليصورها في شكل 
سخرية سينمائية. سينما إيليا سليمان هي التصوير البصري للسخرية التي 
تهزم أزمة المحاكاة التي تحوّل إليها الفلسطينيونء في فنهم. ويتضح هذا في 
شعر محمود درويش: وأدب غسان كنفاني» وحنظلة ناجي العليء والأعمال 
الفنية لمنى حاطومء وإميلي جاسرء والتصوير الفوتوغرافيء لطارق الغصينء 
والأفلام الوثائقيةء لمي المصريء وكذلك سينما إيليا سليمان» وغيرهم الكثير. 


ما نشهده - اليوم - في عبث LL)‏ سليمان المعروف» هو الإرادة 
السينمائية لمقاومة السلطةء والتي تنبع من أزمة المحاكاة الدائمة التي 
عرّفت السينما الفلسطينية منذ بدايتها. ثم يتم ترجمة أزمة المحاكاة تلك 
إلى فن» فأحلامهاء بربيع عربي» خاصء بالفلسطينيينء اتتشرت ‏ اليوم - في 
جميع أنحاء العالم العربي. 


قد نرى - اليوم - الربيع العربي؛ ونتصوره» كما لو كنا نشاهد سينما 
إيليا سليمان. ما نراه يحدث في فيلم «يد إلهية» ليس شيئاً سوى مونتاج 
سينمائي, يتحايل على أذهاننا. اللقطات الفردية مستقلةء ولكن إيليا سليمان 
مثل سيرغي آيزنشتاين» iy‏ هذه الشرائح مع بعضها البعض فقطء ويترك 
الباقيء للمشاهد. إيليا سليمان بريء تمامأء فلا علاقة» للنواةء بالانفجار 
أبداً. لقد كانت مجرد نواةء وليست قنبلة يدوية. تبقى لقطة الانفجار 
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مستقلةء وتتخلّلها اللقطة الثالثة التي يقود فيها سيارته مبتعداً غافلاً - 
تماماً - عما حدث. واللقطة الرابعة تؤكد اللقطة الثانية فقطء وتعرض الدبابة 
المتفجرة مجدداً. اللقطات الارر بع المقحمة عبارة عن مشهدين متوازيّينء 
اثتين اثتينء لا صلة clog)‏ ببعضهما yard)‏ على الإطلاق. وفي الوقت 
الذي يحبك فيه سليمان اللقطات مع بعضها البعضء نحن الذين نحرّرهاء 
ونفسٌرهاء بانفسنا. 

ما aii‏ قد حدث - كجمهور - ما هو إلا أمنياتناء ورغباتنا الخفيةء 
ومضاعفة اللقطتينء ومساواتهماء بإيليا سليمان» يرمي قنبلة يدوية على 
دبابة إسرائيلية. يا لك» من مسكين. يا إيليا سليمان: فهو لم يقم؛ بأي شيء 
من هذاء على الإطلاق. يا لك» من مسكين Lae‏ أيها المخرح الفلسطيني: 
ألا يمكنه أن يأكل حبّة «oro‏ ويرمي نواتهاء في سلام. يمكن للمرء أن 
يتهمهء برمي القمامة. على الطريق السريع؛ ولكن؛ ليس برمي قنبلة يدوية 
على دبابة إسرائيلية» وتفتيتهاء إلى قطع صغيرة. 


الربيع العربي كمونتاج مثالي 

لقد اقترحت - بالفعل - أن الربيع العربي هو الانتفاضة الفلسطينية 
الثالثةء بصورة أقوى. وأود - هنا - أن أقترح أن المشاهد الرئيسة» في سينما 
إيليا سليمان» كمحاكاة بصريةء تشبه الطريقة التي نقرأ بها الربيع العربي: 
وضع المونتاج السردي الذي - من خلاله - نرنّبء ونحرّر أحداثاً تاريخية 
محددة» في العالم العربي» ونمنحها الاتساق البلاغي الذي يعتمد» على 
أحلامناء ويتغذّىء على آمالنا. هذا الفعل من المونتاج الإبداعي والنقدي 
هو ما يجعل الربيع العربي معقولاً. وذا مغزى. ٠‏ 

الاتتفاضات الفرديةء وكذلك كل من نتائجها الفورية والبعيدة, ما هي إلا 
أحداث متفرقة مع سجلات محلية ووطنية مميّزة. ولكن التسرب الانفعالي 
یزحف» من مكان لآخر؛ حيث يمزح بين الألوان والأشكال والأصوات والسياسة» 
من أماكن مختلفة» في تونس» ومصرء وسورية. ثم يقوم هذا التسرّبء بإلقاء 
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ظلال حدث» على آخر» في مكان مجاورء تماماً مثل المونتاج الذي يخلق 
وَهُم الحركة, من الضوء. 

نقوم بالمونتاح في هذا التحول - بشكل خلاق ونقديء ومفعم بالأمل 
- مع الأشياء التي زرعها إيليا سليمان وسيرغي آيزنشتاين» في مخيلتنا. ما 
نسميه الربيع العربي هو المونتاج الذهني لمجموعة متتاليةء من اللقطات 
التي تتطلب. وتقتضي القراءة» وإعادة الإنتاجء لجعل الأمور ذات مغزى. 
اللقطات الفردية تنتج التسلسل الذي يحمل Ys‏ والتسلسل الذي يعطي 
المعنى الغائي للقطات التي قد تظل متباينة دونه. من بين جميع الحوادث 
الأخيرة والحالية في العالم العربيء فقد تحولت الحوادث المتميزة من 
التاريخ الخاص بكل دولةء إلى السرد الإقليمي الذي «Lind‏ بدعوته» باسم 
الربيع العربي. 

هناك مشهد في فيلم المخرح جون جي. أفيلد سن «ذا كاراتيه كيد» 
(۱۹۸4) يقوم فيه السيد مياجي (بات موريتا) بتعليم تلميذه الشاب دانيال 
لاروسو (رالف ماكيو) كيفية تقليم نبتة البونزاي. وحالما يتم منحه مقصات 
تقليم النباتات» يبدأ الشاب المتسرّع» بقطع الفروع الرقيقة. عندها يقول 
السيد مياجي: «توقف.» أغمض عينيك أولاًء وتخيل البونزاي التي 
تريدها. والآن» افتح عينيك» وابداء في التقليم». 


هذا هو - بالضبط - ما يتعين علينا القيام به مع الربيع العربي. 


۲۰۱۱ ديسمير‎ ٦ لأول مرةء على موقع الجزيرة: في‎ ccs ph 
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عن سورية: 
حيث اليسار على حق واليمين على باطل 


عندما بدأت الحركة الخضراء في إيران في يونيو ۹١٠۲ء‏ كان هناك 
جزء متمردء من اليسار (الذي يمكن أخذه بالمعنى العام) من الذين 
هاجوا غضباً ضدهاء ونددوا بتلك الانتفاضة للحقوق dito)!‏ باعتبارها 
مؤامرة سعودية أميركية لتفكيك الجمهورية الإسلاميةء إرضاء لإسرائيلء 
ولتمهيد الطريق للإمبريالية الليبرالية الجديدة. اشتهرت تلك المقولة 
لأحد المستهينين الأغرار عن الحركة الخضراء» في ذلك الوقت: «أنا لا 
أساند سوى الثورات التي تغضب إسرائيل فقطء إذا كانت إسرائيل 
سعيدة. بهذه الانتفاضة» فأنا لست سعيداً بها». 


بعد مرور أكثر من عامين, على الحركة الخضراء» وسنة على الربيع 
العربي» يواجه ذلك الجزء ذاته من اليسار معضلة أكثر تعجيراً محاولاً 
صياغة موقف معقول إزاء الدراما الدموية» في سورية. 


تعود جذور المعضلة التي يواجهها هذا الجزء البارز من اليسار مع 
سوريةء إلى فشل جوهري في قراءة الربيع العربيء بصفة عامة؛ لأنهم إذا 
كانوا قد نددواء بالحركة الخضراء؛ GN‏ الولايات المتحدة قد خصّصت 
ملايين الدولارات ل «تغيير النظام» في إيرانء فإن هذا المبلغ de;‏ مبلغاً 
زهيدأء بالمقارنة مع الأموال التي استثمرتهاء في الجيش المصري» ومع ما 
وضعه السعوديون لضمان حصول الإسلاميين على الأغلبيةء في الانتخابات 
المصريةء في مرحلة ما بعد مبارك. إذن؛ ما الذي ينبغي فعله مع الثورة 
المصرية؟ رفض الموضوع» بأكملهء لمجرد أن الولايات المتحدة والسعوديين 
كانوا يحاولون السيطرة على نتائجها! 
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ولكي نكون منصفين في فهم مأزق اليسارء في مسألة الربيع العربيء 
بشكل عام» والانتفاضة السوريةء على وجه الخصوصء ينبغي علينا - أولاً 
- أن يكون لدينا تصوّر واضح عن اليمين (الذي يمكن فهمه - أيضاً - بشكل 
عام) الذي يأخذ اليسار ردّة فعل جرئية منه. 

لا انعطاف نحو اليسار 


أصبح موقف اليمين واضحاً اليوم: النظام السوري طغيان claw‏ يذبح 
مواطنيه, و«المجتمع الدولي» (المقصود به الولايات المتحدة وحلفاوها 
الأوروبيون والإقليميون» من خلال آلياتهم في الأمم المتحدة. ومجلس 
التعاون الخليجيء وجامعة الدول العربية) ينبغي أن يتدخّل لوقف حمام 
الدم؛ وأي شخص لديه أدنى ALS‏ في هذه السرديةء متواطئ في أعمال 
القتل التي يقوم بها بشار الأسد. وحقيقة أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
والمملكة العربية السعودية تشارك - بفعالية - في إسقاط النظام السوري 
لمصالهم الخاصة» لم تدخل قط هذا في حسابات اليمينء وإذا دخلتء 
فإنهم يعدونها ميزة إضافية. 

اليمين (Si ag‏ شخص ينتقد تصميم الولايات المتحدة والسعودية, 
للمنطقةء بشكل ple‏ أو بالنسبة لسورية» على وجه الخصوص, أنه على 
تعاون وثيق مع النظام الحاكم, في سورية و/ أو إيران. الناس يخاطرون 
بحياتهم ضد الاستبداد» ينطلقون كفرسان للأخلاقء واليسار ليس مخولاً 
لاتخاذ «موقف متزمّت»: وإصدار الحكم على ما هو صوابء أو خطأ في 
هذه الانتفاضات. ينبغي تشجيع الأمم المتحدة. وقاذفات حلف شمال 
الأطلسيء والولايات المتحدة» للقيام بهذه المهمةء والتخلص من هؤلاء 
الطغاة. بالنسبة لهم, فإن تدخلات حلف شمال الاطلسي والولايات 
المتحدة هي قوى الخيرء والطغاة المحليون قوى الشر. على الولايات 
المتحدة تحرير الشعبء وإطلاق سراحه. 

كان لدى الناشطة النسوية ما بعد الاستعمارية المتميزة غاياتري 
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تشاركرافورتي سبيفاك dye‏ تليق بهؤلاء الناس وسياستهم: «الرجال 
البيض ينقذون ا BLU‏ لؤنة» من الرجال اللونين». 

وللتأكد من US‏ فإن المغالطة المصلحية لهذا الموقف الذي يتخذه 
اليمين الذي إما أن يكون أعمى LEG)‏ أو قاصراً فكرياً غير قادر على 
رؤية نفاق موقف الولايات المتحدة/ حلف الناتو؛ حيث يختارون - بعناية 
- أماكن «التدخّل الإنساني» - الأمر الذي يثير غضب الناس - وبالتالي؛ 
يشجع على الاندفاع إلى الموقف الذي يفترضه اليسار اليوم. 


ولكن موقف ( واحدة بواحدة) ذلك ما هو إلا gad‏ لا طائل «dio‏ ولن 


المعضلة الحالية. 
لا يمكن للوسط أن يستمر 


قد يكون هناك بعض الشك - فقط - في أن الأموال والقوات الخاصة 
الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية والسعوديةء وتلك المنتمية لبعض الدول 
الخليجية الأخرى» تعمل في الخفاء» في سورية» ويسحبون الانتفاضةء 
ويدفعونها Lids‏ لتوجّهاتهم الخاصةء ولمصالحهم. أصبح القتال أكثر جدية 
الآن» وقد أوضح السعوديون - بكل صراحة - أنهم ينوون تسليح المتمرّدين 
السوريين (بمعنى أنهم قد قامواء بذلك» بالفعل). 

Yo‏ يوجد أي شيء مجاني»» كما يقول المثل الأمريكي العامي. في 
alle‏ الاقتصاد» وبالمثل» في le‏ السياسة؛ ليس هناك رشّاشات عوزي 
مجانية. اليد التي تعطيك العوزي - اليوم - ستستعيده غدأً.ء كحصة في 
السياسة؛ في مرحلة ما بعد الأسد. 

على الرغم من أن اليمين صامت» عن مثل هذه التلاعبات» في 
الاتتفاضات الثوريةء لكنه - في الواقع - يوافق عليهاء ويؤيّدها: بالنسبة 
لهم كانت الوقائع الليبية فاتحة للشهيةء غافلين Lobes‏ أو حتى رافضين 
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للفظائع التي حدثت ما بعد القذافي التي دفعت إلى تدخّل حاسم من 
فيجاي براشاد» البروفيسور في كلية ترينيتي» ضمن آخرين أيضاًء الذي 
gle‏ مۇخراً: 


هناك حاجة ماسة لتقييم ما حدث في ليبياء ليس 

نتيجة للفظائع التي قام بها القذافيء أو لصعود 

التمرد» وحسب» ولكن؛ أيضا ويشكل كبيرء لطبيعة 

psi‏ حلف شمال الأطلسي. وهذا التقييم لم يحدث 

... أخشى أن يدعو - Lae‏ - إلى التشكيكء في استخدام 

حقوق الإنسان» ل برّرء للتدخل. إذا لم نتمگن من 

العودة وتقييم ما حدث, فأعتقد أن الكثير من الناس 

في جميع أنحاء العالم يخافون من ا مضي قدماً 

إلى تدخ لآخر؛ حيث لم يتم بعد هضم الدروس 

ا مستفادة. من ليبيا. 

اليمين يرفض كل هذاء على أنه هراء يساري. ورداً على هذا النفاق 

الصريح» أو الإمبريالية الصارخة لليمينء فإن موقف اليسار يصبح أكثر 
5 وبالتالي؛ متردداً أخلاقياًء وقاصراً فكرياً: نعم» النظام السوري قد 
يكون فاسداً وقاتلاً مجرمأء إنهم يوافقون على ذلك» ولكن الخطر الحقيقي 
على الثورة السورية يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
السعوديةء ولذلك ظلوا - في أفضل حالاتهم - مترددينء وفي أسوأ الأحوالء 
صامتين على النظام السوري الإجرامي. إذا bod‏ أي شخص على الإشارة 
إلى مشهد الأسد القاتلء يتهمونه بالتواطؤ مع المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة, أو بكونه مجرد مغفلء تم التلاعب به من قبل «وسائل 
الإعلام الغربية». 


اليسار يدّعي أن ما بدأ كاحتجاجات حقيقيةء تم خطفها - اليوم - من 
قبل «الجماعات السنيّة cca‏ في سورية, وقوى اشا 
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دول الخليج كلهم يصطفون ضد إيران وحزب الله اللذين يمثّلان - بالنسبة 
إليهم - طليعة المقاومة ضد الإمبريالية. يوحي بعض اليسار الذين يؤْيّدون 
الربيع العربي حتى ob‏ الثوار العرب ينبغي أن يشكلوا تحالفاً استراتيجياً 
مع النظام الحاكم» في الجمهورية الإسلامية. نعم» كما يقولونء النظام في 
إيران قد يكون مجرماً تجاه مواطنيه» ولكنه يقف في وجه الإمبريالية. يظهر 
مجدداً الفساد الأخلاقي لهذا الموقف. في Aa)‏ السياسية. 


دخل إلى الساحة - اليوم - حتى تنظيم القاعدة (مهما كان ما يعنيه 
هذا)ء ويريد أن يحصل على daar‏ من الإثارة. أصدر أيمن الظواهري L350‏ 
شريط فيديوء يندد فيه» بالأسد» ويحثٌ المسلمين على الثورة ضده؛ مما 
أعطى اليسار أكثر من سببء للتنديدء بالاتتفاضة السوريةء بأكملها. واليوم 
حتى حماس نأتء بنفسهاء عن نظام الأسد القاتلء ووقفت مع الثوّار 
السوريينء واليسار يقف وحده خارجأًء يتساءل عما يمكن أن يفعله» أو 
يقوله في Hy lle‏ بسرعةء لا يتمكن معهاء من فعل أي شيء ذي فائدة. 

ما وراء الكليشيهات (الأفكار النمطية) 


إن مشكلة الموقفين كليهما - اليسار واليمين - أنهما يتحدثان. من موقع 
1598 أو قوة مضادة؛ أي من موقف دولاني «Statist‏ مند فعين - بقوة - لانتراع 
السيطرة, على جهاز الدولة» واستيداله عند سقوطه. اليمين يتكلم من 
وراء البنادق الأمريكية - الإسرائيليةء ومن وراء حسابات البنوك السعوديةء 
واليسار يتحدث من موقف مقاومة تلك السلطةء والرغبة في دعم أجهزة 
الدولة الحاليةء المتطورة أو الناشئة التي يمكنها أن تضمن تلك المقاومة. 
أجهزة الدولةء والجيش» بشكل Gold‏ ما يتشاركه اليسار واليمين - إذن - 
وجهة نظر متطابقة حول أهمية الدولة؛ لأنهء بالنسبة لكليهماء فإن الهدف 
من الثورات العربية هو السيطرة على أجهزة Vol‏ وسلطة الدولةء وتوجيه 
(أو بدقة أكثر محاولة توجيه) أنظمة السلطة المتهاوية وفقاً لمصالحهم. 
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الطرف الغائب - بشكل قاطع - من حسابات IS‏ من اليسار واليمين 
هو الشعبء الشعب الحقيقيء الناس العاديون» وأولئك الذين يشغلون 
الحيّر العام» يملؤونهء ويمتلكونه. إن هؤلاء الناس - بالنسبة لليسار واليمين 
- مجرد دمی» يتم استخدامهم» أو استغلالهم» في تسهيل نجاح المكائد 
الأمريكية السعوديةء أو تمّ خداعهم لدعم انتفاضة ثوريةء تم اختطافهاء 
من أيديهم. لا يملك اليسار ولا اليمين أدنى ثقةء أو Lal‏ أو حتى تصوّر 
سياسي للفضاء العام الذي يحتله الناس العاديون جسدياً ومعيارياً. 


لنفترض أن بشار الأسد سقط غداء وأن السعوديين والأمريكيين نجحواء 
في إقامة نظام عميلء واستأنفوا عملهم المعتاد: فهل هذه نهاية اتتفاضة 
السوريين؟ هل هذا هو الهدف الوحيد للربيع العربي وميدان التحرير؟ 
الآنء لنفترض أن روسيا والصين والجمهورية الإسلامية استطاعوا الإبقاء 
على الأسد في السلطةء فهل ستنتهي انتفاضة السوريين؟ 

لا: لقد بدأت الثوراتء للتو. 


الخلل الأساسي في كل من اليسار واليمين هو أن كليهما يفتقد الفهم 
المبدئي لماهية ما يتكشّف أمام أعينهم, والذي ندعوهء بالربيع العربي؛ 
أحدهماء بسبب محدوديته الفكرية» وبسبب فساده الأخلاقي. كلاهما 
مؤيّدان للدولة: متعطشان للسلطةء ويسعيان» للسيطرة على أجهزة الدولة, 
أو ما يسمّيه ماكس فيبر «الوسائل الخارجية»» في أي دولةء وسائلها 
العنيفةء في الهيمنةء غافلين Cae‏ أسماه - في الجملة نفسها - بضرورة 
«المبرر الداخلي» من جانب الشعب الخاضع لتلك الوسائل الخارجية. 
فقد السوريونء مثل كل العرب الآخرين» من المغربء إلى البحرين» وصولاً 
إلى «nod!‏ وكما كان الإيرانيونء من قبل» ومعهم بقية العالم الإسلاميء 
«التبرير الداخلي». ولن تستطيع أي «وسائل خارجية» - تقدّمها الولايات 
المتحدة /السعوديةء أو روسيا/الجمهورية الإسلامية - إجبارهم» على 
الخنوع والطاعة. 
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ما نشهده في العالم العربي هو ثورات مفتوحة. ما تعنيه الثورات 
المفتوحة أن الناس لهم أهميةء أن المصريين لا يزالون في ميدان التحريرء 
وأن هذه الدولء مهما تحوّلت. ومهما شكّلتها المؤامرات الخارجية؛ فهي 
بحاجة إلى جماهير؛ لتحكمهاء وأن الجماهير لن تكون خاضعةء لنوع؛ أو 
لآخرء من أنواع الاستبدادء أو العمالة. السعوديون والجمهورية الإسلامية, 
جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والروس/الصينيينء يمكن أن يقومواء 
بكل المؤامرات التي يريدونهاء ولكن الشعب السوري سيبقى مقاوماً 
ومتحديأء وستظل ثورته مفتوحةء وهو جزءء لا يجتزأء من الربيع العربي. 


يقولون: يمكنك أن تغزو أرضأء على ظهور الخيلء ولكن؛ ينبغي عليك أن 
تترجّل عن فرسك؛ لتحكمها. ويمكن أن يقال الشيء نفسه؛ عن سورية: من 
الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج» 
ومن وروسيا والصينء إلى الجمهورية الإسلامية وحزب «AU‏ هناك - بالتأكيد 
- العديد من المؤامرات التي تعمل على غزو سورية. ولكنْ؛ Lorie‏ يهدأ 
غبار الحرب» وينتهي صراع الجبابرة هذاء ينبغي على الفاتحين الجدد 
الترجّلء لحكم البلاد. وعندما يقومون بذلك» سيجدون أنفسهم» في 
مواجهة روح الشعب التي لا تقهرء الذين غادروا زنازين الخوف الداخليء 
والذين لن يخضعوا - مجدداً أبداً - سواء للاستبداد الداخليء أو للعمالة 
الخارجية. وقد ربح السوريين ثورتهم, بالفعل. فالطغاة القادمون الذين 
يرغبون» بغزو سوريةء سوف يُضطرونء للنزول عن خيولهم» لمواجهة الأمة 
التي ترفض أن تعيش في الخوفء أو يتم استدراجهاء للخضوع والطاعة. 


قد أطلق الربيع العربي العنان لقوة الناس العاديينء ونظم الفضاء 
العام الذي يحتلونه. والجمعيات المدنية التي سيشكّلونها - late‏ - في 
هذا الفضاء. وقد ولد الربيع العربي - بالفعل - المجتمع الثوري القوي 
(Gemeinschaft)‏ الذي سيبقى مع هذه المجتمعات. بغض النظر 
عمّن في السلطةء أو ماهيته. قام الشعب السوريء دون علمه بالمؤامرات 
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السياسية التي قسمت اليسار واليمين - كما هي الشعوب. في الواقع, 
في جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي - بنزع رهاب الميادينء وإدراك 
قوة تجمعاته الشعبية. 


نُشرت. لأول مرةء على موقع الجزيرة؛ في فبراير ۲۰٠۲‏ 
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مسرحية الديمقراطية 
في الولايات المتحدة الأمريكية 


«إنها si‏ انتخابات لي» وبعد انتخابي» سأتمتع بليونة أكبر». 
التصريح غير الحذرء من الرئيس الأمريكي باراك أوباماء للرئيس الروسي 
ديمتري ميدفيديف, والذي التقطته كاميرات التلفزيونء جذب الانتباه - مرة 
أخرى - إلى المخاطر المتزايدةء والوعود غير المنقذة للانتخابات الرئاسية, 
في الولايات المتحدة الأمريكية. قال أوباما لنظيره الروسي» وفقاً لنسخة 
تحريرية» من تلك التصريحات المسجلة: «في جميع هذه القضاياء ولكن؛ 
بشكل pols‏ في قضية الدفاع الصاروخيء هذه يمكن حلهاء 
ولكنْ؛ من ا مهم أن يعطيني مساحة. للمناورة». أجاب ميد فيديف: 
«نعم أفهمك. وأفهم رسالتك حول الساحة. مساحة أكبر لك». 


ماذا تعني هذه الانتخابات؟ هل تصنع (Si‏ فرق؟ لماذا يحتاج الرئيس 
أوباما إلى «مساحة» في انتخابات فترته الرئاسية الثانية؟ ماذا فعله 
«بالمساحة «, بل بالتفويض الذي حصل عليهء بعد انتخابه لأول مرة؟ 
لماذا ينبغي على (si‏ كان أن يعتقد أن اهتمامه بمستقبله المهني الذي 
أفسد فترته الرئاسية الأولىء لن يستمر في الفترة الثانيةء ومع «المساحة» 
الجديدة التي سيتمٌ إعطاؤها له حال فوزهء في الانتخابات القادمة؟ 


من الواضح أن الآثار المترتّبة على طلب الرئيس أوباما «مساحة» 
من الرئيس الروسيء إلى أن تبدأ فترة ولايته الثانيةء لا تقتصر على الدرع 
الصاروخي» وحسبء بل يمكن أن تمتد إلى أي قضية داخلية وخارجية 
أخرىء يواجهها؛ مما يعطي أملاً زائفاً أنه في ولايته الرئاسية الثانية قد يجد 
الشجاعة - حقاً - للقيامء بما بدا بأنه قناعاته. 
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لذا؛ هل سيكون - على سبيل المثال - أكثر وضوحاً مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى ب «عملية السلام الفلسطينية». 
أو تفكيك المستوطنات اليهودية غير الشرعيةء في الأراضي التي 5 احتلالها 
حديثاًء أو دفع الحدود الإسرائيلية إلى حدود ما قبل عام 15517 . 


هل سيتّخذ رئيس الولايات المتحدة - أخيراً - إجراء حاسماًء بشأن دعوات 
الحرب الإسرائيلية ضد إيران؟ وهل سينتبه إلى التصاعد المستمر للربيع 
العربيء ويستسلم لتطلّعاته. للحرية والديموقراطيةء بدلاً من الانضمام إلى 
المملكة العربية السعوديةء في محاولة لإدارة جميع عناصره لتحقيق مصلحة 
محددة وقصيرة النظرء للتحالف الأميركي - الإسرائيلي - السعودي؟ وهل 
سيدفع - حقأ - باتجاه برنامج موثوق» لنزع السلاح النووي؟ 

يمكن أن تمتدّ هذه الأسئلة إلى مجموعة كاملة. من القضايا الأخرى 
الأكثر محلية» في الولايات المتحدة, وجميعها تُنشى أملاً وهمياً» في أن 
يكون أوباما أكثر شجاعةء في فترة ولايته الثانيةء مما كان عليهء في ولايته 
الأولى. 

العرض الكبير 

لن يتم - بالطبع - الإجابة عن أيّ من هذه الأسئلةء في هذه المرحلةء Sb‏ 
درجة من اليقين. ولكن الحقيقة هي توسّل الرئيس أوباما للرئيس الروسي 
للنظرء في مأزقه. في إعادة انتخابه. يثير هذا السؤال قضية أكثر إلحاحاً: 
وهي المشهد العام للانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ ربما أروع استعراض 
سياسي» في عصرناء يتكرّر - بشكل مثير للغثيان - كل أربع سنوات. 

كان الأميركيون - جنباً إلى جنب مع الآخرين» في جميع أنحاء العالم - 
يعدّون الثواني قرب انتهاء رئاسة بوش أخيرأء وبداية الفترة الرئاسية لأوباما؛ 
ولكنْ؛ ما الجدوى من هذا؟ ما الذي فعله أوباما - بشكل مختلف - عن 
بوش؟ ما عليك سوى مشاهدة خطاباته abel‏ آيباك, ثم الانطلاق من هنا. 
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فما هو غرض ووظيفة واستخدام هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هنا 
يبدأكل شيء - مع الانتخابات الرئاسية الأميركية. إنها حفل جوائز الأوسكار 
السياسيةء استعراض عيد الشكر لمحلات ميسي الذي ينطلق بعده موسم 
التسوّق والنوافذ المزيّنة في شارع ٠١‏ والتي تجذب السياح أكثر من 
السكان المحلّيين. انزع هذا العرض الخياليء وهذا الضرب من العبث 
المطلقء بعيداً عن الولايات المتحدة, ولن يتبقى لها شيءء تستعرضه 
على وسائل الإعلام» عندما تغزو البلدان الأخرىء وتحتلّهاء وتقتل» وتشوّه 
الناس» بحجّة محاربة الإرهابء. ونشر الديمقراطية. 


تم تصميم المهارة المعولمة للانتخابات الرئاسية الأمريكيةء لبيع سلعة 
واحدة. وواحدة فقط: «الديمقراطية». والولايات المتحدة دولة ديمقراطية: 
وبحكم هذه السلعة المقدّسة, فإنها pac‏ بامتياز إرسال حاملات طائرات 
والطائرة الحربية المقاتلة في جميع أنحاء الكوكبء لإسقاط القنابل» على 
الناس»ء وعلى أوطانهم» وتطلق على هذا الفعل اسم «التدخّل الإنساني». 


كمثال الأبرزعلى منتج مجتمع استعراضي Sle)‏ ديبور)ء لصناعة الثقافة 
(تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر)ء والإعلان عن «زجاجة من النبيذ» لبيع 
الصحة والسعادة (رولان بارت )» فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية - اليوم 
- تمثل أسطورة البرجوازية العليا التي تبيع «الديمقراطية»» وتفرّق بين الغزو 
العسكري و«التدخّل الإنساني»» وتبرّر هجمات الطائرات» بدون طيارء 
ب»مكافحة الإرهاب» و«حماية السلام»» الشكل الأحدث من أشكال القتل 
الجماعيء والتي يمتد تاريخهاء من ماي لاي في فيتنام عام AVA‏ إلى 
مدينة حديثة» في العراق» في عام ٠٠٠٠‏ إلى قندهارء في أفغانستانء 
في عام ONY‏ 


إنها مسرحية الديمقراطيةء انتبه. وانظر هنا: المشهد الذي يجدّد الاتفاق 
مع الإمبريالية الأمريكية كل أربع سنوات» ويمنحها الجرأة الأخلاقية. على 
فرض إرادتهاء على العالمء وشن غزوات «التدخّل الإنساني». قانون مكافحة 
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الإرهاب (باتيريوت أكت)ء قانون الأمن القوميء خليج غوانتاناموء قاعدة 
باغرام الجويةء قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)‏ والقائمة تطولء وصولاً 
إلى التنصت غير الشرعيء والانتقال إلى مراقبة الإنترنتء والرقابة عليهاء 
والتنميط العنصري لشرطة نيويورك» والتجسس على الجاليات الإسلامية 
والجامعات. هذه هي حقائق الحياة في الولايات المتحدة التي يتم إخفاؤها 
وراء مشهد الانتخابات الرئاسية التي تبيع «الحرية والديمقراطية» (مثل زجاجة 
رولان بارت» من النبيذ التي تبيع الصحة والسعادة). 


تسليع الديمقراطية 

تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكيةء باعتبارها المشهد الأروعء من مشاه 
السياسة الأميركيةء وكأنها إعلان تجاري تليفزيوني ضخم» يمتد على أكثر من 
سنةء والذي يتم ad‏ على الشبكات الرئيسة والثانويةء ومحطات الكابلء 
والفضاء الإلكتروني» لبيع سلعة واحدة, سلعة واحدة فقطء بصيغة «جديدة 
ومحسّنة» دائماً مثل أيّ علامة تجارية أخرىء من المنظفات. 


وبعد أن وصلت إلى هذه النقطة من إنكار الذات» عندما يتم تكييف 
إرادة الشعوب الديموقراطية hyde‏ من قبل عملاء أجانب أقوياء» إلى A>‏ 
cog till‏ ومثيرون للحروب مثل AIPAC SLT‏ ليس لدى هذه الثقافة 
السياسية ما تقدّمه للتطلعات الديمقراطيةء في العالم» باستثناء القنابل 
والرصاص,ء التي oo‏ تسهيلهاء من خلال اللغة المخادعة الأورويلية» من 
«حقوق الإنسان»» و«التدخل الإنساني». 

كل ما يمتلكه جميع المحافظين الجددء والمحافظونء والمنظمات غير 
الحكومية الديمقراطية حتى لتقدّمه للعالم هو أن تدمجه في هذه الحلقة 
المفرغة؛ بحيث تغدو مصر - بعد خمسين عاماً من الآن - مثل الولايات 
المتحدة اليوم؛ وتقدّم للعالم النسخة العربية من نيوت غينغريش وباراك 
أوباما. وتستخدم تلك الأكذوبة كتيبة من المخبرين المحلّيينء والمثقفين 
الكمبرادوريين» وعملاء الطابور الخامسء ASU‏ من الوصولء إلى هذه النتيجة. 
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ويصل تسليع الديمقراطية - بدوره - إلى درجة تقديسهاء في دلالة 
عالميةء إلى المدى الذي ترغب فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
والإقليميون» باحتكارهاء لأنفسهم - احتكار يبرّر - بدوره - أي وسيلة» من 
وسائل العنف الواقعة تحت تصرّفهم وبأية طريقةء يرونها ضرورية لضمان 
حماية قيمهم ومصالحهم» كما قال أوباما عندما برّر توزط الولايات المتحدة, 
في قصف حلف شمال الأطلسي لليبياء بحماية وتعزيز الديمقراطية. 


وليس من قبيل الصدفة أن يقول فانون في كتابه «المعذّبون في الأرض» 
(VAN)‏ أنه «يعاني السكان ا محليون. مع كل ذكر للقيم الغربية, 
نوعاً من التشنج. أو تصلّب عضلات Li‏ ... ويصادف أن يسحب 
كل شخص من السكان ال محليين سكينه. كلما سمع خطاباً عن 
الثقافة الغربية - أو عل الأقلء يتأك د أنها في متناول يده». 


ولكنْ؛ يظهر كذب الإمبراطور» في جميع الحالات - يساراًء أو يميناًء في 
الشرق» أو الغرب. هذه السلعة تدمّر ذاتها - على ما يبدو - مع مزيج من 
القوى والحقائق التي تتكشفء والمسار الحالي لحركةء احتلوا وول ستريت» 
والانديغنادوس الأوروبية» والربيع العربي. إنه التدمير الرسمي لهذه الثقافة 
السياسيةء في شكل حركةء احتلوا وول ستريت» المستوحاةء من الربيع 
yall‏ التي لديها الكثير؛ لتتعلّمه» والكثير؛ لتقدّمه - في المقابل - أيضاً. 

)155 وفي هذا التحوّل الغريب للأحداث الذي je:‏ لحظتنا التاريخية, 
يواجه الأميركيون الخيار نفسهء في أن يختاروا عدم التصويت في الانتخابات 
الرئاسية الزائفة؛ حيث تتحدد خياراتهم بين غينغريتش» ورومني» وسانتوروم» 
وأوباما - الشخصيات المتشابهة» في السياسة الأمريكية التي لا تختلف 
سوى في الاسم - وعندما قررت - في العام ذاته - مجموعة واسعة. من 
الإيرانيين رفض كونها hee‏ من الأضحوكة الهائلة التي أتت في شكل 
الانتخابات البرلمانية» في مارس NAY‏ 

ليس ملوك وحكام العرب» وحسبء هم من انتهت صلاحیتهم» واندثرت 
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قوة مصيرهم التاريخي» بل الديمقراطيات الأوروبية Lag‏ التي تواجه انتفاضة 
منهجيةء من قبل شعوبها الثائرة ضد تدابير التقسّف التي لم تعد تُحتمل. 
وهكذاء من باب أولى» أن تنتهي صلاحية نظام سياسيّ مُلتوء عفا عليه 
الزمن مثل النظام السياسي في الولايات المتحدةء الفاسد حتى النخاعء 
بأموال الشركات ومصالح اللوبيات الخاصة (حيث تمثل آيباك أعراض مرض 
أعمقء من ذلكء بكثير). 

لم تعد تمثيلية الديمقراطية الأمريكية قادرة على خداع العالم (في 
حال كانت تنطلي على أحد سابقا): فالنظام الذي يولد أشخاصاً مثل 
غينغريتش أوسانتوروم» على قمته» اللذين يجعلان رون بول الذي يبدو 
- فجأة - حكيماً وعاقلاًء فقط لفضح نفاق وتفاهة باراك أوباماء لا يشكّل 
نموذجاًء للديمقراطيةء يصلح لشن حروب «التدخّل الإنساني» في أي 
مكان في العالم. 

وتشكّل «الديموقراطية» - بالنسبة للعالم» تاش اليوم - اشاس البدء 
من جديد: لا يوجد (SI‏ نموذج» أو «JU‏ أو مخطّط. لقد دخلنا - للتوٌ - 
528« من الثورات المفتوحة بحثاً عن المثالية السياسية. 

المركز لا يستطيع التحمّل 

أفسد المال» كما نوقش الموضوع في برنامج «ذا ستريم «The Stream‏ 
على قناة الجزيرةء السياسة الأمريكية حتى النخاع» حتى أصبحت عصيةء 
على الإصلاح. وحسب ما ذكر البرنامج: «إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
العليا من قبل مؤسسة سيتيزينز يونايتد Citizens United‏ ضد لجنة 
الانتتخابات الفيدرالية 7 Federal Election Con miss¡0‏ تقرّر فيها أن 
الأفراد الذين يعملون - من خلال شركات ونقابات» أو لجان عمل سياسية 
مستقلة, والمعروفة باسم لجان العمل السياسية SuperPACs‏ - يمكنهم 
تقديم تبرّعات غير محدودةء في الحملات الانتخابية»» وقد أدى هذا إلى 
أنه أصبح «بإمكان المرشحين الاعتماد على حفنة من الأثرياء» في أمريكا 
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لتمويل حملاتهم الانتخابية حتى lotic‏ يفتقرون للدعم الشعبي القوي». 
أي نوع من سلطة (kratos)‏ الشعب (demos)‏ تلك؟ 

منذ زمن طويلء لم تعد الثقافة السياسية الأمرر يكية كما هي اليومء 
من ألفهاء إلى يائهاء فيصل الحقيقةء ولم تعد مقياساً لموضع الإنسانية, 
أو اتجاهها. بل على العكس تماماً: إنها القوة المتفرّدة التي تضرٌ قضية 
الحريةء في أي مكان» في العالم» ومن ضمنه الولايات المتحدة, كما يتضح 
- بالفعل - من خلال وحشية قمع الشرطة لحركة «احتلوا وول ستريت». 

بدلاً من وهم أن الديمقراطية الأمريكية تساعد قضية الديمقراطية» في 
أي مكانء في العالم» فإن المصدر الوحيد SY‏ أمل في المستقبلء يكمن 
في مساعدة الاتتفاضة الديمقراطية العالمية للأميركيين العاديينء للقيام 
بثورة ضد نظامهم المتهالك. 

ليس هناك (Si‏ نموذج بديل موجود, في الواقع» يتمتع بالكثير؛ ليقدمه 
لناء ولا يتوقف الأمر على الديمقراطية الأمريكية, أو الأوروبية فقط. لقد 
تناهت المثل العليا والتطلعات لوجود بديل إلى العبث المبتذل لأمثال 
شافيز وأحمدي نجاد» في برنامج المسافر الدائم بين عاصمتيهما Loy‏ عن 
الأعمال والشرعية. حتى كاسترو لا يعاني من أي each‏ فم را مه 
شهادة الدكتوراه الفخرية «للدكتور أحمدي نجاد». 

وقد تحلّلت المثل العليا وتطلّعات الإسلام السياسي» في شكل 
الجمهورية الإسلامية» وأسيء استخدام أهوال المحرقة من قبل دولة 
استيطانية عسكرية استعمارية عنصريةء تُدعى «إسرائيل». ونحن البشرية 
جمعاء» على أعتاب حل جديد» لحظة من الانهيار الأخلاقي؛ حيث يسير كل 
شيء» بشكل خاطی» ولا بد من تغييره» ولهذا - بالتحديد - تتدفق الجماهير, 
بالملايين» في جميع أنحاء العالمء إلى الشوارع» وتنام في الخيام» وتتحمّل 
وحشية الشرطة dy Sul‏ مطالبينء بفضائهم العام» مشرّعة أيديهاء في 
الظلام الكونيء تبحث عن شُيء» قد لا تعرف ما هو. 
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انضم الأمريكيون إلى العالم» في حركةء احتلوا وول ستريت» وشاركوا 
في النضال لتأسيس نقطة الانطلاق لسياسة التحرر. بدأ الناشط السياسي 
الإيراني Lill‏ وطالب الدراسات العلياء في جامعة hy‏ علي عبديء 
في أواخر العام الماضيء في حملة تضامنء يطلب فيها من المشاركين في 
حركة احتلوا وول ستريت» في الولايات المتحدة وحول العالم أن يتحدثوا 
عن قصصهم» وأن يستمعوا - في المقابل - إلى قصة سجين سياسيء في 
إيران» ومن ثم؛ رسم ملصق يدوي الصنعء يحمل رسالةء إلى هذا السجين. 

يخطط علي عبدي - تقديراً منه لحركة 44 في المائة - لإعداد معرض 
99 ملصقاًء من هذه الملصقات. لا أعرف (sh‏ علامة لإعادة تخيّل سياسات 
العالم» بشكلء يتجاوز عبث الانتخابات الرئاسيةء في الولايات المتحدة, 
والقسوة الفاسدة للجمهورية الإسلامية أفضل من هذه العلامات الناشئة: 
من الأمل الذي يتجاوز الحدود السياسية والعلب الأيديولوجية. وكان علي 
عبدي de‏ من حركة مقاطعة الانتخابات البرلمانية الصوريةء في hal‏ في 
مارس THVT‏ ينبغي على الأمريكيين» في نوفمبر القادم ۲١٠۲‏ الانضمام 
إليه» في مقاطعة ممارسة أخرىء لا طائل منها لتحقيق «المساحة» التي 
يبحث عنها أوباماء ولا يمكنه رؤيتهاء في «زكوتي بارك». 


نُشرت. لأول مرةء على موقع الجزيرة: في أبريل ٠١١7‏ 
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«مذيحة الأبرياء» السورية 


تشير «مذبحة Kel VI‏ - في بدايات تاريخ المسيحية - إلى مذبحة الأطفال 
التي ارتكبت» على يد هيرودس الكبيرء الوالي الروماني ضد يهوذا. أمر 
هيرودس - وفقاً لإنجيل متى (9:؟١-؟؟)-‏ بإعدام جميع الأطفال الذكور 
الصغارء في قرية بيت لحم؛ ليتجنب فقدان عرشه لصالح الملك الجديد. 
ولد هذا الطفلء وولدت معه المسيحيةء الديانة العالمية. 


الأطفال المقتولون والمعروفونء باسم الأبرياء المقدّسين. تم اعتبارهم - 
لاحقاً» من قبل المسيحيين الأوائل - «شهداء المسيحية». وعلى الرغم من 
أن بعض علماء الكتاب المقدّس يشككونء في تاريخية هذا الحدث, فقد 
اكتسب هذا الحدث أهمية بارزة في التاريخ المسيحي المبكّر واللاحق. 
لقد أصبحت هذه القصة - اليوم - قصة رمزيةء ومثلاً عن الغرائز القاتلة 
والخوف على السلطةء من الأطفال وحكام الجيل القادم الذي يصل إلى > 
القتل - ولادة الحقيقة: المستقبل الذي قد يكون قد تحرّر - بالفعل - من 
مخاوفنا الموروثة. 

في الأعمال الفنية التي تصوّر «مذبحة الأبرياء», رسم العديد من الفنانين 
الأوروبيين - من جوتو دي بوندونيء إلى ماتيو دي جيوفانيء وكورنيليس 
فان هارلم» وبيتر بول روبنزء وغيرهم الكثير - هذا الحدث» بسبب التحدي 
الرسمي والتركيبي الذي يشكّله. وكذلك لإسقاطه - بشكل رمزي - على 
الأحداث السياسيةء لزمنهم المعاصر. وقد أصبح المثل - من خلال هذه 
اللوحات - سجلاً بصرياً bod‏ للسياسة المعاصرةء لهؤلاء الرسّامينء مما زاد 
كثيراً» من قوته الرمزية. 
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إذنْ؛ المثال المجازي لقتل الأطفال في «مذبحة الأبرياء» يحمل رمزية. 
بالنسبة للديانة المسيحيةء وأيضاً لأي سياق آخرء يتم فيه قتل الأطفال 
الأبرياء لذرائع سياسية. هناك مثال آخرء حملة الأطفال الصليبية (؟5١؟١)‏ 
سيئة السمعةء التي أرسلت لطرد المسلمينء من الأرض المقدّسة؛ أو ربما 
لتحويلهم إلى المسيحية» على الرغم من أنها قد انتهت» ببيع معظمهم؛ في 
سوق النخاسة. قد تشمل الحالات الحديثةء نشر الجنود الأطفالء في أثناء 
الحرب العراقية الإيرانية (VAAA-N4A-)‏ وقصف حلف شمال الأطلسي, 
لتلاميذ المدارس الأفغانيةء واستهداف إسرائيلء للأطفال الفلسطينيين: أو 
حتى الحالة الأكثر غرابةء لتعذيب أجهزة الاستخبارات الأمريكية المحتجزين 
في خليج غوانتانامو وأبو غريب» بموسيقى برنامج الأطفال «شارع سمسم». 
يمكن مضاعفة الأمثلة عبر الحضارات وتاريخهاء في سياقات متنوعة. وعلى 
القدر نفسه» من البشاعة. شخْص جوزيف مسعد - ببراعة - تجاهل الرئيس 
أوباما القاطع لمحنة الأطفال الفلسطينيين» كحالة من حالات «رهاب 
الأطفال العرب .«Arabopaedophobia‏ 

مجزرة الحولة 

من الممكن أن تدخل المجزرة التي حدثت في منطقة الحولة في سورية, 
في Vo‏ مايو ۲١٠۲‏ التاريخ» كما عبرت عنها كلمات كوفي عنان الحكيمة 
لمبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة؛ حيث أسماها «نقطة التحوّل», 
في النضال المستمر للشعب السوري ضد الاستبداد المتوحش الذي 
يسيطر عليه. ريتشارد فولك Gore‏ في أن هذه العبارة قد تثير أملا كاذباً, 
لحل وشيك (والذي لا وجود له (WL‏ ولكنْ؛ هذا - فقط - في حال كان 
علينا أن نضع السياسةء في هذه المسألة. في مركز الصدارةء في تفكيرناء 
وليس عمق الفساد الأخلاقي الذي يمكن حتى لنظام الأسد أن يغرق فيه. 

أولئك الذين تمكّنوا من البقاء على قيد الحياة بعد المجزرةء من خلال 
الاختباءء أو تصنّع الموتء خرجوا - الآن - ليرووا المقادير المروّعة التي 
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هبطت على الأطفال العرّلء وأهاليهم. يروون عن مذبحةء ارتكبها الجيش 
السوري وميليشيا الشبيحة سيئة السمعة التي تعمل في خدمة النظام 
الحاكم. 

أفادت بي بي سي أن: «الناجين الذين تحدّثوا لهيئة الإذاعة 
البريطانية. والقائد fol‏ للجيش السوري الحر قالوا إن الأشخاص 
الذين نفذوا عمليات القتل» من رجال الميليشيات - الشبيحة - 
من القرى العلوية ا ملجاورة» ولا يمكننا تأكيد أقوالهم, ولكنها 
تتفق مع بعضها البنعضء كما تتفق - أيضاً - مع التقارير التي 
قدّمتها الجماعات الناشطةء على الأرض, في أعقاب ا مجازر». وأكّد 
التقرير - أيضاً - أن عدداً من الضحايا البالغ عددهم ٠١8‏ شخص - أكثرهم 
من الأطفال - تم قتلهم» بالسكينء أو بإطلاق النار عليهم» من مسافة 
قريبة. وقال معظم الشهود الذين تحدثوا للبي بي سيء إنهم يعتقدون 
أن الجيش وميليشيات الشبيحة مسؤولون» عن المجزرة. قالت إحدى 
الناجيات رشا عبد الرزاق: «كنا في المنزل» ودخل الشبيحة ورجال 
الأمنء دخلواء ببنادق الكلاشينكوف والبنادق الآلية. أخذونا إلى 
Lid‏ وضربوا والدي على dol‏ بأخمص البندقية» وأطلقوا عليه 
النار - مباشرة - في ذقنه». 


بينما السلطات السورية - في الوقت نفسه - «تصرٌ على أن ما يعترفون 
ail,‏ مقزرة كان من غفل هنات من المتمرد تن المسلحين الدين احتشدوا في 
المنطقةء ونقّذوا عمليات القتلء من أجل إفشال عملية السلامء والتحريض 
على Jui‏ حلف شمال الأطلسي». وادّعى السفير الدائم لسوريةء في 
الأمم المتحدة بشار الجعفري - أيضاً - أن حكومته مستهدفة «بتسونامي 
من الأكاذيب» بشأن هذه المجزرة. كما نفى الرئيس بشار الأسد - أيضاً 
- أي دور لقواته في مذبحة الحولة: «وألقى باللوم - مرة أخرى - على 
الإرهابيين' المدعومينء من القوى الأجنبية لإثارة الفتنة وخلق (مشروع 
... المعارضة)». 
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وبالتالي؛ جرت لعبة Jols‏ اللوم على قَدَم وساقء لفترة من الوقتء 
المعارضة السورية تلقي اللوم» على النظام» والنظام يلقي اللوم» على 
المعارضة» في حين أن الحلفاء الروس للنظام الحاكم في سورية ورُعوا 
اللوم على الطرقينء بالتساوي. وفقاً لصحيفة الغارديان «يقول سيرجي 
لافروف إن نظام بشار الأسد وا معارضة ا مسلّحة مسؤولون - على 
حد سواء - عن أكثر من ٠٠١‏ حالة قتلء في الحولة». 


)155 مَن قتل هؤلاء الأطفال الأبرياء وذويهم: النظام الحاكم» من أجل 
غرس الخوفء ووضع > للانتفاضة الثورية. أو «المعارضة»» من أجل 
إثارة التدخل العسكري للناتو نيابة عنهم؟ أو ربما مزيج من الاثنين Thee‏ 
على الأقلء لا يوجد أي Loew‏ تاريخي» يسجّل إنكار هيرودس لمسؤوليته, 
عن مذبحة أطفال بيت لحم. 

راشومون 

نغدو - في إحدى روائع أكيرا كوروساواء فيلم «راشومون» (1560) - 
شهوداء على جريمة قتل واغتصابء. من وجهات bi‏ متعددة. محارب 


الساموراي الشاب وعروسه يعبران الغابة عندما يتعزضان للهجوم: من قبل 


نصل إلى معرفة ما حدث - بالفعل - من خلال عدة روايات: قصة قاطع 
الطريق» وأقوال الزوجة الشابةء وأقوال محارب الساموراي المقتول (الذي 02 
استدعاؤه من قبل «وسيط روحاني»)» وأيضاً من خلال أقوال أحد الحطابين 
الذين كان في مكان الحادثء بالصدفة. 


وقع العديد من نقاد السينما والدارسين تحت إغراء قراءة «راشومون» 
كمؤشر على نسبية الحقيقةء اعتماداً على وجهة نظر الشخص,» وربما 
مصالحه. ولكن الحقيقة الواضحة - أيضاً - في «راشومون» أنه مهما كانت 
الطريقة التي ننظر فيها إلى الأمرء big‏ كان من يروي القصةء وبغض النظر 
عن مدى تحؤّل موضع المسؤولية عن القتل والاغتصاب, فإننا - في نهاية 
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المطاف - أمام رجل «iS‏ واغتُصبت عروسه. تحدّق هذه الحقيقة الفريدة 
- مراراً وتكراراً - في أعينناء بغض النظر عمّن Soy‏ قصة. تكمن قوة الفيلم - 
في واقع الأمر تحديداً - في الكشف عن القوة الساحقة للروايات» والتمويه 
على الحقيقة التي تبقى ظاهرةء من خلال هذه الروايات. 


وبعبارة أخرى. تستند جميع الأقوال والقصص وعروض الأداء والتحؤلات 
المتعاقبة من اللوم» والروايات التي من المفترض أن تقول لنا ما الذي 
حدث فعلاًء على أدلة واقعية» نشاهدهاء باستمرار وتغطي - بدقة» 
وبشكل يدعو للمفارقة - ما J‏ محدقين فيه. من السهل رؤية الأدلة 
البصريةء بينما تتابع الروايات المتعددة والمتضاربةء clash‏ هذه DM‏ 
من خلال تشتيتنا؛ لدرجة Lal‏ إذا سددنا آذانناء واكتفيناء بمشاهدة ما 
تتابع كاميرا كوروساواء بعرضه عليناء فلن نعاني أي مشكلةء في معرفة ما 
حدث: هناك رجلء تم قتلهء وامرأةء تم الاعتداء عليها. 

Line, Lai‏ في معرفة الحقيقةء وتحقيق العدالة والانتقام کن 
- باستمرار - على الروايات المتعددة: والمتنوعة» lain‏ المأساة ذاتها - 
الحقيقة العليا والظلم الذي لا يرد - تحدّق» في وجهنا مباشرة. وتظل 
رغبتناء في العثور على الحقيقةء وتحقيق العدالة. تعمي أعينناء عن 
الحدث نفسه» المأساة المرؤعة والمخيفةء والحقيقة غير القابلة» للتغيير 
والظلم الذي لا يمكن التعويض عنه. 

ولكنْ؛ لا تعدٌ هذه المفارقة حتى أهم ما يشكل تلك النقلة النوعية 
في هذه التحفة السينمائية: فقبل أن نعرف الحقيقةء نتورط - كمشاهدين 
روائياً - في الرغبة, في خداع ذواتناء والتغافلء وعدم رؤية ما يريد كوروساوا 
أن يريناء بالضبط. 


الأبرياء المقسون ٠.‏ 


وينطبق الشيء نفسه: على مجررة الحولة: كل wb‏ في هذه الجريمة, 
يمتلك السبب الذي يجعله يضيف لمسة مختلفةء لهذه الجريمة المرعبة. 
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ولكن؛ أي طريقة يتلوّن بها القصة بهاء لا تغيّر حقيقة تلك الأرواح الشابة 
الهالكةء والتي تحدّقء في وجوهنا مباشرةء وتطالبناء بالاهتمام المطلق. 
كشهودء لا ينبغي علينا أن ننخدع» بتصديق أيّء من تلك الروايات» رواية 
النظامء أو رواية معارضيهء أو رواية المسؤولين الأوروبيين والأميركيين الذين 
يرون أنهم أسمى خلقاًء من الجميع» أو العبث السافر الذي يحكم سورية, 
ولكنْ؛ لا Uglies‏ خشية أن يتم تشتيتناء من خلال هذه الروايات التي تخدم 
مصالحه الذاتيةء والتي يتم - من خلالها - استغفالناء وتورطيناء بالتعامي 
عن المجزرة. 


ينتهي فيلم «راشومون» بتبنّي الحطاب طفلاً متروكاً. ولكن نهاية أمر 
مجزرة الحولة له نطاق تاريخي أوسع, بكثير. 

كنب التاريخ أن هيرودس قد قتل جميع الأطفال خوفاً من أن تكتب 
نهايته. على يد أحدهم. ولكن إنهاء نظام الأسد والطغيان الذي تضمنه 
لفترة طويلة جدأ لا يتوقف على Lab‏ من هؤلاء الأطفال. إنه مستقبل جميع 
السوريين. وكأن جميع هؤلاء الأطفال الذين قتلواء ولا يزالون» وسيبقون - إلى 
الأبد - النهاية الحقيقية لهذا الطغيان المروع. 

ينبغي على أيّ حكومة - أولاًء وقبل كل شيء - تمثيل مواطنيهاء وحمايتهم. 
لقد دفن نظام الأسد - جنباً إلى جنب - مع أولئك الأبرياء المقدّسين. 

asi‏ هناك الكثير من العناصر الأجنبية التي Jars‏ الانتفاضة السورية, 
لصالحها: الأمريكيون ودول الناتو وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وروسيا 
وإيران» وحتى تنظيم القاعدة المفلس أخلاقياً وسياسياًء كما SLE‏ ولكن 
النصر النهائيء للشعب السوري سيكون في هزيمة JS‏ قوى الغدر هذه. 

شروط الانخراط في مستقبل الديمقراطيةء في عالمناء لم تعد سياسية, 
وحسبء بل اض = في الواقع = أخلاقية, بالكامل. يتحول الخطاب 
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جذريأء من سياسات السلطةء إلى أخلاقيات المواجهة - سواء في معارضة 
Jal‏ العسكريء للناتو, ley‏ من أفغانستان, إلى ليبياء مع ما يسبّبه 
هذا من الضحايا المدنيين (بمَن فيهم (JULY‏ أو رفض الأنظمة الفاسدة 
والمنحطة التي تتحكّم بحياة وحرية ومصير شعبنا. 

لقد Lindy‏ أمام خيار زائف بين النظام الدموي الحاكم في سورية, أو 
حركة طالبان الفظيعة في أفغانستانء والتدخّل الأكثر دموية منهما لحلف 
شمال الأطلسيء هناء أوهناك. ينبغي أن يبدأ الاختيارء من خلال الحقائق 
على الأرضء وعند أولئك المدفونين في المقابر الآن - الحقائق التي تحدق 
- مباشرة - في وجه الإنسانية. وينبغي علينا ألا نسمح لأي قصة: أو رواية, 
أو حكاية ملقّقة, أو نسخةء من الأقوال» سواء من قبل النظام الحاكم 
القاتل في سوريةء أو العسكرة الغادرة أكثر aio‏ لحلف شمال الأطلسيء أو 
للانتهازية المروّعة لروسياء أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية» أن يعتّموا على 
تلك الأجساد البريئة. وما يدعو للغثيانء هو أنه ليس النظام السوريء أو 
«مفارضته». أو خلف شمال الأطلسي هم - فقط - المسؤولينء عن هذا 
المشهد الدمويء بل البشرية جمعاء. 


نُشرت. لأول مرةء على موقع الجزيرة؛ في يونيو 7١١7‏ 
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الثورة: السعى وراء السعادة العامة 


يصادف منتصف يونيو ۲١٠۲‏ الذكرى الثالثة للحركة الخضراء. في 
إيران» ومرور أكثر من سنة ونصف» عن الأحداث المثيرة التي تكشفت عنها 
الثورات العربية. يبدو العالمان العربي والإسلامي - على مدى السنوات 
الثلاث الماضية» من المغربء إلى إيران» ومن سوريةء إلى اليمن - وقد 
شهدا مظاهرات جماهيرية حاشدة أكثر مما مر من تظاهرات عبر تاريخ 
جميع الدول القومية ما بعد الاستعمار مجتمعة. 

أين يقف الإيرانيون والعرب - وبالتبعيةء بقية العالم الإسلامي - اليوم 
بعد كسرهم لحاجز الخوف من الوحشيةء ومخاطرتهم» بكل شيءء للحصول 
على مستقبل أفضلء ولو كان غير مؤكد» لأنفسهم ولأطفالهم؟ 

سقط أربعة حكام مستبدّين في تونس ومصر واليمن وليبياء ولكن 
شعوبها المحررة» لا تزال تواجه مستقبلاً بعيداً وغامضا. قمعت الحركة 
الخضراء الإيرانيةء بوحشيةء ووضع قادتها تحت الإقامة الجبريةء وقتل 
مؤيدوها والمتعاطفون معهاء بشكل جماعيء وبدم بارد» واعتقلواء وسجنواء 
وعُذَّبواء وتم اغتصابهم «o>‏ أو أجبروا على مغادرة وطنهم» لمعاناة إهانات 
المنفى. أظهر السوريون والبحرينيون مقاومة شديدة متصاعدة للاستبداد 
الراسخ الذي يسيطر عليهم؛ وتعرّضواء للمجازر المستمرة, والاعتقالات 
الجماعية والتعذيب - في الوقت الذي ينتظر فيه الحكام العرب الآخرون, 
من المغربء إلى المملكة العربية السعودية» وغيرهم» دورهم في هذا 
المنعطف التاريخي - بطريقةء أو بأخرى. 


ولكن؛ هل يؤثّر الكثير من الاهتمام قصير النظرء ببلد واحدء أو بآخرء 
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أو بحدث واحدء أو آخر - الاتتخابات الرئاسيةء أو حل البرلمان في مصرء 
وحشية النظام الحاكم» في سوريةء أو القوى المعادية للثورة المتمركزة, 
في المملكة العربية السعودية» في محاولة الاصطياد في الماء Sal‏ 
وبالتالي؛ تأخير سقوطهم - على أذهانناء ويمنعنا من رؤية الصورة الأكبرء 
والتي تشمل سؤال: إلى أين نحن متجهون؟ 

ثورة لاستعادة الفضاء العام 

نشرت الفيلسوفة السياسية البارزة حنة أرندت في عام vary‏ كتابها 
عظيم الأثر «في الثورة»؛ حيث قارنت فيه بين الئورتين العالميتين التاريخيتين 
الأمريكية )١۷۷١(‏ والفرنسية (۱۷۸۹)ء والذي وضعت فيه نظريتها المثيرة 
للجدل - التي درست فيها - بدقة - WS‏ من المفاهيم الليبرالية والمفاهيم 
الماركسية للثورة. كان الشغل الشاغل لها أن الثورة الفرنسية قد حظيتء 
بالتنظيرء على نطاق واسعء لدرجة أنها شكّلت - في الواقع - مفهومنا عن 
«الثورة». في حين لم يتم تنظير الثورة الأمريكية أبداً. وضعت أرندت أمامها 
في هذا الكتاب مهمة شاقةء للتعويض عن تلك الحقيقةء وسعت - بشدة 
- للتنظير للثورة AG ol‏ في وقتها. هل تستطيع أفكار حنة أرندت عن 
الثورات أن Lakai‏ شيئاً - اليوم - فيما يتعلق» بالثورات العربية والإسلامية؟ 


فضّلت أرندت - في كتابها «في الثورة» - الثورة الأمريكيةء على الثورة 
الفرنسية؛ لأنها تعد أن القضايا الاقتصادية الدائمة والمستوطنة للأخيرة 
gl)‏ ما وصفته ب «المسألة الاجتماعية») قد خفّفت b>‏ الاهتمام الرئيس 
للثورات» وشوّشتهء والذي كان - وفقاً لتقديرها - دستور الجمهورية. في 
مجاله العام المتين والدائم» beg‏ أساس المؤسسات القانونية. 

وتعتقد أرندت أن الثوار الفرنسيين تشتتوا عن مسؤوليتهم الأساسيةء 
في إقامة جمهورية حرة وديمقراطيةء بدعم من الجماهيرء مما أجبرهم 
JUL -‏ - على معالجة القضايا الاقتصادية التي لا تنوقف عن التمدد 
- والتي لا يمكن التغلّب عليها في رأيها - والتي حوّلت الثورةء باتجاه 
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الفوضى. كان تفضيلها للثورة الأمريكية متجذّراً - على وجه التحديد - في 
هذا التصميم الثوري» لتشكيل وتحقيق الاستقرارء في المجال العام من 
الديمقراطية؛ على الرغم من انتقادها - بالقدر نفسه - للأميركيين؛ لأنهم 
قصروا مشاركتهم» في مؤسساتها الديمقراطية على التصويت الدوريء 
وتخلّوا عن الأهداف الرئيسة للديمقراطية التشاركية. 

وهكذا تعتقد أرندت - آخذة الثورتين الفرنسية والأمريكية كنموذج - أن 
هذه الثورات - في البداية - كانت تحمل قوة مجدّدة. ولكن هذا في 
مسار الأحداث حصل شيء من التحول المعرفي في الانتفاضة الثورية. 
رأت أرندت أنه - على الأخص - في أعقاب الثورة الفرنسيةء اتخذت فكرة 
«الثورة» شكلها الراديكالي (الماركسي)ء باستهداف القضاء على الظلم 
الاقتصادي والاجتماعيء في المجتمع. وفي هذه النقطة بالذات» في 
نظر «الطبقات الرائدة» في أوروبا ... توقفت أمريكاء عن كونها أرض 
الأحرارء وأصبحت - على وجه الحصر - تقريباً - أرض ا موعد 
للفقراء». ورأت أرندت أن هذه كانت قراءة خاطئة. للولايات المتحدة. 
ولكنْ؛ لم يكن الغرض الأساسيء للثورةء ولن يكونء للقضاء على الفقرء 
بل للتحرّر من الطغيانء وتمكين الناس» من الحصولء على حرية المشاركة 
السياسية. 


وهكذا تستند قراءة أرندت للثورات» على مفهومها عن السياسةء وليس 
كتقنين للعنف المشروع» كما قد يقول ماكس فيبرء على سبيل المثال» بل 
كملاذ وحماية» من العنف» في خطوة نظرية أقرب إلى جان جاك روسوء 
أو حتى توماس هوبزء واللذين كان سيكون مصير الإنسانية - بالنسبة Lag)‏ 
- دون ذلك من «العزلةء والفقرء والقبح» والوحشية» وقصر العمر». وكان 
الجانب الأكثر إثارة لإعجاب أرندت في الثورة الأميركية هو حقيقة أن السلطة 
لم تتجه نحو إضفاء الطابع المؤسسي على العنف الشرعيء كما استوعبه 
ماكس فيبرء بل كانت عقداً اجتماعياًء ميثاقاً. يقضي Ob‏ الجمهور يمنح 
الدولة وجودهاء ويمكنه - بالتالي - أن يسحب هذه المنحة عندما يريد. 
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كانت أرندت تنتقد النظرة التي ترى أن العوامل الاقتصادية يمكن أن 
يكون لها نتائج سياسية. كان الفقر مرادفاً وجود الإنسانء وفي العصر 
الحديث فقطء تم افتراض أنه يمكن معالجة ذلك سياسياً. لقد أربك 
هذا العامل المشروع السياسيء للثورات, والذي لم يعد ملتزماًء بتحرير 
الناس» من الظلم» بل أخذ يركز - بدلاً من ذلك - على معالجة مشكلة 
الفقر. التطور السياسي للمشروع الثوري - بالنسبة لأرندت - خطير وعقيم. 
وكان الجانب الغريب من الثورة الأمريكية - على وجه التحديد - أنها ظلت, 
بمعزل» عن المسألة الاجتماعية (الاقتصادية)ء وأنها سعت, للتحريرء من 
الطغيانء وحماية الحرية. 


إن طبيعة ووظيفة الثورات - بالنسبة لأرندت - تكمنء في ترجمة لحظة 
الحماسة الثوريةء إلى نظام تعددي, للمشاركة السياسية والحوكمةء يستند 
إلى العلنية. وقد ميّزت أرندت - في سبيل تحقيق هذه الغايةء بشكل 
حاسم - بين التحرر (liberation)‏ والحرية (freedom)‏ التحرّر هو 
عمل انعتاقيء ويعني التحرّر من الاستبدادء في حين أن الحرية BAD‏ غير 
المقيّدة على المشاركةء في الحياة العامة وفي المجال العام» من خلال 
حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. ويغدو تعريف التحررية (liberty)‏ 
- بالتالي - بأنها التحرر من القيود غير المبررةء والحرية (freedom)‏ التي 
تعني القدرة على المشاركةء ی الشؤون العامة هي امتداد الفضاء العام, 
بالقوة؛ ليشمل المشاركة السياسية. 

A;‏ التشكيل الفعّال لهذا المجال العام الفكرة المركزيةء بالنسبة للفكر 
السياسي لأرندت؛ حيث يبني عليه المواطنون حياتهم السياسية. تأخذ 
حنة أرندت مثل «السعي وراء السعادة», من إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث السعي وراء «السعادة» يعتبر «حقاً غير قابل 
للمصادرة» - وتقدم قراءة عامة لهذا الموضوعء وهي القراءة التي توسع 
تلك السعادة؛ لتشمل حرية المشاركةء في الحياة العامة. ينبغي أن تترجم 
الروح الثوريةء إلى أشكال مؤسسيةء من تلك السعادة العامة. السعادة 
العامة مكؤن أساسيء يحدّد مفهوم أرندت الحقيقيء للسياسية. 
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تقول أرندت - محاولة الإضافة على أمثولة توماس جيفرسون -: 


إذا كان الهدف النهائي من الثورة هو الحرية وصياغة دستور فضاء عام 
يسمح للحريةء بالظهورء حتى ... لا يمكن لأحد أن يُدعى سعيداً دون أن 
ينال نصيبه» من السعادة doled)‏ ولا يمكن لأحد أن يسمّى حراً دون تجربة 
الحرية العامة وأنه لا أحد يمكن أن يدعى سعيداء أو حراًء دون المشاركة, 
والحصول على نصيبء في السلطة العامة. 


ميدان التحرير 


يصف مرتضى حسين - في مقالة رائعة» على موقع الجزيرة الإلكتروني» 
بإيجاز - أهمية ميدان التحريرء في مسار الثورة المصرية: 


ف يتان ae‏ قالقاضندرة: فاعنية ELT‏ 
الانتفاضة الديموقراطية التسى أطاحت, بالديكتاتورية 
ال ل هت CaN geal‏ نين eal‏ 21 
كما ةوق ca‏ مسوا رف 
على الجدران. على طول شارع محمد محموبء وعلى 
جانبى مجمع الجامعة الأمريكية. في القاهرة (AUC)‏ 
وف anes‏ أتخاء انيدان هناك قراف مذهلة, كرا 
ما تكون عاطفية» عل الأحداث التاريخية الت ى أت 
الل قوط تنام مار رالا ا حب اناه الا 


ثم بكثير من الاهتمامء يحذّر مرتضى حسين العالم» وهو - على حقٌ 
في ذلك -: 


في الصباح الباكر ليوم الاثنينء بدأ طاقم عمل 
i Ke‏ من الحكومة الصرية» بتغطية الجداريات 
الثورية» في ميدان التحريرء بالطلاء الأبيضء في ما 
بدا Cm SH‏ وكأنه هناك تحرّك محسوب ومتعمّد, 
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لا تبد و أي محاولة للتبييض من قبل الحكومة 

قادرة على أن تمسح الذاكرة الجماعية للشعب 

مراراً وتكراراً - في فن الشوارع؛ حيث حارب الثوار 
هل يمكن الاعتماد على «الذاكرة الجماعية للشعب المصري» - تماماً - 
كما هي» بصفتها الطريقة الوحيدة لضمان ألا تذهب التضحيات البطوليةء 
في تلك الساحة التاريخية Gb‏ النسيان؟ إذا لم نقم بتبجيل المساحة 
الفعلية لميدان التحريرء في DL‏ وقراءته» بشكل أكثر مجازاً. على أنه 
الفضاء العام الذي حدثت فيه الثورة المصرية (التي ربما Asi‏ الحدث 
الأهم, في الربيع العربي > اليوم)» كيف نستطيع Glad‏ عدم حدوث 

» تحرك محسوب ومتعمّد لمحو التاريخ الحي» لثورة عام Taye NA‏ 
يعتقد جزء من المصريين - ولسبب وجيه تماماً - أن قرار المحكمة 
العلياء في منتصف يونيو عام 4 يخل البرلمان المتحبن as‏ 
والسماح لأحمد شفيق» رئيس الوزراء الأسبقء من عهد مبارك» TL‏ 
للمنصب «انقلاب قضائي» ضد ورتهم. ولكن؛ هل ستسلب المحكمة 
العليا - أيضاً - الذاكرةء من ميدان التحرير؟ وهل ستكون قادرة على منع 

المصريين من التجمعء في مكان اجتماعهم إلى الأبد؟ 

كيف ستغدو ذكرى ميدان التحرير ذكرى» لا تمحى؟ وما هي الطريقة 
التي تمكننا من أن نعتقد أن هذا المجال العام الذي صنع - بطريقة سحرية 
- من البطولة والتضحيةء والتي - من خلالها - يمكن أن ننمّي «السعادة 
العامة» الخاصة بناء كما كانت ستقول حنة أرندت: لن يتم تبييضه Shu)‏ 
لنفترض أن المحكمة الدستورية العليا المصرية نجحت» في حل 
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البرلمان» أو لنفترض أنه أياً من محمد مرسي» أو أحمد شفيق قد أصبح 
الرئيس المصري القادم: فهل فشلت الثورة المصرية؟ 

ما الذي سيحدثء وليس لذكرى الثورةء أو الفن الذي تم إنتاجه 
فيهاء والذي قد يكون قد تم تبييضهء في ميدان التحريرء ولكنْ؛ للميدان 
نفسه. ليس - فقط - لمعناه الماديء أو المجازيء بالنسبةء للمصريينء 
بل بالطريقة التي أنشأ بها معنى جديد» للفضاء pla‏ في العالمين 
العربي والإسلامي؟! 


كانت الدوائر الانتخابية والمراكز والأحياء - بالنسبة لحنة أرندت - هي 
«الجمهوريات الابتدائية» التي تحدّد المجال العام» وتحرس الحرية. ولكنْ؛ 
في مصرء ما الذي يمكن أن يكون المعادل الوظيفي لتلك الدوائر الاتتخابية 
اليوم؟ المنظمات المجتمعية والجمعيات التطوعية, أو صفحات فيسبوك 
وحسابات تويترء أو في مكان ماء فيما بينهم» أو مزيج من الاثنين معأ؟ 

تلك هي المسائل الحاسمة التي لا يواجهها المصريون» وحسب» 


بل العرب جميعهم والإيرانيون والمسلمونء في كل cag:‏ وفي كل ذكرى, 
لاتتفاضاتهم. 


نُشرت, لأول مرةء على موقع الجزيرة؛ في يونيو ٠١١17‏ 
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لحماية الثورةء والتغلب على التقسيم الكاذب 
العلمانيين- الإسلاميين 


من المستحيل أن نبالغ في أهمية الأحداث الجسيمة التي وجَّهت 
الانتباه العالمي» إلى مصر؛ حيث يستمر شُعبهاء في مقاومة الدراما التي 
RES‏ من ثورتهم. 

ويأتي حدثان اتتهازيان واضحان معاًء LEW‏ إلى المحاولة المروّعة. 
من قبل جماعة الإخوان المسلمين, في الاستيلاء» على الثورة المصريةء 
بأكملهاء لأنفسهم» Ley‏ يشابه - إلى حد كبير - نفس نموذج رجال الدين 
الشيعة الذين خطفوا الثورة الويرانية عام ۱۹۷۹-۱۹۷۷ - مع فارق حاسم 
أن المصريين تدفقواء بعشرات الآلاف» إلى الشوارع؛ وفي حالة أكثر Lab‏ 
ويقظةء لحماية تورتهم» بأكملهاء مما كان عليه الإيرانيون قبل أكثر من 
ثلاثين عاماً. 

يدور الحدث الأول حول استيلاء الرئيس مرسي (ومن ثم؛ إبطال) المزيد 
من السلطات التي منحت لهء من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة - وإن 
كانت» بهامش ضئيل - التي أرسلته» إلى القصر الرئاسي. و هو الإعلان 
الدستوري الذي وضعته جمعية تأسيسيةء يسيطر عليها الإخوان المسلمون 
- حلفاء الرئيس السياسيون - والذي تم إعداده» على عجل» وطرحه» 
للاستفتاء. 


ولكن الشيطان يكمنء في التفاصيل. ما الذي نشهده» بالضبط؟ رئيس 
تم انتخابه - بحرية - يسعى - فجأة - للاستيلاء على السلطة, ووضع dunt‏ 
فوق سيادة القانون. نزل المصريون الحريصون على مستقبل الديموقراطيةء 
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في وطنهم» إلى الشوارع» وعارضوا هذه الخطوة. سرعان ما انضم إليهم 
مصريون آخرون» معربين عن تضامنهم مع رئيسهم» ومع قراره» وأصروا 
أنه قرار مؤقت - فقط - يهدف إلى التغلّب على العقبات التي يضعها 
في طريقه عناصر النظام القديم؛ لتنفيذ إرادة الشعبء التي تمثل بيت 
القصيدء من الثورة. مما أدى إلى اشتباكات, وقتل بعض المصريين» في 
الاحتجاجاتء وجرح المزيد منهم. تقع مسؤولية دماء هؤلاء المصربين LIS‏ 
وعدم الثقة. ولكن المصير التاريخي للثورة المصرية - اليوم - أكثر إلحاحاًء 
من الدخول» في لعبة اللوم المتبادل. 


إن إلغاء الرئيس مرسي - اليوم - لما قد منحه» لنفسه - بصورة غير 
قانونية - علامة جيدة» وانتصار للثورة. ومع AUS‏ فإن متابعته للاستفتاءء 
على مسودة الدستور المعيبة هذه - نظراً لفساد العملية نفسهاء وبالتالي 
ما نتج عنها - تُعدَ مدعاة للقلق المستمرء لكتلة المعارضة الرئيسة المتخوّفة 
من هذا الإجراء المنقوص. وبالتالي؛ فإن المصريين يواجهون المصريين - 
اليوم - في لحظة مصيريةء في تاريخهم. ماهو السبب الكامن وراء هذه 
المواجهة المؤسفةء والتيء إذا استمرت دون حلء قد تخلخل مسار الثورة 
المصريةء بأكمله؟ 

المصريون ضد المصريين 

الفصيلان هما من المصريين الذين تجمعوا مع بعضهم البعض لإسقاط 
النظام القديم. ومن الخطأ الأثيم تشويه صورة واحدة, أو أخرى» من هاتين 
المجموعتين. ترسم معظم التغطية الإخبارية الأمريكية والأوروبية للأحداث في 
مصر صورة شيطانية للمصريين الذين يؤيدون مرسيء وصورة بطولية لأولئك 
الذين يعارضونه. تكمن وراء هذه الثنائية إسلاموفوبيا» من الطراز القديم. لا 
ينبغي أن تتحوّل الاتتقادات المشروعة؛ للرئيس مرسي والإخوان المسلمين 
وتسلّطهم الحزبي» على السلطةء إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا. إنه انقسام سيى» 
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ومنهكء ولا ينبغي أن يسقط فيه المصريون. ينبغي التفكير فيما وراء هذه 
الثنائية اللحظية والزائفة بين الإسلاميين والعلمانيينء ولكن؛ كيف؟ 

موقف القضاء هو المفتاح هنا. ولكنْ؛ AUIS‏ طبيعة الجمعية التأسيسية 
لصياغة الدستورء والتي استقال منها - بالفعل - جزء كبيرء من ممثلي 
المصريين. ربما كان لدى القضاة - في الواقع - دوافع خفيةء مما لاشك فيه 
أن بعضاً منهم لا يزال يشعرء بالحنينء إلى النظام القديم. ومهما كان الأمر, 
فلم تكن الجمعية التي صاغت الدستور تمثل كل القوى الثوريةء وبالتالي؛ 
لم تكن ديمقراطيةء بل - في الحقيقة - غير شرعيةء وبالتالي؛ يكون الدستور 
الذي طرحته للاستفتاء غير شرعي أيضاً. 


لا يمكن لجماعة الإخوان المسلمين - التي لها كل Sell‏ في لعب دور 
مهم» في تشكيل رؤية AS ite‏ لمستقبل مصر - أن تجبر شعباًء بأكمله 
على التصويتء على دستورء لم يلعب جزء كبير سياسياً من السكان أي 
دور» في صياغته. 


يجري التنافس - بحماس شديد - حول انتزاع السلطة ومسودة الدستورء 
ولا يتم النقاش, بشأنهماء في شوارع مصر وساحاتهاء وحسبء بل من قبل 
الصحفيينء ES‏ المقالاتء والباحثين القانونيين» والفقهاء الدستوريينء 
وأساتذة الجامعاتء والمفكّرين العموميين» جميعهم من المصريين داخل 
وخارج الوطن. يعتقد البعض من المصريين أن مسودة الدستور عادلة 
ومتوازنة ومناسبة جداً لدولة وطنية ديموقراطيةء بينما يعترفون بخطأ العملية 
السياسية التي تم - من خلالها - صياغته» ويختلف البعض مع نفس 
المسودة» لأسباب جوهرية. أودع محمد البرادعي - aol‏ العضرسن البارزية» 
والحائز على جائزة نوبلء للسلام - هذه المسودة الدستورية, في «مزبلة 
التاريخ», بالفعل. وحقيقة أن البرادعي Med‏ وأن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي يبدو أنهم يفضّلانه. على الآخرينء لا تحرمه وأنصاره. من 
نصيبهم العادل» في هذه الثورة. 
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يقول مرسي ومؤيدوه إن انتزاعه المزيد من السلطة أكثر مما منحه إياه 
الشعبء كان إجراء مؤقتاًء ولبضعة أشهر فقط. ولكنْ؛ لا يمكنك إلغاء 
الديمقراطية لحماية الديمقراطيةء ولو لبضع ثوان» بغض hd]‏ عن أن القضاء 
قد يكون فاسداً, أو مأهولاًء بعناصر من النظام القديم. هذا هو جسم 
الديمقراطية. وهيكلها الرسميء وفقرات هيكلها العظميء والتي ينبغي 
حمايتهاء بجميع الوسائل» في مرحلة مثل هذه تمثل نقطة انطلاق التاريخ 
المصري الديمقراطي. ولكنْ؛ لماذا لايرى أحد هذه الحقيقة البسيطة؟ وما 
هو السبب الكامن وراء عدم ARS‏ بمرسي» وبمؤيديه» من الإخوان المسلمين 
التي تسبّبت في هذا التطور الدمويء في الثورة المصرية؟ 


مَن هو المسلم؟ 


تستند المعركة بين بعض المصريين وبعضهم, على الخوف الوهمي 
عند كل مجموعة من الآخرين» خوف «الإسلاميين» من «العلمانيين», 
و«العلمانيين» من «الإسلاميين». ينبغي إسقاط هذه الثنائية الوهمية 
المزيفة» على الفور. 


جماعة الإخوان المسلمين فصيل سياسيء يقوم على أيديولوجية 
سياسيةء تشكّلت عند الصدمة العربية والإسلامية مع الاستعمار الأوروبيء 
وامتداداته المحليةء والتي صادف حصلت على الاسم الذي £05 فيه 
الإسلام» لنفسها. «المعارضة» التي تطلق على نفسها اسم «العلمانية»» 
تمنح الإخوان حقأ حصرياًء في الإسلام» في الواقع» وهو ما يفتقرون إليه قطعاً. 
الإسلام القرآن» الشريعةء الأزهرء وغيرهاء كل هذه رايات dail‏ يحملها 
الإخوان» لحماية مصالحهم الطبقية والإيديولوجيةء وبالتالي؛ التلاعب في 
المقدّس الداخليء للملايينء من المسلمين المصريينء لأغراضهم السياسية, 
وهذا - بالضبط (بشكل مطابق تقريباً) - ما فعله رجال الدين المسلمينء 
بقيادة آية الله الخمينيء للاستيلاء على الثورة الإيرانية عام ٠۹۷۹-۱۹۷۷‏ 
تماماً لأنفسهم, متجاوزين - بذلك - نصيبهم العادل. 
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ينبغي علينا - هناء في هذا المنعطف التاريخي - إعادة التفكير. في 
التاريخ الفقهي الإسلاميء وإعادة تشكيل المعنى الحقيقي» لكون المرء 
مسلماً» والذي استولى عليه فقهاء المسلمين والشريعة الإسلاميةء بدون 
وجه حق. ليس لفقهاء المسلمينء ولا الشريعة الإسلامية (مع مدارسها 
المختلفةء ومجازاتها القياسية). وبالتأكيد؛ ليس للأيديولوجية الإسلامية 
القومية - التي تشكّلت نتيجة صدمة المسلمينء بالاستعمار الأوروبي - أي 
صلاحيات, باتخاذ قرارء أو تحديد ما يعنيه أن يكون المرء مسلماً. الفيلسوف 
المسلم مسلم أيضاً. الصوفي المسلم مسلم أيضاً. ولكنْ؛ قد ناصب فقهاء 
المسلمين العداء تاريخياً لهذه الطرق المشروعة - أيضاً - للإسلام» ورفضوا 
التصالح مع هذا الواقع» وخاصة على مدى السنوات المئتين الماضية 
وتحت الإكراه الاستعماري عندما افترضوا باطلاً امتلاكهم للسلطة التي 
تؤهلهم تحديد ماهية المسلم» وماهية الإسلام. تمثّل جماعة الإخوان 
المسلمين في مصر - اليوم - المنتج النهائي لذلك التطور الاستعماري, 
كما كان رجال الدين الشيعة المستفيدون من التطور digg‏ في إيران. وقد 
حصل المصريون - اليوم - على الفرصة التاريخيةء للتغلب عليهم» إلى 
الأبد. يساهم المعارضون لجماعة الإخوان المسلمين» بتسمية أنفسهم, 
«بالعلمانيين» - مما يجعلهم مشاركين - أيضاً - في الإسلاموفوبياء دون 
علمهم - على الأغلب - بقطع الطريق على تلك الفرصة. 


يقرر المسلمون - الذين يبلغون ١,"‏ مليار نسمةء والمنتشرون» في جميع 
أنحاء allel‏ والذين كما يُعرّفون من خلال طبقتهم وجنسهم وهويتهم 
العرقيةء فإنهم يعرفون عن أنفسهم - أيضاً - بواسطة المفاهيم الشرعية, 
والروحية» والفلسفيةء لإيمانهم الجماعي - ما هو «إسلامي»ء وما مسلمء 
ليس الشريعة الإسلامية (ناهيك عن أي نظام» من رجال الدين في إيران» أو 
الإخوان المسلمين في مصرء أو أشقائهم الروحيين من بين أساتذة الدراسات 
الإسلامية» في جامعات أمريكا الشماليةء أو غرب أوروبا). نلاحظ في الأزمة 
التي نشهدها في مصر - في هذه الأيام المصيرية - إسقاط الفكرة الخاطئة 
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التي جعلت الإخوان المسلمين يمتلكون تلك الفرضية الوهمية الزائفةء 
بأنهم المسلمون الوحيدونء في هذا البلد. وهم ليسوا AVS‏ بالتأكيد. 
يخفي الانقسام والفجوة الكاذبة والمزورة بين «العلمانيين» و«الإسلاميين» 
- في المعارك الدامية الجارية والمشتعلة في شوارع مصر - القضية التي 
تنجاوز هذاء إلى I>‏ كبير» فكرة المواطنة. ما ينبغي مناقشته - فعلاً - حقوق 
المواطنة للمصريينء وليس ما إذا كان هؤلاء المواطنون من المسلمينء أو 
من العلمانيين» أو لم يكونوا. مصر - Lalas‏ - مثل تونسء على أعتاب التغلّب 
على هذا الاتقسام المنهك والمعيب بين «العلمانيين» و«المتدينين» - الهوة 
التي صنعها الاستعمارء في مجمل التاريخ الاستعماريء وما بعد الاستعمار 
لتقسيم المسلمينء وحكمهم» على نحو أفضل. 


لا ينبغي لنا - عند الشروع في التفكيرء في حقوق المواطن النموذجي - 
أن نبدأ بذلك التمييز الخادع بين «العلمانيين» و«المسلمين»» ولكن؛ مع 
المصريين غير المسلمينء والأقباطء واليهود. ومع أي مجموعة يمكن أن 
يُطلق عليها اسم «الأقلية الدينية». ينبغي إسقاط فكرة «الأقلية الدينية» 
تماماًء وينبغي في صياغة دستور حقوق المواطنة» بصرف النظر عن الانتماء 
الديني» بلغة ously‏ لا تميّز بين قبطيء أو يهوديء أو مسلم» ناهيك 
عن ما يسمّى ب «العلماني»» الذي 23 مسلماً أيضاًء بغطاء استعماري. 


تغطي المعركة الزائفة بين «العلمانيين» و«المتديّنين». على مهمة أكثر 
أهميةء بكثيرء تتمثل في بناء جمهورية حرة وديموقراطيةء على أساس الحقوق 
غير القابلة للمصادرة للمصردين غير المسلمينء أتباع الديانات الأخرى» يجب 
أن تكون تلك هي اللحظة الفارقة» واللبنة الأساسية, وأهم حقوق المواطنة, 
في الدستور الجديد. وهذا يعني أن حقوق ما يسمّى «الأقليات الدينية» لا 
ينبغي «الاعتراف بها»» من خلال شهامة الأغلبيةء ولكنْ؛ يجب تفكيك فكرة 
الأغلبية/الأقلية الدينيةء بأكملهاء قطعاًء والتغلب عليها. 


إذا كان المواطن الأضعف محمياً - بشكل قاطع - بالدستور» فإن هذا 
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- بالتالي - يؤدي إلى حماية حقوق المواطنين جميعاً. هذه هي القضية 
الحقيقية التي تخفيها المعركة الزائفة بين «العلمانيين» و«الإسلاميين». 
ينبغي أن تبدأ صياغة الدستور» من أضعف الضعفاءء وليس من الأقوى 
- على العكس تماماً. مما حدث بعد أن وجد الإخوان المسلمون أنفسهم 
- فجأة - في موقع السلطة, بينما يعلّق ممثّلهم في موقع الرئاسة الرقابة 
القضائية قافزاً - بذلك - إلى الدكتاتوريةء يسعى نوّابهم - في البرلمان - إلى 
تهريب دستورء لمصلحتهم ols!‏ وليس لصالح المصريين الأكثر ضعفاً. 


المسلمون جميعهم مسلمون 


عندما ننتقل إلى المسلمين» كمواطنين» يمكننا القول إن جميع 
المسلمين مسلمون, ولكنْ؛ ليس كل المسلمين ينتمون إلى جماعة الإخوان 
المسلمين» التي تساوي بين الاثنين LAS‏ بينما تنسى - في الوقت نفسه 
- بأن هذا التوصيف لا يضم حتى «الأخوات المسلمات». 


ينبغي على المصريين الذين يعدّون أنفسهم «علمانيين» أن يذهبواء 
باسم الثورة المصريةء وأن يطالبوا بأن تصبح المساجد مجالاً Lele‏ لا أن 
يتحول المجال العام إلى امتداد للمساجد. كما فعل الإخوان. تنتمي هذه 
المساجدء إلى جميع المسلمين المصريين - الليبراليين» والعلمانيينء 
والاشتراكيين. والنسوياتء وهلم جرا. ينبغي التحركء وإعادة تعريف ذلك 
الموقع, وإعادة التأكيد على حقهم» فيما يمتلكونء والتغلب - بالتالي - 
على الفجوة السيئة والمهلكة بين خيالات «الإسلاميين والعلمانيين», والتي 
ورثناهاء من بقايا تاريخنا الاستعماري. 


يتساوى الجانبان على ضفّتي هذا الانقسام الوهمي والمقدّسء في 
تلقي اللوم. لم يمت tol‏ وترك للإخوان المسلمين موقع الولاية على 
الإسلام والحق في تحديد معنى أن كون الم مسلماً. ones‏ طرق أن 
يكون المرء مسلماًء بعدد المسلمين. ينبغي على no‏ يصفون أنفسهم 
«بالعلمانيين» dal‏ - أيضاً - على هذه التركيبة الاستعمارية المرةعةء وأن 
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يدركوا - بشكل نهائي - أنهم مسلمون أيضاًء ويمكنهم أن يكونوا اشتراكيين, 
أو نسويينء أو قوميين» وحتى من الملحدينء أو «اللاأدريين»» إذا اختاروا 
تعريف أنفسهم» على هذا النحو. فبالرغم من كل شيء» يتضمن تاريخ 
الإسلام العديد من المسلمين الملحدين و«اللاأدريين». على سبيل المثال. 
يحتاج مصطلح «مسلم» لإنقاذه من الفقه المصتّع عقائدياً وسياسياًء 
والذي يعرف رجال الدين الشيعة والمتشددين من ALLS‏ على حد سواء. 
يجب على «العلمانيين» المصريين - مثل جميع «العلمانيين المسلمين» 
الآخرين - أن يدركوا خط الإسلاموفوبياء في أفكارهم» وأن يتغلّبوا عليه. 


المسلمون في حرمة ضمائرهم - في خصوصية قلوبهم» في علانية 
تصرّفاتهم المعيارية والأخلاقية. سيقرّرون - بشكل جماعي - ما يعنيه أن 
يكون المرء مسلماً. تمر مصر - جنبأ إلى جنب - مع بقية العالمَين العربي 
والإسلاميء بتغيرات تاريخية عظيمة: ستقرر العقيدة الجمعية للمسلمين - 
في نهاية المطاف - مَن المسلم» وما الذي يعرفه. هذا الاحتمال التاريخي 
مضمونء ويحدث, بالفعلء ونحن نعيش هذه الأيام التاريخية. ولكن الاعتراف 
العلني الجماعي بهذه الحقيقة يمكن أن يوفّر الكثير من المشقة والعنف 
الذي يفسد - اليوم - مجد الثورة المصرية. المصريون مُدينون, لأنفسهم, 
ومّدينون» لبقية العالمين العربي والإسلاميء أن يتقدّموا الطريقء في هذه 
اللحظة الحرجة. 


saat‏ المبدثي» وليس الحجارة 


السبيل الوحيد للخروج من الأزمةء ومن إراقة الدماء هو الحوار - 
الفوريء وغير المشروط - وينبغي أن يبدأ هذا الحوار الآن. وكان قرار الرئيس 
مرسيء بإلغاء استيلائه على السلطات التي منحها لنفسه خطوة ضروريةء 
ولكنها غير كافية. لا بد له - أيضاً - من التأجيل الفوريء Lege)‏ الاستفتاءء 
لأجل إعادة انعقاد الجمعية التأسيسية. وينبغي أن يشمل ذلك جميع 
الفصائل المصرية؛ لتعمل على حل كافة القضايا العالقة قبل إرسال 
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مسودة الدستورء إلى الشعب المصريء للتصويت عليها. ينبغي أن يتخلى 
المصريون الذي يصفون أنفسهم بأنهم «علمانيون» في تلك الجمعية 
التي سيعاد انعقادهاء عن قلقهم الخاطى» من تلك الدلالة الاستعماريةء 
والدخول في حوار مع إخوانهم وأخواتهم المسلمين. 

إذا كان نتنياهو وأنصاره الصهاينةء في العاصمة واشنطنء في الوقت 
نفسهء يعتقدون أنهم - بقصف غزةء ودغدغة مرسيء ودفعه لهذا الاستيلاء 
على السلطة - قد أعاقوا مسار الثورة المصرية والربيع العربيء فإنهم 
مخطئون. سوف dar‏ المصريون» على هذه العقبةء وسيخرجون منها أكثر 
قوة. والأيديولوجيات المفلسة - من الميليشيا الإسلاموية لأيمن الظواهريء 
إلى الصهيونية العنيفة لبنيامين نتنياهو - لن تستفيد - على الإطلاق - من 
هذا الاتتصار. 


۲١٠۲ لأول مرةء على موقع الجزيرةء في عام‎ cs pi 
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انتزاع الإسلام من أيدي الإسلاميين 


في مقاله الجديد الرائع «ثورة مصر: كما كان يجب أن تكونء وكما يمكن 
أن تكون» الذي نشر بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ۲٠‏ يناير ١٠١٠ء‏ يفكر 
الصحفي المخضرم هاني شكر الله» بمسار هذه الثورة. يرسم شكر الله - في 
ستار بلاغيء من سلسلة «ماذا لو» - مسار الثورة التي لم تكتمل» في مصر. 
وفي ممر رئيسء لهذا المقال الطويلء ولكنْ؛ المهم dae‏ يكتب شكر الله: 


في ظل ظروف مختلفة» ff‏ حد ماء وفي مستوى 
أعلى نسبياً» من الخيرة السياسية والتنظيم, كان يمكن 
تحويل ائتلاف شباب الثورة» من القيادة ا ميدانية 
خلف الكواليسء التي كانت عليها - إلى حد كبير 
- إلى تشكيل أساسي» من القيادات الثورية الوطنية 
القادرة على التحدّث علناًء وبوضوح. وبقوة. نيابة 
عنهاء أن تجعل من نفسها في الواقع - إذا استخدمنا 
العبارة الشائعة - ا ممل الشرعى والوحيد.ء للثورة. 
Ly bs‏ كان لدى الائتلاف كل ما يلزم للقيسام, بذلك. 
كان ائتلاف شباب الثورة الذي يتكوّن من ا منظمات 
الشعبية. وليس من الأحزاب السياسية التي تستند 
إلى الإيديولوجية» وا لفلسة. إلى حد كبيرء وا موروثة 
من عهد مبارك انعكاساً لجبهة ثورية واسعة, 
تشمل مجموعة كاملة. من الانتماءات السياسية 
والأيديولوجية. تتجاوز - على وجه الخضوص - 
الانقسام «العلماني - الإسلامي» الذي أصاب الفضاء 
السياسي الذي ظل يصغرء في البلاد» على مدى عقور 
عديدة. 
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ستسجّل الثورة المصرية التي تمكنت من مد هذا «الفضاء السياسي 
الذي Ub‏ يصغر في oJ)‏ على مدى عقود عديدة» بشكل جذري» في 
التاريخ» بكونها المناسبة الأهم عندما أصبح المجال العام الموقع التحويلي 
الذي بدأ فيه المسلمونء بانتزاع الإسلام» من أيدي الإسلاميينء وإعادة 
امتلاك ple)‏ دينهم» بما يقضي على تلك الفجوة الكاذبة والانقسام المزور. 


في مناسبة سابقة» عندما كان الرئيس مرسي يتحرك للاستيلاء على 
السلطةء بشكل يتجاوز ثقة الناخبين المصرين به» كتبث عن ضرورة التغلّب 
على الثنائية الكاذبة للانقسام «العلماني - الإسلامي» التي كتب هاني شكر 
الله عنها أنها وقعت في مخاض زخم العملية الثورية. ويؤكد هاني شكر 
الله نظريتيء ويقول: مصر - اليوم - تقف» في مركز استعادة المسلمينء 
لإيمانهم الجماعيء واسترجاعه» من الولاة الكاذبين. 


عند ربط تقارير شكر الله» من قلب الثورة المصريةء مع التوجه النظري 
الرئيسي من كتابي «الربيع العربي: نهاية ما بعد الاستعمار» (VV)‏ يتضح 
إطار أكبر من المرجعيةء التي يسمّيها عالم الاجتماع المميّز آصف بيات 
باقتدار «ما بعد الإسلاموية»» والتي عمدت إلى توسيع مفهومهاء وتسميته 
Low‏ بعد الإيديولوجية» - بمعنى المصفوفة التاريخية لإتتاج المعرفة» في 
مرحلة ما بعد الاستعمارء في السنوات المئتين الماضية. ai)‏ في سياق 
الاستنفاد المعرفي لمرحلة ما بعد الاستعمارء للمتشددين الإسلاميين, 
كما عرفناه (في المحادثة النضالية مع اشتراكية العالم الثالث, والقومية 
المناهضة للاستعمار)» يجب فهم الأحداث المأساوية الحالية» في مصرء 
وبقية العالمَين العربي والإسلامي. 

الإسلام المتشدّد 

الإخوان المسلمون هم - اليوم - النظام الحاكم» في مصر بعد عقود 


من التراكم الإيديولوجيء والمعارضة السياسية. على الرغم من أن محمد 
مرسي sti!‏ ديمقراطياً؛ ليكون الرئيس المصريء وعلى الرغم من أن 
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الدستور الحالي تمّ التصديق عليه ديمقراطياً من قبل الأغلبية» ولكن 
المصربين - بشكل عام» مع ذلك - غير متقبّلين - تماماً - لفكرة حكم الإخوان 
المسلمين غير المتمرّسين سياسياًء والذين عفا عليهم الزمن أيديولوجياً 
لوطنهم. هذه - بالضبط - المفارقة التي تكشف لحظة الانفراج المعرفي. 


المجموعة المعارضة لحكم الإخوان المسلمين لا تنكوّن من مسيحيين» 
أو يهودء أو كائنات فضائية: ولكنْ؛ إلى حدٌ كبير» من المسلمين أيضاً. ولكن 
هؤلاء المصريين, الذين ولدواء ونشؤواء في عائلات إسلاميةء يحرقون - 
اليوم - مكاتب جماعة الإخوان المسلمين» ويرفعون لافتات» كُتب عليها 
«الشعب يريد إسقاط الإخوان». 


كان الإخوان المسلمون حتى قبيل الثورة» منذ عامين فقطء يعتقدون 
أنهم هبة الله» للبشرية. ولكنّ مسلمين آخرين اليوم - أي كانت انتماءاتهم 
السياسية - يقارنون مرسي» بمبارك» ويعدّون جماعة الإخوان المسلمين 
عائقاً أمام ثورتهم. 

إن هذه اللحظة من الأزمة الأيديولوجية والأخلاقية والسياسية للإسلام 
السياسيء من نوع واحد» أو آخرء ليست حصريةء أو مخصّصة. لمصر. 
الأزمة منتشرةء على نطاق واسع؛ وتنم عن شيء أكثر عمقاً. صادر رجال 
الدين الشيعة المستبدّين في إيران - قبل أكثر من ثلاثين عاماً - ثورة 
متعدّدة الوجوهء ومعها الثقافة السياسية العالمية التي أطلقتهاء ويحكمون 
- الآنء بعنف - بلداً شاسعاً ومعقّداً منذ فترة طويلةء تجاوز الأيديولوجية 
التي عفا عليها الزمن «للجمهورية الإسلامية» منذ زمن طويل. الأشخاص 
الذين يعارضون حکمهم» ليسوا من المريخ» أو مخلوقات» من كوكب آخر. 


لا يأتي أخطر dos‏ لحكم رجال الدين المستبدّينء في إيرانء من دعاة 
الملكية المنفيّين: أو من الإسلاميين المتشدّدينء على he‏ سواء» من نوع 
حركة مجاهدي خلقء أو من أيّ نوع آخرء من المعارضة المغتربة الفاقدة, 
للمصداقية. ولكنه ينبع - في الواقع - من ثوريين مسلمين آخرين - أشخاص 
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مثل مير حسين موسويء ومهدي كروبي» أبو الفضل قادياني» ومصطفى تاج 
زاده وجميعهم كانوا من بين الشخصيات المؤسسة للجمهورية الإسلامية, 
ويرون - الآن - مُثُلهم وطموحاتهم قد تعرّضت,ء للخيانة» من قبل النظام 
الحاكم الحالي. 

وفوق جميع هذه الشخصيات الرفيعة الراحل آية الله منتظري (۱۹۲۲- 
٠4‏ المنظر لولاية الفقيه, الذي ذهب للقاء خالقه بعد أن أعلن أن 
الجمهورية الإسلامية التي ساعد في تأسيسهاء لم تكن «إسلاميةء ولم تكن 
جمهورية». 


المسلمون - في مصر وإيران - يعترضون على حكم الإخوان» واستبداد 
رجال الدين القيّمين على الشريعة الإسلامية. الفكرة الأمريكية الهزلية 
للمحافظين الجدد التي تدعو بتحريك المسلمين «المعتدلين» لمواجهة 
المسلمين «المتشدّدين» هي مجرّد تمويه سخيف؛ ليخفي انفراجة معرفية 
أكثر خطورة. 

مصر وإيران ليسا سوى غيضء من فيض. هناك شيء جذري تحولي 
يحدث في العالم الإسلامي. الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة 
مشغولون» في سورية» بمحاولة التحكّم عن بعد. بمختلف فصائل المعارضة 
فيسمحون لنظام الأسد بذبح الجماعات الإسلامية المتشدّدة؛ بحيث تكون 
النتيجة أكثر ملائمة لواشنطن وتل أبيب. 


ومهما كان الأمرء فإن الإسلامويين المتشدّدين الذين يرغبون في خطف 
التطلعات الديمقراطية للشعب السوري غريبون عنهم» بشكل cab‏ كما 
هو واضح - اليوم» بجلاء - في شوارع وميادين مصر. أيّ جماعة إسلامية 
متشدّدة تعتقد [gil‏ ستحكم سورية عندما يرحل الأسد» ستلاقي نفس النوع» 
من المقاومة» في دمشق وحلب التي تواجهها جماعة الإخوان المسلمينء 
في القاهرة والإسكندرية. سيخسر الأسد عاجلاً, أم آجلاًء وكذلك مختلف 
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الإسلاميين المتشدّدينء والأوجب أن تخسر الإدارة الإمبراطورية للولايات 
المتحدة التي ترغب في التحكم - بدقّة - في دقّة الثورات العربية. 

كان التشدّد الإسلامي Mite Les‏ لرضوخ الاستعمارية الأوروبية 
للإمبريالية الأمريكية. المعركة بين المتشدّدين الإسلاميين وعدوّهم الإمبريالي 
اللدود» ليس له أي علاقة بتسونامي الثورات» في جميع أنحاء العالمَين 
العربي والإسلامي. إنهم مختلفون - تماماً - عن بعضهم البعض. الاستعماريون 
الفرنسيون الجدد يقاتلون ميليشيا الإسلاميينء في مالي؛ لتأمين حصولهم 
على الذهب واليورانيوم والفوسفات» وغيرهاء من المعادن. ما علاقة ذلك 
بمعيشة ١4‏ مليون إنسانء وأكثرء ٠١‏ في المئة منهم» من المسلمين؟ لا شيء. 

ظهر في مالي نوع جديد من المغامرين المسلّحين الذين عفا عليهم 
الزمنء ممن يفتعلون الفوضىء ويسمحون للفرنسيينء بممارسة حيلة مثاليةء 
للتأكيد على مطالبهم الاستعمارية, في منطقة هامةء من أفريقيا. وكما يتضح 
من عبثهم المماثل في حقوق الإنسان, أنصار الدينء النظام الحاكم في 
ماليء ومسانديهم الفرنسيين يستخدمون بعضهم البعض, كذريعة لإضفاء 
الشرعية. على العنف الخاص به. مجموع الماليين الصامتين الذين يبلغون 
4 مليون نسمة, وأكثرء ينتزعون - بهدوء - ثقتهم الجماعيةء في أنصار الدين 
والفرنسيينء على A>‏ سواء. 


جيل جديد من المقاومة 


أدت الإسلاموفوبيا المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة إلى ظهور 
جيل جديد» من المقاومة. من قبل المسلمين - المهاجرينء أو الذين ولدواء 
ونشؤواء في أوطانهم الجديدة - الذين لن ترهبهم العنصرية الحقيرة» من 
أشخاص مثل ميشيل باکمان» باميلا shad‏ أو خيرت فيلدرزء والذين يردون 
بواسطة العقل والتعقّل والإبداع الرائع - على سبيل المثالء الاسترجاع 
القاطع لمفهوم الجهاد لتأكيد هويتهم» في بيئة معادية ومفزعة دون هوادة. 
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من قلب العالمين العربي والإسلامي إلى أوروبا والولايات المتحدة, 
دخل المسلمون لحظة تارد ين عالق يدها فشل الاستبداد الداخليء 
والمتشددون الإسلاميون المبتذلونء والحلقة المفرغة» للإسلاموفوبياء 
والغطرسة الإمبريالية العنصريةء be‏ منعهم من إعادة النظر في إيمانهم 
الجماعيء وإعادة تأكيد هويتهم الجماعيةء في عالم مختلف - تماماً - عن 
ذلك الذي تركه لهم آباؤهم. 


لن يكون من قبيل المبالغة أن نشير إلى أن المسلمين - في جميع أنحاء 
العالم - يشاركون - بصورة جماعية - في مسعى عالمي واسع النطاق لاستعادة 
دينهم» لاسترجاعه» من الأنظمة الحاكمة, من المصابينء بالإسلاموفوبيا 
والإسلاميينء على > سواء» ومن المرتزقة المسلّحين الذين سرقوا حرياتهم, 
وشوّهوا إيمانهم المقدّسء وعلى طول الطريق, من ماليء إلى أفغانستان. 

المسلم العادي الذي يعيش في شمال أفريقياء أو في غربي آسياء أو في 
أوروباء أو في الولايات المتحدة, لا يمتلك (gl‏ قواسم مشتركة - على الإطلاق 
- مع عصابات المغامرين المسلّحين الذين يشاركون في معركة حامية مع 
الإمبريالية الأوروبية» أو الأمريكية. كما أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيديء ويسمحوا 
للإسلاموفوبيين الأوروبيين والأمريكيين العنصريينء بتعريف إيمانهم, بالنيابة 
عنهم. الإسلاموفوبيون يتطابقون في تعصّبهم الأعمى مع هؤلاء المتشدّدين 
الذين يكرهونهم» ويشبهونهم» في الوقت نفسه. 

الإسلام الذي تُظهره الأنظمة الحاكمة في إيران ومصر هو الإسلام الذي 
أتى في سياق نضال المسلمين ضد الاستعمار» وهكذا إسلام السلفيينء 
والوهابيينء والإخوان المسلمين» وكذلك إسلام البلطجية المنتشر من 
مالي إلى أفغانستان» كما وضعته» وروته الولايات المتحدة وحلفاؤها. 
هذا الإسلام الذي عفا عليه الزمن أيديولوجياًء والمهزوم سياسياًء والبعيد 
عاطفياً - تماما - عن الاتصال مع أدلة واقفية:.مق الملايين: من المسلمين 
الذين يعيشون, في جميع أنحاء العالم. 
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كل من النظام الحاكم في إيران والإخوان المسلمين في مصر وغيرهما 
بعيدون كل البعد» عن الواقع؛ حيث خلفهم تاريخ ما بعد الاستعمار الذي 
لم يعد لديه (sl‏ استخدام» أو أي مكان لهم. قد يستمرونء بإيهام أنفسهم, 
بأنهم الحاكمون لشعوبهم» ولكنهم ليسوا LUGS‏ كما اتضح في شوارع 
طهران قبل ثلاث سنواتء وفي القاهرة اليوم. 


تعرض أحمدي نجاد - في زيارته الأخيرة لمصر - لضغوط من قبل رجل 
دين feo‏ في الأزهرء بشأن النمو المفترض للطائفة الشيعية. ليس هناك 
أي شيء أكثر غرابة عن كل من المصريين والإيرانيين وتطلّعاتهم الديمقراطية, 
من هذه الطائفية السخيفة البائدة. 


الذين نتجوا cate‏ بخلق دائرة فظيعة من العنف الطائفي, والعداء في العالم 
الإسلامي. يتعرّض الشيعةء للذبح» في باكستان. ويحرم الناس» في البحرين 
وفي المملكة العربية السعوديةء من حقوقهم المدنيةء لمجرد أنهم شيعة. 

هناك رجال دين رفيعو المستوى في مصرء يرفضون التطلعات 
الديموقراطية للبحرينيين» فقط؛ لأنهم شيعة. وفي الوقت نفسهء ولدت 
السياسات الانقسامية للولايات المتحدة والتدخّل المتواطئ للجمهورية 
بينما في سوريةء تنسب فظائع النظام الحاكم إلى العلويين. 

Asi‏ هذه الأعمال العدائية الطائفية - بشكل قاطع - منتجاً ثانوياًء 
للمواجهات العنيفة بين النزعة العسكرية الإمبرياليةء من جهةء والمتشدّدين 
الإسلاميين» من جهة أخرى. مثل اثنين من الكائنات الطفيلية التي SIRS‏ 

يقول ياسين جابر حول الاضطرابات الحالية في مصر: «وراء مذه 
التصريحات الإعلامية والدع وات إلى الحوارء تتضح الهوة 
الأيديولوجية» في كل سطرء من خطاب كل جانب. الجانبان كلاهما 
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يتحدثان عن مصر مختلفة. عن مص رأخرىء ويعتقدان - بالتالي 
- أنهما يستجيبان» بفعالية» لشاعر العامة». 

إنه «gore‏ بالطبع, إلا أنه لا يوجد أمّتان مختلفتان» بل مصر واحدة فقط› 
تسعى - بشدة - في منتصف هذا الجدل التاريخيء إلى ولادة نفسهاء من 
جديدء متجاوزة تلك الفجوة بين «المتدينين - العلمانيين» و«الإسلاميين - 
العلمانيين»؛ حيث ينتزع المسلمون إسلامهمء من الإسلاميينء ويسمحون 
له بتنفس الهواء النقيء من العالم» بأسره. 

بعد إنقاذه من الإسلاميين - وسياساتهم الانتصارية وفقههم الشموليء 
على حد سواء - سوف يستأنف الإسلام - بالطبع - مساره المتنوّع المتمثّل 
في محادثنه الإبداعية والنقدية مع العالم» وسيصبح - بالتالي - ما كان 
عليه - دائماً - بالنسبة للمسلمين: جزءاًء لا يجتزأء من الثقافات العالمية 
التوسعيةء ولكنْ؛ ليس الجزء المعرف لها. 


نُشرت, لأول مرةء على موقع الجزيرة: في فبراير ٠١١1‏ 
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العرب وأحذيتهم الطائرة 


بدأكل شيء مع رمي عراقي لحذائهء على جورج دبليو بوش. قال منتظر 
الزيدي عندما ألقى حذاءه على الرئيس الامريكي في ١4‏ ديسمبر ٠٠١۸‏ 
خلال مؤتمر صحفي في بغداد: «هذه قبلة الوداع, من الشعب العراقي, 
يا كلب». نجح بوش بتفادي الحذاءين كليهما. 

هناك استعارات مختلطة مثيرة للاهتمام هنا: لماذا يريد شخص أن 
يتفادى ALS‏ الوداع» من الشعب العراقي الذي حرّره, للتوٌ؟ وما هو الخطأء 
بكونه كلباً؟ قد يتساءل البعض. 


ثم تكرر الفعل في القاهرة في فبراير شباط ٠ ١١‏ - ولكنْ؛ هذه المرة مع 
سوريء رمى حذاءه» على محمود أحمدي نجاد. ونقلت صحيفة نيويورك 
تايمز: «زيارة محمود أحمدي نجاد» إلى القاهرةء والتي بدأت مع ترحيب 
ودود يوم الثلاثاء من الرئيس الإسلامي المصري الجديدء وتحوّلت إلى زيارة 
أقل متعةء في آخر اليوم. أولآء أحمدي نجادء الرئيس الإيرانيء تلقى خطبة, 
من رجل دين مسلم سئي بارز» ثم أوشك على hand pAlb‏ من حذاء رجل 
غاضبء من دعم إيران» للحكومة السورية». 

في هاتين المناسبتين كلتيهماء كان يقوم عمل أجيال من الباحثين 
الأنثروبولوجيين حول العالمَين العربي والإسلامي - من جهة العقليات 
والطبائع - من أجل إطلاع الرأي العام الأمريكي والأوروبي. ما الذي كان عليهم 
أن يفعلوا؛ ليقومواء بشرح تصرّفء في مثل غرابة رمي الأحذية على الناس؟ 


نقرأ في خبر في قناة إيه بي سي نيوز عن المصريين الذي يحتجّون 
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ضد الرئيس أحمدي نجاد» في مصرء ما يلي: «إنه تقليد مهينء في الشرق 
الأوسط أن ag as‏ أحدمم بضرب شخصء بنعل حذائه» والذي 
يعد قذراً». يفسّر علماء الأنثروبولوجيا للبشر «تقاليد» الشعوب الأخرى, 
وتحديد ماهيتهاء وشرحهاء لشعوبهم الحديثةء للغاية. 

«في العالم العربيء إظهار نعل حذائك لشخص Le‏ علامة, 
على عدم الاحترام البالع, Lol‏ رميه بهذا الحذاء؛ فه وأسوأء من 
ذلكء. هذه المبالغة منقولة, من تقرير إخباري آخرء يأخذ على عاتقه 
مهمة تعريف غير العرب»ء وبشكل جيد» بالمعاني والفروق الدقيقة لمثل 
هذه الحوادث» من رشق الأحذية. 


الأصل الأكثر حدائة لمثل هذه التفسيرات الأتثروبولوجية يعود إلى 
حادث بوشء عندما أبلغت بي بي سي قرّاء موقعهاء على شبكة الإنترنت» 
في المملكة المتحدةء وحول العالم: Lady‏ من الوقاحة - في الثقافة 
العربية - حتى إظهار فردة الحذاء لأي شخ ص )3 ca‏ وعلى 
سبيل المزيد من التوضيح الإثنولوجيء تضيف بي بي سي: «وترتبط 
الحساسية. بحقيقة اعتبار الأحذية نجسة وفقاً للشعائرء في 
العقيدة الإسلامية». الآن؛ أصبح الأمر مفهوماً أكثرء فإذا رغب قرّاء موقع 
بي بي سيء بتثبيت الأمرء في أذهانهم Lind‏ لزياراتهم المستقبلية للعالم 
الإسلاميء تنصحهم قائلة إنه: «يجب ترك الأحذية عند باب الملسجد. 
أو يتم حملها (ويفضاء باليد اليسرى» مع hud‏ نعي الحذاءيين, 
في مواجهة بعضهما البعض)». 

يعود مصدر هذه الأفكار الحسّاسة؛ في الثقافتين العربية والإسلامية, 
لغير العرب» والذين من خارج منطقة الشرق الأوسطء والذين يحتاجونء 
إلى هذا النوع» من التلميحات لفهم الأحداث التاريخية في العالم 
«في ذلك الجزء من العالم»» إلى عمل أجيال» من علماء الأشروبولوجيا 
المتخصّصين الشجعان والمتبصّرينء في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية؛ 
بدءاً من برونيسلاف مالينوفسكي (1947-1884) وصولاً إلى أصغر جيل 
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من طلاب الدراسات العليا الذين يجري تدريبهم» في أرفع جامعات 
رابطة اللبلاب» وغيرها من مؤسسات الفنون الحرة. كيف كان الأوروبيون 
والأميركيون المعاصرون سيستطيعون أن يعرفوا ما الذي يمكن أن يفعلوه 
مع أفعالء في مثل غرابة رمي الأحذيةء لولا تلك الأفكار الأنثروبولوجية 
المتبصرة؟ 


ليس من قبيل الصدفة أن الجيش الأمريكي كان يحرص على توظيف 
علماء الأنثروبولوجياء لمساعدته» على حكم أفغانستان والعراق» بشكل 
أفضل. وتقول تقارير بي بي سي عن الجيش الأمريكي إنه «يرسل (المركبات 
المدرعة والمضادة للألغام)ء إلى ساحة المعركةء كما يستخدم أحدث 
التقنيات البيومتريةء لتحديد المتمردين. ولكنْ؛ ليس هذا كل شيء. فقد 
وضع الجيش الأمريكي برنامجاً Mute‏ يعرف باسم برنامج التضاريس 
البشرية (HTS)‏ لدراسة الفئات الاجتماعية, في العراق وأفغانستان. 
ويعتمد نظام HTS‏ - بشكل كبير - على تعاون علماء الأتثروبولوجياء 
وخبراتهم» في دراسة البشر ومجتمعاتهم»: ويمكن أن يضيف المرء - هنا 
- عاداتهم في رمي الأحذية. 


يتطلع برنامج التضاريس البشريةء بطبيعة الحالء لعالم الأتثروبولوجيا 
الثقافي والمميز - رجل يُدعى رافائيل باتايء الذي درس - في الواقع - في 
جامعتيء في نيويورك» من بين العديد من المراكز الإسرائيلية والأميركية 
الأخرى للتعليم العاليء كما كتب كتاباً شهيراً. بعنوان «العقل العربي» 
(نشر لأول مرة عام ١۱۹۷ء‏ وتم تنقيحه وتحديثه» في عام ١۱۹۸ء‏ ومرة 
أخرى في عام ۲۰۰۷)ء والذي سرعان ما أصبح الدليل الأكثر ثقة» للجيش 
الأمريكي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة, للعراقء لمساعدة 
الجيش الأمريكي, على فهم العراق والعراقيينء لتحسين سلوكياتهم. كما 
اكتشف بريان ويتاكر من صحيفة الغارديان. 

وفقاً لأحد الأساتذة في الكلية العسكرية الأمريكيةء يع GUS‏ «العقل 
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العربي» - على الأزجح - «الكتاب الأكثر شعبية وانتشاراً وقراءة» على 
نطاق واسعء عن العرب» في الجيش الأمريكي». بل يتم استخدامه 
حتى ككتاب تعليمي» للضباطء في كلية جون اف. كينيدي الحربية 
الخاصةء في فورت براغ. 

لولا وجود هذه التحفةء من الأشروبولوجيا الثقافية الأمريكية. فلن 
يتمكّن الجيش الأمريكيء من معرفة Lil‏ - في العالمَين العربي والإسلامي 
- كسولونء بالوراثةء ومهووسونء بالجنسء Wy‏ ما لا يقل عن أربع 
leg)‏ بالإضافة إلى الكثير من المحظيات. استخدم الجيش الأمرد يكي 
هذا الاكتشاف الثقافي المتعمّق - لاحقاً - في سجن gil‏ غريبء لتعزيز 
أساليب الاستجواب المعرّزة, بالفعل. لن تكون «جائزة فرانز بواس للخدمة 
النموذجية للأتثروبولوجيا» كافية - بأي حال من الأحوال - لتقدير أهمية تلك 
الخدمات الأنثروبولوجية. استغرق الأمر عملاً فنياً عظيماً مثل فيلم كاثرين 
بيغلو «زيرو دارك ثيرتي»؛ ليعرض لشريحة كبيرة» من الجمهور الخدمات 
القيمة التي يمكن أن تقدّمها هذه التقنيات» لحماية أرواح الأمريكيين. 

رفع أحذية العالم من خلال التدخلات الإنسانية 

هذا النوع من الأفكار الأنثروبولوجية المتعمقة ضروريةء للغايةء بطبيعة 
الحال» ليس - فقط - لتسهيل التدخّلات الإنسانية العسكرية للولايات 
المتحدة الأمريكيةء في جميع أنحاء العالم» والبلاد الغريبة» في أغلب 
الأحيان. ولكن؛ أيضاًء للتفسير العملي الصحفي في الداخل: بالنسبة 
لأمريكي عاديء في نيويورك» أو شيكاغوء أو واشنطن العاصمة: أو سان 
فرانسيسكوء فإن جميع هذه الأفعال من رمي الأحذية لإهانة الناس غريب 
ad Lb‏ في نيويورك» على سبيل المثال» فإن رمي حذاءك» على 
شخص ماء علامة ساميةء على الاحترام والإعجاب. ويعد إيقاف الأصدقاء 
أو الغرباء في منتصف الشارع» وإظهار نعل حذائك. أو الأفضل قذفهم, 
بالحذاء» على أن يتصدر النعل المشهدء قد يجعلهم يريدون تقبيلك 
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الت 4 ود بلطفك. وتعبيرك القوي عن الألفة والصداقة 


الآن يمكننا أن نفهم لماذا كان الراحل إدوارد سعيد يصرٌ على أن الناس 
في الشرق الأوسط ينبغي أن يشرعوا بتأسيس أقسام أكاديمية للدراسات 
أمريكية: حتى يتعرف العرب والمسلمون كيف يختلف تصؤرهم» للأحذيةء 
بشكل كبيرء عن تصور الأميركيين والكنديين والإسرائيليينء أو حتى 
البريطانيين. نعرف في إسرائيل - على وجه الخصوص - مصمّمي الأحذية 
الكبار مثل تمار شاليم» ونوا لورياء وذلك GY‏ «الحياة في إسرائيل مجهدة, 
فيجب أن تكون اللابس والأحذية مريحة وسهلة وعملية». 


هنا في نيويورك؛ حيث الحياةء لا تقل «إجهادأ» لا تقتصر الأهمية الرمزية 
لرمي الأحذيةء على الاحترام والإعجاب. فكم من علاقات حب وعلاقات 
رومانسية سعيدة بدأت برمية بسيطة أنيقةء وفي الوقت المناسبء لحذاء 
رياضي كريه الرائحة» في وجه من did‏ وتفتتن به. ولهذا السببء قام 
بعض رجال الأعمال المغامرين بصنع أحذية من الشوكولاتة اللذيذة - 
حتى إنه بمجرد أن تُلقى تجاهك. لا تستطيع مقاومة تذوّق تلك اللفتة 
الرومانسيةء والاستمتاع بها. 

أحد أصعب المهام التي تواجهنا نحن المتحدّرين من أصول شرقية 
عندما نعيش هنا في أمريكا الشمالية» هي هذه الحاجة الملحة؛ لنشرح 
لأصدقائنا وزملائنا سبب كره أهلنا في «أوطاننا» لأحذيتهم» حتى إنهم 
يقذفونهاء على أعدائهم» بينما نلاحظ - على الفورء هناء في أمريكا 
الشمالية - أن الحقيقة الأنثروبولوجية على العكس تماماً: حيث يعشق 
الناس أحذيتهم» فيصبح قذفها على أحدهم علامة على المودة: أو المغازلة 
حتی» اعتماداً على الموسم من العام؛ والمنطقة من الولايات المتحدة التي 
يجرّب فيها هذا الطقسء و/ أو سنّ وجنس راشق الحذاء. 


في بعض الحالات القصوىء تنطور علاقة الحب بين الأمريكيين 
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وأحذيتهم» إلى حد الهوسء كما يمكننا أن نرى في إحدى الحلقات المؤثرة 
للغاية من مسلسل «الجنس والمدينة» - حلقة «الألم الجميل11ا1201116 La‏ 
«Exquise‏ - حيث تلتقي شارلوت بباستر بائع الأحذية الذي يستمر في 
تقديم التخفيضات خصيصاً لهاء لسعادته. بمشاهدتهاء ترتدي الأحذية. 


تحتاح هذه الملاحظات المشوّقة إلى الدعم بالكثير من «العمل الميداني» 
الأكثر جديةء من النوع الذي يعرف الأنثروبولوجيون الثقافيون فقط كيفية 
إجرائه. قد توفر الجامعات في الأردن ومصر وتونسء أو حتى تركيا لبعض 
طلابها «منح للسفر» لزيارة صيفية قصيرة إلى نيويورك» لإجراء هذا العمل 
الميداني. قام علماء الأنثروبولوجيا المدرّبون في الولايات المتحدة بأعمال 
استثنائية» في دراسة المرأة الإيرانية» أو العراقيةء وملابسهاء و(قد اتبعوا هذا 
الأسلوب الخاص نقلاً عن عميدهم رافائيل باتاي) حتى عاداتها الجنسية. 
وقد نُشرت كتبهم - لاحقاً - في مطابع الجامعات الكبرى» وحصلوا على تأييد 
سخيء من أساتذتهم السابقين. كما حصلت بعض هذه المنشورات على 
ردود فعل إيجابيةء للغايةء من المجلات الأنثروبولوجية. 

أفكر - هناء بشكل خاص - بتلك التحفة الرائعة لهذا النوع من 
الأنثروبولوجياء OLS‏ بعنوان «الانتفاضات العاطفية: الثورة الجنسية الإيرانية» 
عن حفلات العربدة الجنسية التي كانت الإيرانيات تنخرطن فيها قبل ظهور 
الحركة الخضراء» كطريقة من طرق الاحتجاج السياسي الجماعي. أما بالنسبة 
لبرنارد لويس؛ فإنهء وإن لم يكن عالم أنثروبولوجيا مدرّبًء فإنه علّق من وجهة 
نظره كمؤرخ بارز على الإحباط الجنسي للعرب وصعود الربيع العربي. 


ويشير برنارد لويس - بخصوص صعود الثورات العربية التي تُطلق عليها 
اسم الربيع العربي - SUB‏ 
«وهناك جانب آخرء وهو الجانب الجنسي». 
علينا أن نتذك ر أن ممارسة الجنس العرضية: على 
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النمط الغربيىء لا وجود لهاء في العالم الإسلامى. وإذا 
كان الشاب يريد ممارسة الجنسء فلا يوجد سوى 
خيارين - ales‏ أو بيوت الدعارة. لديك هذه الأعداد 
الهائلة من الشباب الذي Ludi‏ برغياتٍ جنسية 
مستعرة» ولكن؛ دون ا مال الكافيء للذهاب. إلى بيوت 
الدعارة» أو لدفع مهر العروس. قد يؤدي هذا - 
من جهة - إلى الانتحاري الذي تجذبه عذارى الجنة 
- وهل النساء الوحيدات ال متاحات له. أو من جهة 
أخرىء إلى الإحباط البحت. 


يقرأ المرء هذه الأفكار المذهلةء ويتساءل: لماذا ليس لدينا دراسات 
وأفكار رائدة حول الشبّان والشابّات والجنس» في حركة «احتلوا وول 
ستريت»» أو أزمة منطقة اليورو؟ الناس - في الشرق الأوسط والعالم العربي 
- لا يعرفون أي شيء» عن معنى رمي زوج من الأحذية الرياضية ذات الرائحة 
الكريهة هنا في نيويورك» ناهيك عن الفروق الدقيقة التي Sab‏ جزءاًء لا 
را من كل حلقة. من حلقات مسلسل «الجنس والمدينة». ينبعي 
على علماء الأنثروبولوجيا الثقافية القيام بالعديد من الأبحاث المفصلة, 
في هذا الصدد. كما يجب نقل Bolg‏ من تلك الدراسات الأنثروبولوجية 
الرائعة» عن المسلسلات المصرية, على سبيل المثالء وتطبيقهاء في 
مدينة نيويورك أيضاً. 

وأنا مقتنع - أيضاً - أنه - كما يذهب بعض طلاب الدراسات العليا 
الأنثروبولوجيين الذين يعملون - اليوم - على نيل درجات الدكتوراهء لدينا 
هنا في الولايات المتحدة, ولكنهم قد ولدواء وترعرعواء في المنطقةء إلى 
بلادهم مرة 551« في زيارة صيفية, لأبناء عمومتهم وعماتهم» ثم يعودون 
منها بفكرة أطروحة دكتوراه رائعةء Lid‏ بحاجة إلى طلاب جامعيين من 
العالمَينَ العربي والإسلامي, يأتون إلى هناء لأمريكا الشمالية؛ ليدرسوا 
نمط الحياة الأمريكيةء وكتابة رسائل الدكتوراه. عن الثقافة الأمريكية, 
فيما يختصء بالأحذية» وغيرها من الأشياء (الأحذية الطويلةء والجواربء 
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والملابس الداخليةء والجينزء والقمصان.ء والعلكةء والقهوة المثلجةء وما 
إلى ذلك). ثم العودة لكتابة أطروحاتهم» والدفاع عنهاء ونشرهاء في مطابع 
الجامعةء في القاهرةء أو طهرانء والمضي قدماً؛ ليصبحوا أساتذة دائمين 
لمادة الدراسات الأمريكية. أراهن أن هذه الأطروحات المنشورة قد تقلّل - 
إلى حد كبير - تلك الدرجة الهائلةء من سوء الفهم الثقافي الذي يسبّب 
الكثير من الارتباك» وحتى الحروب بين الشعوب المختلفة. 

يحمل هذا المجال من البحث - اليوم - أهمية خاصة» بالنسبة لعلماء 
الأتثروبولوجيا الشباب» من جميع البلدان غير الغربية؛ لأننا علمناء للتو 
- وفقاً لتقرير بي بي سي - أن «المفوّض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون 
يقول إن الصين وفيتنام تُغرقان الاتحاد الأوروبيء بالأحذية»» نعم «تغرقان» 
- هل يمكنك تصوّر هذا؟ أيّ سلوك هذا؟ قد لا نبالغ إذا فكرنا بحجم 
احتمالات الدراسات الأنثروبولوجية المقارنة التي يمكن أن تدرس هذه 
العادات الصينية والفيتنامية والبرازيليةء كما هو واضح. ويمكن لهذا أن 
يحدث ثورةء بكل معنى الكلمةء في مجال الأنثروبولوجيا الثقافية. ومن 
الواضح أن هناك الكثير من المنح الحكوميةء وإمكانية التسويق المربح» 
في هذا المجال الناشى. 


أحياناً الحذاء هو مجرد حذاء - أليس كذلك» يا 


أعتقد أن هذه الإثنولوجيا التي تعمل على الثقافة الأمريكية أو الأوروبية 
من رمي الأحذية والرومانسيات ذات صلة ضرورية جداً؛ لأنها عرضة لسوء 
التفسيرء وخاصة من قبل الناس الذين لديهم مفهوم مختلف جذرياً عن 
فكرة قذف الأحذية. قال فرويد مقولته الشهيرة ob‏ السيجار - أحياناً - هو 
مجرد سيجار - ولكن ذلك لا يصحء في الولايات المتحدة» وبالتأكيدء 
ليس - هنا - في نيويورك؛ حيث للحذاء أهمية رمزية محمّلة. تحمل 
أعمق علامات المودة والاحترام والتضامن. هنا في أمريكا الشمالية» ضَرْبٌ 
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شخص ماء بحذائك القذر ذي الرائحة الكريهةء أو الإسراعء بإظهار نعل 
حذائك القذر علامة ساميةء من الاحترام والإعجاب. هذا هو الحال هنا 
في نيويورك؛ حيث ينره الناس كلابهم» على أرصفة مغطاةء بفضلات 
الحيوانات» التي تلتصق - لا محالة - في نعال أحذية «wll‏ فتمنحهم 
فرصة مثالية لإقناع الأصدقاء والأسر والشكاء الرومانسيين المحتملين كم 
يحبونهم, ويعشقونهم. 

لا يقف العرب وحدهم كمصدر ارتباك الغرب» بشأن أحذيتهم» بل 
الفرس أيضاً. تهافت الأرستقراطيون الأوروبيون - لأول مرة - على الكعب 
العالي» بسبب تعلقهم بسحر الأشياء الفارسية. يبدو أن فرسان الدولة 
الصفوية» في القرن السادس عشرء كانوا يرتدون أحذيةء بكعوب Me‏ 
لامتطاء صهوة الحصانء بشكل أفضل. وبمجرد زيارتهم أوروباء قلّدهم 
JL,‏ الطبقة الأرستقراطيةء في أوروباء وبدؤواء بلبس الكعب العالي. 
ولم تلبث النساء - في الموجة الثانية - أن هرعن لتقليد الأرستقراطيين 
الأوروبيين» ولبس الكعب العالي. وتقول هيلين بيرسونء أمينة متحف 
فيكتوريا وألبرت في لندنء وفقاً لمقال للبي بي سي: «تبداً في رؤية تغيير 
في كعب chico‏ في تلك ال مرحلة, بدأ JLo I‏ بارتداء أحذية» بكعوب» 
تميل إلى شكل ا مربع» أكثر igh‏ أقل ارتفاعاًء وأكثر ثباتاًء في حين 
أصبحت كعوب الأحذية النسائية أكثر نحولاًء وأكثر انحناء». 

Jig‏ هذا أحد الأمثلة الممتازة لكيفية قيام yall‏ والفرس (ناهيك عن 
البرازيليين والصينيين والفيتناميين)ء بالإرباك» ونشر البلبلةء والتسبّب» 
بالإزعاج» من خلال خلاياهم dail‏ من مصمّمي الأحذية الذين يهدّدون 
أمن الوطن. 

في كل مرةء لا بد أن أخلع حذائيء في المطار - هنا - في أمريكا الشمالية, 
أو أوروبا الغربيةء ولقد لاحظت كيف ينظر الأمريكيون والأوروبيون - بمحبة - 
إلى أحذية بعضهم البعضء ويتبادلون النظرات الطويلة والمليئة بالشوق بناء 
على احتمال المشاركة العميقة لفردات أحذيتهم مع صديقء أو زميل. لست 
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أنثروبولوجياً خبيراً. dw‏ ولكنْ؛ بإمكاني أن أتصور ما الذي قد تفعله 
مجموعة من علماء الأتثروبولوجياء من العرب والإيرانيين والهنود والصينيين 
والبرازيليين والفيتناميين» في مشهد من هذا القبيل؛ حيث سيصبحون 
مراقبين مشاركين» ويبدؤون» في قذف وتشارك ومناورة الأحذية» في مطار 
جون إف. كينيدي. وقد يقوم عالم مغامرء في الأنثروبولوجيا البصرية, 
بتصوير فيلم وثائقي» عن الحادث؛ ليكون عرضه الأول في مهرجان تريبيكاء 
أو ساندانسء أو مهرجان برلين السينمائي. 


ولكن أولئك لم يقوموا بذلك بعدء وأعدّ هذا - في حد ذاته - المسؤول 
«pil‏ عن ظهور «صاحب الحذاء المفخخ»» ربتشارد ريد» الذي كان 
يخلط مجازاته عندما كان يعبّى حذاءه؛ ليسء بالشوكولاتة» أو ببتلات الوردء 
بكل تأكيد» كما كان يجب أن يفعل Lids‏ للأسلوب البريطاني والأمريكيء 
بل بالمتفجّرات» على غرار تنظيم القاعدة, راغباً في تفجير نفسه» وتفجير 
جميع yo‏ حوله» إلى قطع صغيرة. لحسن الحظء لم يفعل US‏ ولكنه لم 
يتمكّن من خلق تقليد غريب» لعربدة الأحذية التشاركيةء في المطارات. 
في جميع أنحاء العالم. وكما وصفت البي بي سي ربتشارد ريد الذي 
أصبح يُطلق عليه اسم «صاحب الحذاء المفخخ»: «ابن EY‏ إنجليزية, 
وأب جامايكيء ... ولد في عام ۱۹۷١‏ في ضاحية برومي اللندنية». 
ولو كان قد ab‏ تعليماً lige‏ في بروملي من قبل علماء الأنثروبولوجيا 
البريطانيين حول الاختلافات الثقافية للمسلمين» عن الثقافة اليهودية 
المسيحيةء لم يكن مثل هذا التشويش سيحدث,ء في عقل هذا الصبي 
البريطاني اللطيف. 

prio‏ مغامر آخرء يستخدم - على ما يبدو - المنطقة المجاورةء لملابسه 
الداخلية. في محاولة لتهريب بعض المتفجّرات, ولكنْ؛ على de>‏ علميء 
لم يقدم (i‏ عالم أتثروبولوجيا - حتى الآن - أيّ فكرةء أو أفكار Abani‏ عن 
المعنى الإسلامي, للسراويل الداخلية. ولعل هذا الأمرحسّاس. للغاية. 
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كل ما يمكنني القيام به - في انتظار ثورة واعدةء في مجال الأنثروبولوجيا 
الثقافيةء وانطلاقاً من روح الزفالة أن أعترف - هنا Le‏ - أنني قد راودتني 
نفسي - مراراً وتكراراً - لرمي حذائي» على رئيس جامعتيء لي بولينجرء 
ولكنْ؛ لم يكن SU)‏ ما يكفي من الشجاعةء للقيام بذلك. ليست لدي 
أدنى فكرةء عن كيفية تفسيره لهذه اللفتة - التي Aad‏ في الثقافة العامة 
لسكان نيويورك كعلامة duels‏ من الحب والاحترام والإعجاب» أو على 
اعتبار أصولي الشرقيةء تقترب أكثر من روح منتظر الزيدي الذي ألقى 
حذائه على الرئيس بوش. المعضلة التي أعاني منها - في هذا الصدد - 
هي مثال رائع آخرء على الحاجةء إلى دراسة أتثروبولوجية واسعة النطاقء 
بهدف توضيح اللبس» وخلق ظروف أفضلء للحوار بين الحضارات» على 
الطريقة ا تصورها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. 


لذاء وكما ترون» فإننا - نحن الشرقيين - قد ننتقل إلى أمريكا الشمالية, 
ونعيش هناء لعقود» ولكنْ؛ لا نزال منذ عقودء دون أن نتقن خصوصيات 
وعموميات ثقافة تشارك الأحذية» في وطننا الجديد. أحيل سمة العجز 
هذه - قطعاً - إلى فشل علماء الأنثروبولوجيا العرب والإيرانيين والأفريقيين 
والآسيويين والأمريكيين اللاتينيين» في دراسة أمريكا الشماليةء بالطريقة 
نفسها التي قد دَرَسَنَا بها علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيون والأوروبيونء 
ونقلوا التقارير إلى جماهيرهم» بانتظام حول ثقافتنا الكسولة والبغيضة. 
في رمي الأحذية والأشياء المشابهةء لذلكء بينما نستعرض زوجاتنا الأربع 
والحرملك الخاص Ly‏ الذي يغصء بالمحظيات. 
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هل بإمكان الثورات العربية أن تفلت من 
سورية ومصر؟ 


يبدو أن موجة الانتفاضات المفعمة بالأمل التي بدأت في تونس» قد 


وقد أدت المجزرة المستمرة في سورد يةء إلى ارتفاع عدد القتلى والمهجّرينء 
إلى أرقام مذهلة. 


ونحن نحتفل ببدء العام الرابع من الثورات العربيةء قد تجعلنا لمحة 
سريعة حول العالم «yall‏ ندرك فشل ما حدث في تلبية آمالنا الكبيرة. 
في بداية وقت تصاعد الأحداث التي oy)‏ مصطلح «الربيع العربي». 

أثارت تضحية محمد البوعزيزي بنفسه في ١7‏ ديسمبر 20٠١‏ ثم وفاته 
في ؛ ۲١٠١ pls‏ والانتفاضة اللاحقة» في تونس التي أسفرت عن سقوط 
زين العابدين بن علي» في ١4‏ كانون الثاني ١‏ سلسلة من الانتفاضات» 
على طول الطريق» من عمان واليمنء إلى مصر وسورية والمغرب. اليوم» 
وبعد اضطرابات غير مسبوقة, دامت أكثر من ثلاث سنوات» فإن الأمور 
تبدو مختلفة: يبدو أن الربيع العربي قد أصبح شتاءً عربياً سابقاً لأوانه. 


في مصرء أطيح بالرئيس المنتخب ديمقراطياًء عن طريق انقلاب عسكريء 
وما A}‏ أكثر إثارة للقلق هو أن نخبة المثقفين المصريين الرئيسيين يهتفون 
مرحّبين بذلك من المقاعد الجانبية. وتستمر في تونس المظاهرات الحاشدة 
للمطالبةء باستقالة الحكومة التي يقودها الإسلاميون. في ليبياء دعا القطاعان 
العام والخاصء إلى إضراب sale‏ مطالبين الحكومةء بمواجهة الميليشيات 
المسلحة. وفي اليمنء يبدو أن الظل الغامض لتنظيم القاعدة يجهز نفسه. 
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للعودة. في البحرينء يبدو أن جميع العلامات على مقاومة النظام الحاكم 
قد تم اقتلاعهاء لدرجة أنه حتى معرضاً yd‏ يصور الانتفاضة. أصبح ‘Asal‏ 
لايمكن تحمّله. eng‏ قمع أي علامة, على الاحتجاج» في المملكة العربية 
والعراق لا يزال يئن تحت ضربات العنف الطائفيء والكويت والاردنء في 


سبات عميق. 
القضية السورية 


وتتضاءل جميع هذه الأحداثء بالمقارنة مع المذبحة المستمرةء في 
سورية. الأرقام مذهلةء بالفعل. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانيةء فإنه من بين عدد سكان سورية الذي يقدر ب ۲۲,۲ 
مليون نسمة؛ أكثر من ٠۰۰,۰۰۰‏ شخص قد قتلواء ٩,۲‏ مليون شخصء في 
مساس الحاجةء للمساعدة داخل سوريةء في حين أن ما يقارب ",7 مليون 
شخص نزحواً داخلياً. بشكل ple‏ فإن سورية - كدولة - قد SKB‏ في 
حين لا يزال بشار الأسد يقف رابط الجأش تماماًء وبطريقة مثيرة» للاشمئزاز. 


تبي نظرة سريعة على تكوين القوى الخارجية التي تحوّل سورية - اليوم 
- إلى حربء AIS IL‏ بوضوح» أنها جميعاً لها الهدف المشترك نفسه: 
وضع Wo‏ لزخم الثورات العربية. لقد نجحوا في تحويل الخطاب بعيداً عن 
الإرادة الديمقراطية للشعب السوريء وتقزيمهاء لمستوى الحرب الأهلية. 
إن تحويل رواية «الثورة» إلى «حرب أهلية» هو التهديد الأكثر خطورة الذي 
يواجه الثورات العربية اليوم. 

الثورات تُزْعزع الاستقرار. الولايات المتحدة - كمشروع إمبرياليء يمتلك 
موارد واسعةء وله مصالح استراتيجيةء في العالم العربي - ليست سعيدة, 
بهذه الثورات التي ترعزع استقرار المنطقةء وتهدّد حلفاءهاء وقد تشجع 
خصومها. وقد تخسر إسرائيل ما هو أكثر بكثيرء فلا بد لها من إفشال المد 
الثوري. اعتمدت إسرائيل - وعلى طول مدة مشروعها الاستعماريء وبشكل 
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كامل - على الحكام العرب الفاسدين مثل الذين أطاح بهم الثوار العرب. 
تفضل دولة الفصل العنصري طاغية مثل ud!‏ على الحركات الديمقراطية 
الفوضوية التي تظهر اليوم مثل تلك الموجودةء في مصر وتونس. 


المملكة العربية السعودية حليف قوي للولايات المتحدة وإسرائيل» في 
هذه المعارضةء للانتفاضات. إنها كنظام ملكي رجعي لا يسمح بوجود أي 
مؤسسات ديمقراطية تزعج حكمها القبليء تعارض - بطبيعة الحال - أيّ 
ثورة جماهيرية» تفضح ظلاميتها السياسية. إيران الرفيق الغريبء للمملكة 
العربية السعودية. في هذا المسعى. بعد ابتلاعهم ثقافة سياسية عالمية, 
إلى حد كبيرء والقضاء على جميع منافسيهم الأيديولوجيين في أعقاب 
الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹-1۹۷۷ء فإن ولاة الجمهورية الإسلامية ليسوا 
سعداء بتسونامي الثورات التي تعيد إلى الساحة العالمية ما يبذلون 
قصارى جهودهم لإخفائه. وقمعه. وصفوا هذه الثورات - في البداية - بأنها 
«الصحوة الإسلامية». ولكنْ؛ عندما ثار المصريون ضد الإخوان المسلمينء 
تعلّموا الدرس» وسمحوا لمعتدل مثل حسن روحاني بأن يصبح رئیساء وبدأ 
التفاوض على صفقة أفضل لمستقبلهم مع «الشيطان الأكبر». 


هل تركيا التالية؟ 


نجحت «الدولة العميقة» بالتخفي وراء الواجهة الديمقراطيةء في تركياء 
فلديها مهمة فريدةء في الحمض النووي السياسي: أن تكون Led‏ رئيساً 
في المنطقةء وفقاً لمصالحها الخاصة. ولا تلتزم هذه المصالحء بأي مبادى: 
تتعاون مع إسرائيل» وتنكر الإبادة الجماعيةء للأرمنء وتقمع المطالب 
الكردية» في الحكم الذاتي» وتشارك - بشكل مباشر - في المشاريع 
العسكرية لحلف الناتوء في حوض البحر الأبيض المتوسطء وتسعى - في 
كل الإضرابات - للحصولء على منفعتها الآئية والبعيدة. يمكن أن يكون 
احتمال نجاح الثورات العربية نموذجاًء للثورةء يحتذيه الأتراك أيضأء كما 
رأيناء في سياق انتفاضة «حديقة غيزي». 
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ولكنها متكاملة؛ حيث aigi‏ إحداهما - في المقام الأول - بالحياة السياسية 
وتهتمٌ الأخرىء بالناحية الاقتصاديةء بشكل واضح. إنهم ليسوا أنصار )5( 
قضية ثورية. روسيا والصين مجرد مساومين ومفاوضين مع الولايات 
المتحدة. للحصول على حصة أكبرء من الكعكة التي يرونهاء في كل صراعء 
وفي كل فوضى. 

تونس في الذكرى الثالثة للانتفاضة 


على الرغم من أن هؤلاء اللاعبين قد يبدون على خلاف مع بعضهم 
البعض,» ولكنهم متّحدون - في الواقع - في فعل كل ما في وسعهم لتحويل 
مسار الثورات. حوّلت المصالح المشتركة لهذه القوىء وبنجاح الانتفاضة 
الديمقراطية الشعبية. في سوريةء إلى حرب أهليةء أصبح فيها جانبان 
واضحان» يجب الفصل بينهماء والبت» في مصالح كل منهما. 


وكما تساعد إيران وروسيا وحزب الله الأسدء فإن الولايات المتحدة 
وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج» تساعد, 
وتدعم جيشاً كاملاً من المقاتلين المرتزقة الذين يلوّحون بإحدى العلامات 
الإسلاميةء أو بأخرى. إنهم جميعاً مرتزقة قطعاً. ولا ينبغي أن ينتقص من 
هذه الحقيقة نوع العلامات «الإسلامية» التي يلوّحون بها. يشكّل تمثيل 
المعركة بين AOI!‏ والشيعة cles!‏ زائفاً تماماً. إنها معركة بين السعودية 
وإيران» إحداهما مدعومة من قبل روسياء وأخرى من قبل الولايات 
المتحدة/ إسرائيل. معركة وهمية لتحويل الانتباه عن القضية الحقيقية: 
الثورات العربية. 


من البداية» كان هناك نوعان من رد الفعل» على الثورات العربية: 
من gr‏ كان هناك المعترضون غير الواثقين الذين كانوا يعتقدون أن 
الموضوع - برمته - حمّى عابرةء أو تم التلاعب بهء و«خطفه» من قبل 
الولايات المتحدة. و من جهة أخرى. هناك أولئك المتعلقون - بشدة 
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- بتلك الثورات» دون أن يغضّوا الطرف. عن الطريق العاصفة المقبلةء 
والذين يملكون الأمل» JS‏ حسم. 

لم نرث عالم ما بعد الاستعمار لعام ٠١١١‏ بين عشية وضحاها. استغرق 
الأمركارثة مجتمعةء من الأنظمة الاستبدادية المحلية والإمبريالية الأوروبيةء 
على مدةء تمتد نحو ٠٠١‏ سنةء أو أكثر؛ لتضعنا؛ حيث كنا عندما أحرق 
البوعزيزي نفسه. لن يستغرق الأمر ٠٠١‏ سنة أخرى لوضع الأمور. في 
نصابها الصحيح. ولن تلملم القوى المعادية للثورة من واشنطن العاصمةء 
أو تل أبيبء أو ob)‏ أو طهران» مصالحهاء وتنبخّر في الهواء بين عشية 
وضحاها. 


الاستثمار في الهياكل والمنظمات المدنية 

وينبغي أن تكون المقاومة لهذه القوى الإقليمية والعالمية المعادية للثورة 
محلية - من صلب الشعب السوري نفسه» ومن رغبته السلميةء في الانتقال 
إلى الديمقراطية. وهذا - بالتالي - هو الوقت المناسب لتشكيل الجمعيات 
التطوّعية والنقابات العماليةء ومنظمات حقوق المرأةء والاتحادات الطلابية. 


في سورية, كما في أماكن أخرىء تجمّع المتوحّشون حول الأسدء 
والبلطجية المرتزقة من بين الذين يقاتلونه غير قادرين - قطعاً - على حكم 
مجتمع متحضر. السوريون - جنباً إلى جنب - مع العرب والمسلمين الآخرينء 
ينبغي أن يكونوا مشغولينء بترجمة الإرادة الحضارية لانتفاضتهم الديمقراطية, 
إلى مؤسسات. تقاوم الطغيان - الآن؛ حيث أولئك الذين لا يعرفون أي لغة 
سوى لغة العنف مشغولونء بتدمير بعضهم البعضء وتشويه سمعة كل 
طرف لسمعة الطرف لآخر. 

si‏ مسألة الأكراد - هنا - al‏ بالغ الأهمية أيضاً. يمتلك الأكراد السوريون 
- اليوم - فرصة تاريخية لتقديم نموذج للتغيير الديمقراطيء وإذا استطاعوا 
وضع حد لسوء معاملتهم من قبل كل لاعب كبير وصغيرء يحاول الاستفادة 
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من تطلعاتهم لكردستان موحّدة. واذا تخلّوا عن هذا الحلم» ووجّهوا تطلّعاتهم 
المشروعة إلى الإرادة الديمقراطية للشعب الكردي المنتشر - اليوم - في 
إيران وتركيا والعراق وسوريةء فسيتمكّنون من أن يصبحوا الطرف الذي Jad,‏ 

لقد ثبطت الكارثة السورية من الثورات العربيةء وما بعدها. يشير 
كل بلد - اليوم - من أفغانستان» إلى إيران والمغرب» إلى سورية» كمبرر, 
للرأي القائل ob‏ كل هذه الثورات كانت عبثاًء وأن الأنظمة الحاكمة وجميع 
أعمالها الوحشية أفضل من هذه المذبحة. هذه ثنائية وهمية. لم يكن 
الاختيار - أبداً - بين المذبحة التي نشهدها في سورية والنخبة الفاسدة 
والدول العميقة التي تحكم» من المغرب» إلى تركياء ومن أفغانستان عبر 
إيران» إلى المملكة العربية السعودية. الخيار بين إرادة الشعب وانتفاضاته 
الثورية ومؤامرة قوى الثورة المضادة لوضع A>‏ لهذه التطلّعات. ما تغير 
بين هاتين القوتين تغيراً أبدياً هو حساب الإرادة الديمقراطيةء للشعوب, 
بأكملهاء ؟؟4؛ مليون عربي و ٠,۲‏ مليار مسلم. يمثل حساب التحرّر هذا 
زخماً كبيراً» من تاريخنا المعاصر - ولن يكون عكس ذلك. 
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الفصل الخامس 
مواجهات ما بعد الاستعمار والآخر 
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التمرّد ينتشر ضد سياسة اليأس 


يجتاح العالمان العربي والإسلامي التمرد ضد سياسة اليأس - تظهر 
علامات ذلك - بوضوح - من أفغانستان وإيرانء إلى فلسطينء وبالشكل 
أكثر إثارة للإعجاب» في تونس. وكانت الاحتجاجات ضد زين العابدين بن 
علي» الدكتاتور التونسيء وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة. في 
العالم العربي» قد حظيت, باهتمام قليل نسبياًء في الولايات المتحدة 
حتى انتهائها مع رحيله الدرامي المخزي. 


يمكن للمرء أن يتصور فيما لو غادر محمود أحمدي نجاد» أو علي 
خامنئي الجمهورية الإسلامية» في رحلة ليليةء إلى th‏ مجاورء كيف سيتم 
استقبال هذا الخبرء بفرحة dale‏ في عناوين Blog‏ الإعلام الرئيسة. في 
الولايات المتحدة. ولكنْ؛ في «عالم ما بعد أميركا» - كما وصف فريد زكريا 
الوضع الحالي في عالمنا - لم يعد يشكل أي فرق إذا ما وجّه الأمريكيون 
اهتماماً كبيراًء للتغيّرات الجذريةء من حولهم. 

هناك أكثر من سبب يدفع الذين يعيشون في الجوار المباشر لتونس 
في العالمين العربي والإسلاميء لمتابعة كل علامة للثورة ضد الطغيانء 
عن كثب. بدأ المدوّنون الإيرانيون والمتابعون المتحمّسون على فيسبوك, 
وفي غضون ثوان من رحيل زين العابدين بن علي» من تونسء بوضع لعبة 
لفظية لاسم البلد: «تونس»» والتي تعني - في العامية الفارسية - «يمكنهم 
ذلك». لقد بدؤوا بالتساؤل لماذا استطاع التونسيون إسقاط البطش 
والطغيان الذي يحكمهم» بهذه السرعة. في حين لم يتمكّن الإيرانيون» من 
القيام» بذلك. 
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تمتلك البلدان المختلفة مستويات مختلفة» من الزخم الاجتماعي» حتى 
ضمن الظروف الممائلة. 

في الوقت الذي تقمع فيه سلسلة من المظاهرات الحاشدة ضد 
الاتتخابات الرئاسية الإيرانية المزورة و المطالبة, بالحريات المدنيةء بوحشيةء 
أصبحت الحركة الخضراء أكثر انتشاراً وأعمق Ades‏ من أي وقت» مضى في 
الجمهورية الإسلامية. تواصل ثلاثة من الحركات الشعبية - العمال والنساء 
والطلاب - نضالهم» على الرغم من القمع العنيف. 

إذا كانت الانتفاضة الإيرانية في صيف عام ٠٠١4‏ تشكّل إلهاماً للتمرّد 
التونسيء في شتاء عام ١۲۰۱ء‏ فإن نجاح الثورة الديمقراطية التونسيةء يلهم 
الإيرانيين أكثر من AUS‏ بعشرات المرات. 

قد تكون الثيوقراطية الحاكمة في الجمهورية الإسلامية قادرة على مناورة 
دولة مرهقة عسكرياً ومنقوصة أخلاقياً مثل الولايات المتحدة الأمريكية, ولكنْ؛ 
ليس بإمكانها الوقوف في وجه إلهام الطلبةء واتحادات العمالء وحركة حقوق 
المرأةء في تونسء لنظرائهم الإيرانيين. 

وإذا ظنّت الجمهورية الإسلامية أن كل ما كان عليها أن تتعامل معه 
هو المزيد من العقوبات الاقتصادية المشدّدة وفيروسات الكمبيوتر لتأخير 
مشاريعها النوويةء لابد أن تكون الانتفاضة التونسية مدعاة GN‏ تنتبه أن 
مشكلتها الحقيقية مع الإرادة الديمقراطية لشعبها الذي ينظر - اليوم - 
إلى التونسيينء برهبة وإعجاب. ما ينشأ - اليوم - هو نفس الحاجة الملحّة 
إلى التغيير» في كثير من البلدان التي تسودها سياسة اليأس التي تجتاح 
المنطقة. 

أعربت مجموعة مجهولة من الطلبة الفلسطينيين - في بيان» صدر مؤخراً 
علناً - عن إحباطهم» من سياسة حماس المتعصّبة: والاحتلال الإسرائيل 
المدمّر لوطنهم, والألعاب السياسية التي قامت بها حركة فتح والأمم 
المتحدة. يقول البيان: 
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إننا - Lia‏ في غزة - خائفون من السجن والتحقيق 
والضرب والتعذيب والقصف والقتل. إننا خائفونء 
من الحياةء فلا بد من دراسة كل خطوة» نخطوهاء 
بدقة» والتخطيط لها جيداً. هناك قيودء في كل مكان, 
لا نستطيع أن نتحرك» كما نريد, ولا أن نقول ما نريد. 
ولا أن Lat‏ ما نريد. ولا نتمگن - في بعض الأحيان - 
من التفكير حتى بما نريد؛ لأن الاحتلال احتل عقولنا 
وقلوبناء بشكل رهيب ومؤلم, يجعل منا نري د أن نذرف 
Legos‏ لا تنتهى من الإحباط والغضب! 


حتى في أفغانستان التي مرّقتها الحرب» لا يمكن منع الناس من التعبير 
عن إرادتهم في أن يكونوا أحراراً. 

بعد المظاهرة الأخيرة أمام السفارة الإيرانيةء في أفغانستان» طالبت 
الجمهورية الإسلامية الحكومة الأفغانية باعتقال المسؤولين عن المشاركة, 
في التظاهرة, ومعاقبتهم. تم تنظيم المظاهرةء للتنديد» بالجمهورية الإسلامية 
لعدم سماحها لناقلات sd)‏ بعبور الحدود الإيرانية» في طريقهاء إلى 
أفغانستان» وكذلك للتنديد» بالمعاملة السيئة التي يتلقّاها اللاجئون 
الأفغانء في إيران. 


كان رد المسؤولين الأفغانء على نظرائهم الإيرانيين: «كابول ليست طهران. 
يمكن للناس التجمع والاحتجاج على أي شيءَ» يرغبون بالاحتجاج عليه». 
وخلال دقائق» من هذا الإعلان الأفغانيء نقلته مواقع المعارضة الإيرانية 
وصفحات فيسبوك» وردّدته, بإعجاب. 


من بين هذه البلدان الأربعةء أحدها هي العدو الرئيس للولايات المتحدة 
وحلفائهاء في المنطقة (إيران)ء وأخرى كانت حليفة لها (تونس)؛ والاثنان 
الآخران» واحد مرّقته الحرب, والآخر تحت الاحتلال العسكري (أفغانستان 
وفلسطين). 
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قارن هذا الارتفاع الواسع النطاق في منسوب المطالبة, في الحرية. في 
دول متعددة مع الاتتخابات المزورة والفاسدة الأخيرة في مصرء والمطابقة 
للكثير من الانتخابات في دول أخرىء من المغربء إلى المملكة العربية 
السعودية. ولكنْ مذ الحرية الآخذ بالارتفاع» في هذه البلدان» يبدو غير 
قابل للنقض. 

الحكّام العرب» من سوريةء إلى مصرء إلى اليمن متوترين - بالفعل - 
حول إمكانية als‏ انتفاضات مماثلة» في بلدانهم» كما يتساءل العديد 
من المراقبين عما إذا كان «ربيع الديمقراطية العربية» قد حل علينا أخيراً. 
ولكن هذا المحور الممتد للحرية لا تقسمه الهويات الوطنيةء أو العرقيةء أو 
حتى الدينية. ستسقط إرادة الشعوب الشابة» والتي سئمت هذه الأنظمةء 
سواء أكانت الولايات المتحدة تعدّهاء من أصدقائهاء أو أعدائها. 

القصور الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق والإخفاقات 
السياسية الجوهريةء والاغتراب الثقافي السائد من الوضع الراهنء تسير 
باتجاه زعزعة أسس هذه المجتمعات, وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية 


حرّك البائع الجوّال التونسي محمد البوعزيزي الذي rd‏ بحياتهء 
بفعله اليائس احتجاجاً على مصادرة عربة البيع الخاصة به - دورة 
الاحتجاجات والمظاهرات التي أطاحتء بحكم بن عليء ويجري الاحتذاء 
بها - اليوم - في جميع أنحاء شمال أفريقيا. إنها علامة واضحةء على اليأس 
المستشريء في المنطقة. 


قد تتّخذ الثيوقراطية المتوحشة إجراءات صارمة ضد الإيرانيين اليوم, 
وقد تنجاهل السياسات الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسانء 


وسينتصر. 
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وكان الرئيس باراك أوباما سريعأء في تحية التغيير الديموقراطي» في 
تونس» ولكنني لو كنت مكانه» فلن أنتظر الديكتاتور العربي: أو المسلم 
القادم؛ ليهرب من شعبه قبل أن أدرك أن الانحياز إلى الحكّام المتوحّشين 
لا يتناسب مع روح المثل والطموحات الأمريكية. 


۲۰۱۱ لأول مرةء على سي إن إن في يناير‎ cea pt 
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الحركة الخضراء وثورة الياسمين 
تنزفان Leo‏ 


ترخي رياح الديمقراطية العليلة المرتحلة إلى شرق الشمال الإفريقيء 
بنسائمها المنعشة» ورائحة الياسمين عبر نهر النيل» نحو الخليج الفارسي» 
إلى ما وراء بحر العرب» فوق المحيط الهنديء باتجاه أقاصي إيران 
وأفغانستان» ومن ثم؛ إلى آسيا الوسطى. 


ويعد انتصار الإرادة الديمقراطية للتونسيين - والمصريين اليوم - انتصاراً 
لتطلعات الإيرانيين المتطابقةء fe‏ الوقت نفسه. والذين قاموا - بالضبط 
في الوصولء إلى نفس النهاية الحالمة. 

يفرح الإيراتيون داخل وطنهم وخارجه - بشكل غير مباشر - بالنجاح 
السريع للانتفاضة التونسيةء وفي التصميم البطولي للمصريين. على الرغم 
من أن أمامهم الكثير لفعله - اليوم - لإزاحة دكتاتورية أكثر تأصّلاً ووحشيةء 
والتي دمرت أرضهم» وشوهت ثقافتهم, على مدى ثلاثة عقودء إنهم 
يتابعون جميع التفاصيل» بحرص شديد ومفصّلء للأحداث المثيرة التي 
BESS‏ - اليوم - في تونس ومصر. 


يتابع الإيرانيون - في جميع أنحاء العالم - ما يحدث على فيسبوك 
وتويتر» على المواقعء ومحطات bel!‏ والمنتديات الإلكترونية» والبوابات 
الإخبارية العابرة للحدودء وقوائم تعميم البريد الإلكترونيء والرسائل النصية 
- باللغة الفارسيةء والفرنسيةء والإنجليزيةء والعربية - فيكتبون منشورات» 
ويعيدون نشر أخرى, ويشاهدون - بشكل متكرر - مقاطع اليوتيوب» Hug‏ 
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قنوات الجزيرةء ويتتبّعون الأحداث الجاريةء ويقدمون المشورةء ويلتمّسون 
مزيداًء من التفاصيلء ويهئئون أصدقاءهم وزملاءهم التونسيين والمصريين. 
ولقد توصلوا - بالفعل - إلى تصميم ملصقات رائعةء ورسومات, توحّد 
مصائرهم - يقول أحد هذه الملصقات, باللغة الفارسية والعربية والإنكليزية 
«المستقبل لنا». 

الحماسة الثورية 


لا ينبغي أن تكون هذه الفرحةء بالوكالة فقط. لدى الإيرانيين جميع 
الأسباب التي تدعوهم» إلى مشاركة إخوانهم وأخواتهم التونسيين والمصريين 
الفرح والبهجةء بانتشار ثورة الياسمين الذي Lay‏ انتصاراً Lids‏ للحركة 
الخضراءء بطرق معينةء يمكن تقديرهاء بدقة. لا تعرف رياح الحرية هذا 
التخطيط العرقي الاستعماري المنشأ. تتماثل هذه الثورات» في سببها 
الجذري - من أفغانستان وإيران» إلى العراق وفلسطينء وتونسء واليوم 
dated!‏ الأكبرء والتي سيؤدي سقوطها إلى وضع قانون نيوتن Ade‏ 
للحركة التامة من حولنا: مصر! وهو تحدي سياسة اليأس واقتصاديات 
الفساد والقسوة. 

يجب ألا ترجع الأحداث في تونس ومصر إلى الظهور الجديد الأعمى, 
والاجترار المعتادء للقومية العربية المغريةء مثل استخدام العبارة النمطية 
«الربيع العربي» هذه الأيام. لم يتحرّك التونسيون ضد الطغيانء لكونهم 
«عرباً»» وحسب. ولم يثر المصريون ضد الحكومة الفاسدةء لكونهم «عربأ», 


وحسب.. 


لقد تحرك التونسيون والمصريون واليمنيون» وربما غيرهم» في المنطقةء 
كمواطنين لجمهوريات مخدوعة» حرمت منهم منذ نهاية الاستعمار الأوروبي. 
وثاروا ضد الطغاة الذين يحكمونهم - والمصالح الأمريكية والأوروبية التي 
تبقي هؤلاء الطغاةء في السلطة ضد إرادة شعوبهم. بدء ذلك التراكم 
لبناء الدول فيما بعد الاستعمار هو الوعد المؤجل لجميع الواقعين تحت 
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الظلال الممتدة للاستعمار الأوروبي» وليس - فقط - في العالم العربي. 
إساءة استغلال ذكرى التاريخ الاستعماري. وصدمة الانقلاب الذي رعته 
الولايات المتحدة عام ,؛ هما سبب وجود الجمهورية الإسلاميةء ولقد 
فقدت الدولة الثيوقراطية المتوحّشة تأثيرها منذ فترة طويلة. 


تمثل إنجازات التونسيين والمصريين انتصارات للحركة الخضراء» في 
إيران. ليست الولايات المتحدة فقطء وحضورها ثقيل الوطأة» المنزعجة من 
احتمال فقدان حلفائها الأهم في المنطقة فقط؛ بل الجمهورية الإسلامية 
الاتنهازية أيضاًء تفقد أعداءها الرئيسيين - وفقدان الأعداء - في هذه 
المنطقة - أسوأ من فقدان الأصدقاء. كانت الجمهورية الإسلامية - على 
طول فترة بقائها - المستفيد الوحيد» من سياسات اليأس التي حكمت 
المنطقة, وكانت بوّرة هذه الانتهازية تتركّزء في آلام الفلسطينيين. 

ويبقى العبث الذي يحكم الجمهورية الإسلامية - كما كان دائماً - 
المستفيد المباشرء من كل كارثة» تصيب العالمين العربي والإسلاميء 
Jey‏ من فلسطينء إلى لبنان» إلى العراق» إلى أفغانستان. هناك توازن» 
للرعب» في المنطقة بين الولايات المتحدة وحلفائهاء في المنطقة» من 
ile‏ والجمهورية الإسلامية وحلفائها داخل تلك الدول (حماس وحزب 
الله وجيش المهدي)ء من جهة أخرى. ويحتمل أن يضر أي تغيير في هذا 
التوازن» ليس للولايات المتحدة» وحسب» بل بشكل أكبر» للجمهورية 
الإسلامية - وهذا pol‏ جيد لقضية الحرية» في إيران والمنطقة. الإرادة 
الشعبية في تونس ومصر - وربما بقية العالم العربي - تحرم الجمهورية 
الإسلامية» من شهيتها التي لا تشبعء للأعداء. 

هناك طريقة أخرى - على نفس القدر من الأهمية - كان من خلالها 
انتصار ثورة الياسمين مصدر فرح للحركة الخضراء في إيران. خلال العام 
ونصف الماضيينء ظل المحافظين الجدد» في الولايات المتحدة/إيران 
الذين حاولوا (Lic)‏ خطف الحركة الخضراءء يكرّرون العبارات النمطية 
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المثيرة للغثيان والكاذبة» والتي تقول بأنه ليس هناك ديموقراطية دون 
النيوليبرالية - والتي تقول إن الديمقراطية والسوق larg dod!‏ لعملة 


واحدة. 


حتى SM‏ قدمت تلك القوى داخل الحركة cel asd)‏ والتي حاربت 
ضد هذا الهراء - ببساطة - حجج نظرية ثابتة. لكن الرحلة المذهلة لبن 
علي» من تونسء إلى المملكة العربية السعوديةء بدّدت تلك الهالةء من 
الوهم. كانت تونس زين العابدين بن علي الحلم الجميل لوصفات الليبرالية 
الجديدة. للبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي 
(فرنسا ساركوزي» على وجه الخصوص) مسرورينء Ale‏ بسياسات بن 
علي الليبرالية الجديدة - أكثر مما كان جورج بوش مسروراً - بدوره - في 
«الحرب ضد الإرهاب» - ولهذا كانت تونس - في الواقع - Asi‏ امتداداًء 
للاتحاد الأوروبي. 

ورغم ذلك, ويا للمفاجأة. داخل هذا الملاذ النيوليبراليء للغاية؛ حيث 
أشعل انتحار يائس لشاب عاطل عن العمل نيران الثورةء هناك ديكتاتور 
فاسدء لا يرحم, أدار الدولة وفقاً لمصالحه المربحة لهء ولعائلته الفاسدة, 
دون ale‏ المدافعين عن الزعم SL!‏ بأن «الديموقراطية المصدر الرئيسء 
للسوق الحرة». 

تعد ثورة الياسمين المتمدّدة انتصاراً حقيقياًء للحركة الخضراء. من 
خلال حرمان الجمهورية الإسلامية» من شهيتها النهمة, للأعداء» وفي فضح 
عبث وتفاهة الافتراض القائل إنه دون المساعدات الأمريكية والاقتصاد 
النيوليبراليء لا وجود» للديمقراطية. 


٠١١١ لأول مرةء على موقع الجزيرةء في فبراير‎ cs pit 
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AS GU المواجهة‎ 


سيسجّل خطاب معمر القذافي المتحدي والرافض للتخلي عن السلطة 
حتى بعد أن قام جيشه بذبح الليبيين, roll‏ لقمع انتفاضة فبراير ۲۰۱۱ 
في التاريخ» على أنه مناجاة مشتنةء لعقيد مجنونء سقط عميقاًء فيء 
وحول أوهامه الذاتية التي تتطلّب أن يتضمّنها غابرييل غارسيا ماركيزء في 
نسخة معدّلة» من «خريف البطريرك». ۰ 


كان من الممكن لذلك المونولوج المشتّتء الذي كان LE,‏ وخاملاً - 
في الوقت نفسه - أن يكون حزيناً dae‏ إن لم يكن قاتلاً. وقف الطاغية 
البائس هناك مجسّداًء للملك ليرء مغمغماً. في خوف وغضبء على 
عقله المعذبء غافلاً عما أصاب أرضه»ء ومهدّداً ليبيا: 


سأنتقم منكما كلتيكما انتقاماً 
إذا ما بلغ مسمع الدنيا ... أجل» سأفعل أفعالاًء 
لا أدري - الآن - كيف تكون, 
ولكنها ستكون أحدوثة. تذعر الدنياء برمتهاء 
أتزعمان أنني سأبكي؟ 
لاء لن أبكي. إن لدي للبكاء ألف سبب» ولكن؛ لا 
بد لهذا القلب 
أن يتمزق شذر مذر قبل أن تجهش pe J‏ 
ببكاء. أيها المجنون,» لقد أدركني الجنون! 
وكما قال الروائي الليبي هشام مطر 1,550 عن حملة القذافي الوحشية 
على شعبه: إننا نشهد الضربات العنيفةء لوحش» يحتضر». اصبحت 
الصرخات والهمسات - اليوم - مجموعة» من البذاءات المدوية. 
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مواجهة ما بعد الاستعمار 

وصلت الخطابات البليغة من المواجهة ضد الحالة المفسدة. من 
الاستعمار الأوروبي ذروتها الشعريةء في القرن الماضي مع ليوبولد سيدار 
سنغورء إيميه سيزيرء وألبرت ميمي» ووصلت إلى خاتمتهاء من الشغف 
النظري والدقة مع فرانتز فانونء وإدوارد سعيد» وغاياتري سبيفاك. بعد 
الرطانة الانفعالية لمعمر القذافي - الذي يمثل البقايا المنحلّة والمتحدية, 
للاستبداد الداخلي الذي تسلّم الراية من الهيمنة الاستعمارية الأوروبية - 
فقد تدهور الخطاب الاستعماري - في النهاية - إلى مجرد متلازمة توريت. 


ذلك الهذيان المستمر حول أنه «مقاتلء ثوري من الخيام»» وأنه 
«سيموت شهيداً في النهاية؛» ومن ثم؛ يهدد «لم أعط أوامري - بعد - 
باستخدام القوة ... وعندما أفعل» سيحترق كل شيء». وقف القذافي 
- هناك - على أنقاض مبنى» قصفته الولايات المتحدةء مثل «بطريرك» 
ماركيز «النقي»» «العظيم»» «زكارياس».: مثل نموذجه الأدبي ما بين ٠١1‏ 
و۲ من العمر: مصاب» بجنون الارتياب» قاسء مؤمنء بالخرافات» 
مكسورء ساقطء to‏ للشفقة. كان خروج زين العابدين بن علي ومبارك 
أميرياًء بالمقارنة. ينبغي على جميع الطغاة المجاورين الآخرين» من آية الله 
خامنئي» إلى علي عبد الله صالح» أن يشاهدوا هذا المشهدء ويتأملونه. 

جلب خطاب القذافي في ۲۲ فبراير خطاب ما بعد الاستعمار - كما 
عرفناه على مدى السنوات ال ٠٠١‏ الماضية, إلى نهايته - دون إثارة ضجةء 
ومع القليل من التذمر. وعقب ذلك الخطابء فإننا بحاجة إلى لغة جديدة 
- لغة ما بعد الاستعمار قد بدأت للتوء بعد بشرى الفجر الكاذب» Lorie‏ 
تجمعت القوى الاستعمارية الأوروبية. وغادرت. بعد اثنين وأربعين Lobe‏ 
من العبث والقسوة غير المسبوقينء يعد القذافيء من بين آخر بقايا 
الدمار الاستعماري الأوروبي» ليس لموارد العالم الماديةء وحسبء بل شيء 
أكثر أهمية بكثيرء الخيال الأخلاقي المحرر. وهناك عدد من هذه الآثار التي 
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لاتزال قائمة. في الجوار. تم خلع اثنين منها. ولكنْ؛ مازال هناك المزيدء 
من القسوة الإجرامية والرطانة المشابهة - من المغرب إلى إيران» من سورية 
إلى اليمن - والذين ينتظرون elas‏ درس الخروج الكريم» والصمت النبيل. 


مثل تونس ومصرء نهضت ليبياء في ظروف العمل الجماعي» من 
تحديات ما بعد الاستعمار المؤجلة لاستحضار وتحديد 2 هم الليبيين: 
سيادتهم drial!‏ مبنية على المؤسسات الديمقراطيةء وسيادة القانونء 
والسلوك الإنساني القويم لتوزيع عادل للموارد الوطنية والثروة التي تولدها 
- المتطليات الأساسية للحياة الكريمة التي كان يجب أن يعيشوهاء في 
أعقاب العصر nol!‏ والمثير للسخرية للاستعمار الإيطالي -151١(‏ 
.١‏ مثل جميع الأوروبيين الآخرين» لم يحمل الإيطاليون حقائبهم» 
ويغادروا ليبيا قبل نهب مواردها الطبيعية. وحسب» بل تركوها - أيضاً 
- مجردة من أي مؤسسة ديموقراطية متينة. وكان القذافي هو المذاق 
المتبقّي بعد رحيل الاستعمار الأوروبي - الابن غير الشرعيء للعسكرة» 
والدجلء والهمجية السافرة. 


آخر بقايا الاستعمار الأوروبي التي نهبت الموارد الطبيعية للدولء 
استعبدت مواطنيها أيضاء وأساءت استغلالهم» كعمالة» بهدف حماية 
الأسس المادية لما أصبح اليوم الرأسمالية المعولمةء كما أثارت النعرات 
القبلية والطائفية - العرب والفرسء AI]‏ والشيعةء المسلمون والهندوس, 
المسلمون والمسيحيونء ولم يتركوا أي إمكانية لقيام أي مؤسسة سياسية 
حديثة متينة. الديموقراطية الفاعلة هي Le‏ كان من المفتركن أن عدت 
في أعقاب الهمجية الاستعمارية الأوروبية. ولكن الجنون الكاريزمي - من 
القذافي» وموغابي, وأحمدي نجادء إلى صدام حسينء وآية الله الخمينيء 
وعيدي أمين - هو كل ما تركه الاستعمار وراءه. 


الكابوس انتهى 
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فعل أهلناء وبالعزيمة نفسهاء على ألا يعرف أطفالنا - أبداً - مهانة أن 
تحكمهم أفظع مخاوفنا. إن ما نشهده في جميع أنحاء العالمين العربي 
والإسلامي يمثّل ولادة الدول الأولى ما بعد الاستعمارء بعيداً عن أمراض 
ما بعد الاستقلال» عن الاستعمار الأوروبي؛ حيث حل الطغاة المحليون 
محل نظرائهم الأوروبيين» وقد استغلوا - على مدى عقود - غضبنا النبيلء 
وراهنواء على مخاوفناء ونهبوا مواردناء وضيّعوا أمالناء وحرموناء من كرامتنا 
الديمقراطية: وأجّلوا تشكيل أي معنى من معاني الدول القومية المحررة 
وذات السيادة. لذا؛ فقد انبلج الفجرء وتنتظرنا أيام طويلة وشاقةء وإننا 
مفعمونء بالأمل المتلهّف - وبشكل حقيقيء هذه المرة. 

حكم القذافي ليبيا لاثنين وأربعين Lele‏ مع السخافة الكاريزمية, 
والقسوة الكرنفالية. وقام جيشه الفاسد لإنقاذ عرشه (ما عدا الشجعان 
الذين تركوا الجيشء وانضموا إلى الشعب) بقصف الليبيينء بالآلات 
العسكرية التي باعته Lol‏ مصانع الأسلحة الأمريكية والبريطانية. لفترة أقل 
SLY‏ من نصف قرن» كما قال مروان بشارة: «استخدم الابتزاز السياسي 
والرشاوى الماليةء وتهديدات علنيةء باستخدام القوة» للبقاء على رأس 
النظام. وقد أهدر في هذه العملية الكثير من ثروات البلاد. وهكذا ضاعت 
أي فرصة للتنمية؛ حيث كانت ديكتاتوريته تقمع التعددية والإبداع وحرية 
التعبير». 


ويعتقد بعض المؤرخين أنه عند مغادرة الإيطاليين لليبيا في عام 
0 كان ما يقارب من +0 بالمئة من سكانها قد قتلوا أثناء نضالهم 
ضد الاستعمار. يتذكر أي ليبي - اليوم» بالكاد - كيف كانت الحياةء بدون 
القذافي - مما يجعل أحلامهم, في التحرير أكثر قوة, من أيّ وقت» مضى. 


على الرغم من خلافاتهم» فإن مواقع الانتفاضات في العالمين العربي 
والإسلامي» وما وراءها متصلة»ء بقاسم مشترك. من الصراع المستمر. لا 
يمكن فصل ما يحدث في ليبيا وتونس ومصر والبحرين واليمن عما حدث 
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في العالمين العربي والإسلامي. على مدى نصف القرن الماضيء بدءاً 
من السطو المسلح» على فلسطينء إلى الأحلام والتطلعات المغدورة 
للثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ء إلى الغزو العسكري والاحتلال الاستعماري 
لأفغانستان والعراق» كلها جزءء لا يجتزأء من التطلعات الديمقراطية التي 
تجتاح أوطاننا اليوم. Li}‏ كشعب نتحدى سياسة اليأس التي فرضتها علينا 
الهيمنة الاستعمارية والإمبرياليةء لأكثر من نصف قرن. 


جغرافيا جديدة 


ما نشهده نتيجة لذلك ليست مجرد زوال أوهام «نهاية التاريخ» و«صراع 
الحضارات» Lids‏ للمتنبئين وواضعي الاستراتيجيات للإمبريالية الأمريكية, 
ولكنْ؛ في الحقيقة» تظهر معالم أخلاقية لجغرافيا التحرير الأكثر إبداعاًء 
البعيدة عن الثنائية الكاذبة والمزوّرة ل»الإسلام والغرب»» أو «الغرب وبقية 
العالم». 


قد تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أنه من خلال وجود عمر سليمانء 
أو أصحاب المناصب العلياء في الجيش المصريء في السلطة المسؤولة عن 
التحول الديمقراطي» في مصرء فسيكون كل شيء تحت سيطرتهم. وهذا لن 
يحدث. ريما يفكرون في «النموذج التركي»» باعتباره مخططا مثالياً مأمولاً 
ومتوقعاًء بالنسبة إليهم. ولكن هذه الاتتفاضات التي نشهدها لن تهدأً. 

حركات التمرد تطرح تأويلاً مفتوحاًء للاحتمالات السياسية التي من شأنها 
إعادة رسم خريطة العالم - بما يتجاوز فحش هوغو شافيز الذي يتجاهل 
وحشية الجمهورية الإسلاميةء ويطير - مراراً وتكرار - إلى طهران» أو حتى 
المكالمة الأخيرة الأكثر تفاهة وسخفاً من رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيجاء 
للقذافيء للتعبير عن تضامنه معه. لقد سقط اليوم هذا النوع الفاسد 
من «معاداة الإمبريالية» أمام الإرادة الديمقراطية المتنامية للشعوب التي 
ستطالبء بل وستنتزع حقها في التحررء من الاستبداد الداخليء والغطرسة 
الإمبرياليةء على حد سواء. 
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ما نشهده - الآن - هو صحوة عالمية جديدة» بما يتجاوز القومية العربيةء 
أو أي قومية عرقية أخرى. سيلد هذا العالم جغرافية جديدة. يجب أن نفتح 
الطريقء وأن نهيّى أنفسناء لوضع مختلف من التفكير ما بعد الاستعماري 
(الذي لم يحلم به - بعد - المثقفون البنغاليون)ء مما من شأنه أن يسمح 
بالتآزر بين هذه الاتتفاضات الثوريةء لتفعيل عملها الخاص, بدلاً من العودة, 
إلى فكرة الشوفينية الخانقةء من أي نوع. 

ترسم الجغرافيا الخيالية لهذه الانتفاضة تضاريس جديدة كاملة للعالمء 
مما يضع أمامنا الكثير للتجول فيهء واكتشافه. وعلى الرغم من أنه لدى كل 
عربي» من المغربء إلى اليمنء الحق في أن يفخر Ley‏ يشهده العالم؛ في 
مهابة وإعجاب, فلا العروبةء ولا أي فئة قسّمها الاستعمار عرقياًء تشكل 
الإطار التأويلي الكافي الذي يمكن - من خلاله - فهم وتفسير وضمان النجاح 
المستقبلي» لما يحدث - اليوم - في عالمنا المحرر. تتجاوز جغرافية هذه 
الاتنفاضة العالم العربيء أو حتى العالم الإسلامي. هناك انتفاضات Aloo‏ 
تختمرء من السنغالء إلى جيبوتي. كان لولادة الحركة الخضراء في إيران قبل 
عامين - تقريباً - من الانتفاضة في العالم العربي آثار عميقة وبعيدة المدى 
في أفغانستان وآسيا الوسطى. اليوم حتى في الصين البعيدة هناك مخاوف 
رسميةء من «ثورة الياسمين». 

إننا محظوظونء للغايةء بولادة أنفسناء بشكلء يتجاوز حالتنا الاستعمارية؛ 
لنشهد فجر اكتشاف جديدء عن أنفسناء وعن ماهيتنا - من المغرب» إلى 
أفغانستان» من تركياء إلى اليمنء من آسيا الوسطىء إلى المجالات الممتدة 
للمحيط الهندي. ينبغي علينا - ببساطة - أن نستيقظ, وأن نلتقط أنفاسناء 
ونغسل أعيننا. نحن مكتشفي عالم جديد - عالم من حقنا رسم جغرافيتهء 
خلافاً للخريطة الاستعمارية التي ورثناهاء والتي نتركها وراءنا اليوم. لدينا تحد 
مؤجل ضد الاستبداد الداخلى والإمبريالية المعولمةء والذي يؤدي - فى 
الوقت نفسه - إلى أفق جديد كلياً لتاريخ العالم. ۰ 


٠١1١ لأول مرة, على موقع الجزيرة: في فبراير‎ ccs ph 
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تنقية الثورات من النزعات العنصرية 


سرت شائعات كثيرة - بعد فترة وجيزة من القمع الوحشي للانتفاضة التي 
تلت الانتخابات الإيرانية في يونيو ۲١١۹‏ في الفضاء الإلكتروني» وفي أوساط 
المؤيدين المتحمّسين للحركة الخضراء - تقول Ob‏ بعض قوات الأمنء في 
الجمهورية الإسلامية والذين تم تجنيدهم لمهاجمة المتظاهرينء بشراسة» لم 
يكونوا - في حقيقة الأمر - إيرانيين» على الإطلاقء بل كانوا «عرباً». 


وبدأ تداول صور معلّمة» بدوائر حمراء حول أشخاص سمرء وذوي 
ملامح قاسية» من أفراد قوات الأمنء والذين قيل إنهم كانوا أعضاءء في 
حزب الله GLU‏ أو من حركة حماس الفلسطينية. الإيرانيون المتحدّرون 
مثلي من المناخات الجنوبية في وطنناء يبدون مثل أولئك الذين تم وضع 
دوائر حولهم» والذين ¥ Paul - gaudy‏ - تلك الفترة الطويلة التي تعرّضنا 
فيها للرفض والازدراءء على Lil‏ «عرب» من قبل إخواننا وأخواتنا الشمالين 
الأكثر بياضاً مناء لم يقتنعوا - أبداً - بهذه المزاعم. 

كما تتذكر جيداً أنه وفي أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستانء وتدفق 
أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان. إلى إيرانء كانت جميع أنواع الجرائم 
والجنح تنسب إلى «الأفغان «Afghanis‏ حيث كانت إضافة الحرف»1» 
تحمل نبرة عنصرية مقرفةء في اللغة الفارسية. 

ولاحقاً بعد عامين» عندما تم نشر «المرتزقة» من قبل نظام القذافي 
لسحق الانتفاضة الثورية التي تجتاح ليبياء اتتشر الخبر - أيضاً - أنهم كانوا 
«أفارقة». وأفادت الجزيرة أنه do‏ الوقت الذي كانت فيه الدول Aad‏ 
مواطنيها خوفاً من أعمال العنف التي تجتاح ليبياء تم استهداف 
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العديد من العمّال ا مهاجرين الأفارقة» للاشتباه» بكونهم مرتزقة 
مستأجرين» من قبل الزعيم الليبي معمّر القذافي». وأفادت الجزيرة 
- بشكل محدد أكثر هذه المرة - : «يخشى عشرات من العمال الأفارقة 
من جنوب الصحراء الكبرى التعرض للقتلء ويتوارى ا مات منهم 
عن الأنظارء في الوقت الذى تلاحق فيه الجمافير الغفاضبة من 
ا متظاهر ين ا منافضنن للحكومة (الأفارقة السود ا مرتزقة)» وفقاً 


لشهود عيان». 
الكشف عن «الآخر» 


هذه الاستعارات المتجؤّلة من أعمال العنف العنصرية - العنف الذي 
يرتكب دائمأ من قبل «الآخرين»» وليس من قبل «الذات» - والتي تتحول 
اليوم؛ لأنها تسم الاتتفاضات الثورية العابرة للحدود الوطنية بالعنصرية, 
في هذا الجزء من العالم؛ حيث Asi‏ هذه الأعمال وصمة عار وبقايا 
سيئة من النزعات العنصرية المحلية القديمة والقروسطية لثقافاتنا. وقد 
استفحلت هذه النزعات the log‏ ليتم استخدامهاء وإساءة استخدامهاء 
لتحقيرناء وإخضاعناء من قبل الاستعمار الأوروبي لتعزيز مصالحه الخاصةء 
وتعود - اليوم - هذه النزعات لتطارد وتشوّه أنبل اللحظاتء من انتفاضتنا 
الجماعية ضد الاستبداد الداخلي والهيمنة الأجنبية» على حد سواء. 


si‏ مظاهر هذه العنصرية متعدّدة الجوانبء ولا تقتصر على الزخم 
الثوري للمظاهرات. في الشوارعء أو النشاط مجهول الهوية» على شبكة 
الإنترنت. بل يمتد - أيضاًء وللأسف - إلى تلك الزوايا الباردةء من التحليل 
المتأني والمداولات والنقاشات. 


وتزامن التحديد العنصري لبعض «العرب» من بين أفراد جهاز الأمن 
للجمهورية الإسلامية» من قبل بعض الناشطين الإيرانيين المؤيدين 
للديمقراطية بدوره مع تحديد عنصري مشابه من قبل بعض المفكّرين 
العموميين العرب الرواد (وليس جميعهم)ء الذين لا يزالون يرفضون تلك 
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الاتتفاضة الهائلة للحقوق المدنيةء في إيران» واصفين Lob)‏ بالمؤامرة من 
قبل الولايات المتحدة وإسرائيلء بتمويل من المملكة العربية السعودية, 
ومساوين بينها - باستهانة كبيرة - وبين «ثورة الأرز» في لبنان. 

وقوبلت هذه العلامة الصارخة على التفاهة المحضةء بردود فعل 
مساوية بالتفاهة (إن لم تكن تتجاوزها)ء من جانب بعض النشطاء الإيرانيين 
الذين سخروا من الثورتين المصرية والتونسيةء ورفضوهاء واصفين إياها 
«بالانقلاب العسكري المجل»» أو قالوا - أيضاً - بأن «العرب» كانوا يقومون 
- اليوم - «بما Lind‏ به «نحن» منذ ثلاثين Lele‏ وخلصوا إلى أن «العرب» 
متخلّفين عناء على الأقلء بثلاثين عاماً. gad‏ هذه الحلقة المفرغة من 
العنصرية» على نفسهاء وينبغي استئصال هذه الخلايا السرطانية» من 


أفكارنا السياسية. 
«الآخر» عند العرب 


35 جذور العنصرية العربية والإيرانيةء سواء تجاه بعضهما البعضء أو 
تجاه «الأفارقة السود» جذوراً فظيعةء للغايةء ومثيرة GLAU‏ لتبرير ظهورها 
الكاملء في هذه اللحظة الرائعةء من تاريخنا. لا بد من معالجة جوانب 
وأبعاد هذه الأمراضء إلى درجةء تؤدي فيها إلى التحرّر الجماعي» من 
الفخاخ العنصرية التي تؤدّي إلى دوراتء من العنف المتّسمء بالنزعات 
العنصرية. 

وكما برهن جوزف مسعد» على الجانب العربيء في كتابه «اشتهاء 
العرب» (۷١١۲)ء‏ فإنه في عر القومية العربيةء كانت العبارة المجازية 
«فارسي» تفسّر عنصرياً مباشرة» من خلال ربطهاء بكل أنواع «الانحراف 
الجنسيّ» الفاسد والمفشد LSI‏ وغير المرغوب فيه» وبذلك تغدو 
«الرجولة» و«الاستقامة الجنسية» قد خُلقت لل»عرب», وحسب. 

لقد تأكدت - في الواقع - رؤية مسعد» على عكس السخرية والانتقاد 
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الذي تعرّضت إليه الحركة الخضراء. فقد تم اعتبار الإيرانيين - وفقأ لهذا 
التقدير - أثثويين» للغايةء وجميلين وضعفاء وبرجوازيين (ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى)» وأنيقين أكثر من اللازم؛ ليحظوا باتتفاضتهم الخاصّة (يمكنك 
الرجوع إلى أولئك النسوة الجميلات. Jo‏ تصفيفة شعورهنٌ ونظاراتهن 
الشمسية)ء وأنهم - ومثل سائر النساء - قد احتاجوا - بالفعل - إلى 
مساعدة الدّول العظمى. وإن «الثورة الحقيقية» تنمثل - فقط - فيما قام به 
«الرجال الحقيقيون» في «العالم العربي»»ء والتي لم تستغن عن المساعدة 
الأمريكية. وحسبء بل قامت - في الواقع - Ld‏ الإمبريالية الأميركية. بينما 
حظيت الحركة الخضرء الإيرانيّة» بطابع نسائي (على اعتبارها انتفاضة 
ضعيفةء تشوبها الكثير من العيوبء وانتفاضة» تم التلاعب بها من قبل 
«الغرب»)ء ووفقاً لهذا؛ تتحول ثورتا كل من تونس ومصر - وبقوة - إلى 


ا 
«الآخر» عند الإيرانيين 


تعود الأمراض العنصرية الإيرانية إلى جذور مختلفة عن مثيلتها عند 
العرب. وهناك شريحة معيّنة من الإيرانيين؛ حيث Way‏ معظمهم من 
الملكيين. في السلوك السياسيء يغرق أفرادها في تفاهة العنصريّة 
الآريةء وقد دفعوا؛ ليعتقدوا gil‏ - في الحقيقة - جزيرة منعزلة» من الآريين 
الأصليينء. المحاطة - للأسف - ببحر من الساميين الأشرار. ويعتقد أفراد 
هذه الشريحة أن حضارتهم قد تعرّضت للتشويه على يدي الغزو العربي 
والإسلاميء وأنهم بحاجة إلى إعادة التواصل مع جذورهم الأوروبية في 
«الغرب في سبيل استعادة أمجادهم الآرية. إن JS‏ هذه الجدلية مبنية 
على الهزيمة التاريخية للإمبراطورية الساسانية )14 (10V-1‏ على أيدي 
الجيوش العربية الغازية» في معركة القادسية (عام 5). كانت هذه 
الصدمة القومية - تحديداً - الموضوع الذي يتم استغلاله دائماً لأسوأ 
أنواع التحريضء على كره الغرباء. 
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ولا تقتصر هذه النزعة العنصرية والكره لدى الإيرانيين على «العرب»»ء 
وحسبء بل تشمل - أيضاً - «الأتراك» و«المغول» - وذلك بسبب الغزوات 
العديدة التي تعزضت لها إيران بين القرن السابع والقرن الثالث عشر 
للميلاد. كما تنمتع هذه العنصرية بتعبير باطني ضمني أيضاً يظهر من 
خلال السلوك الازدرائي والفوقي لأولئك الذين يعدون أنفسهم «فرساً» 
حيال الأقليات العرقية مثل الأكراد والأذريين والبلوشء وغيرهم. 

تضافرت كل من العنصرية الخارجية والعنصرية الداخلية؛ لتصنعا [eo‏ 
علامة «فارسية» خرافيّة» تشكّل صورة معكوسة لتلك الصورة التي رسمها 
العرب. تعود جذور ثنائية العرب/الفرسء إلى القرون الوسطى. ولكنها 
استفحلت مع الاستعمارء لتغدو مسألة مجازية ذاتية الحركة» تتغدّى 
من نفسها. 

عنصرية الثورات 

شكّلت المشاريع القومية القائمة على هذه الثنائية من التعصب 
العنصري السمة الرئيسة المميّزة والكارثية لتاريخناء في فترة ما بعد الاستعمار 
خلال القرن الماضي. 

وفي الوقت الذي كانت فيه القومية الإيرانية تتنافس مع القومية 
التركية» في آسيا الوسطىء ومع القومية العربية المستنفدة» في آسيا 
الغربية وشمال أفريقياء اجتمعت مصيبة الجميع المشتركةء ومحاكاتهم 
السخيفة «للغرب»» والتي ساعدوا جميعاً - أيضاً - على إنشائهاء لتشكيل 
نسختهم نفسهاء من التعصّب الأعمى الموجّه Id‏ «الأفارقة السود». 


تشكل النزعة الحالية لتحويل الاتتفاضات الثورية العابرة للحدودء إلى 
صراعات عنصرية جزءاً من هذا التاريخ الرهيبء وإذا فشلنا - بالفعل - في 
استئصالهاء فستودي بناء في algo‏ لا قرار لهاء في الوقت الذي نظن 

وكما قال المخرح السينمائي والصحافي فرح سيفينزو من زيمبابوي: 
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بالنسبة إلى أعمال العنف خلال الأسبوعين ا ماضيين 
[منتصف شہر فبراير ۲۰۱۱ في ليبيا]ء تبن أنْ علاقات 
العقيد القذافي في القارة الأفريقية ساهمت - فقط - 
في إحياء عنصرية»ء تعود إلى جذور عميقة بين العرب 
والأفارقة yy cil‏ وبينما كان ا مرتزقة:؛ الذي ن أشيع 
أنهم من التشاد ومايء يقاتلون» من del‏ كان هناك 
مليون لاج ع أفريقيء والئات من العمال ا مهاجرين 
الأفارقة يتعرّضون لخطر التعرّض للقتل» بسبب 
الاشتباه. بكونهم agp Lilie‏ لصالح القذافي. 
ورذ 5 يفينز : 
قال أحد عمال البناء الأتراك لقناة بى بى سي: 
يعملون في شركتناء وقد قتل هؤلاء» بواسطة الفؤوس 
ومقصات تشذيب الأشجار» OSs‏ مهاجموهم بقولون 
لهم: أنتم تقومون بتأمين الجنودء للقذافي. وتم ذبح 
السودانيين أيضاء لقد رأينا ذلك» بام أعيننا». 
لا تشكّل مظاهر العنف العرقي تلك حلم الملايين من الناس» من 
السنغالء إلى جيبوتي» ومن المغربء إلى أفغانستان» ومن إيران» إلى 
اليمنء الذي يحلمون بهء لأنفسهم, ولأولادهم. 
عنصرية العنف 
JRL,‏ إعطاء طابع عنصري للعنف أحد آخر بقايا العنصرية الاستعمارية 
التي ظهرت - بوضوح - من خلال منطق الإمبراطورية الرومانية - والجمهورية 
الفرنسية القديمة fe, SUIS‏ وقت لاحق - من خلال منطق «فرق تسد»»ء 
أو «فرق لتحكم», ذلك القول المأثور الذي وصل إلى ذروته مع ميكافيللي» 
فى كتابه «فن الحرب» .)١16٠١(‏ 
يغصٌ السجل الإجرامي للاستعمار الأوروبي» في آسيا وأفريقياء بهذه 
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الاستراتيجية الغادرة. فقد مارست IS‏ من ألمانيا وبلجيكا - على A>‏ سواء 
- هذه الاستراتيجية في روانداء من خلال تعيين أعضاء من أقلية التونسي, 
في مناصب في السلطة. وقد نتج عن ذلك إعادة إنتاج جماعتي التوتسي 
والهوتو عرقياًء مما كان له أعمق الأثر. على عمليات الإبادة الجماعية» في 
رواندا التي حصلت لاحقاً. وكان للبريطانيين تصرّف مماثل - أيضاً - في 
تطبيق عقيدتهم الاستعمارية حين حكموا السودانء وساهموا في الانقسام 
بين الشمال والجنوبء ما Sd)‏ إلى حروب أهلية متتالية في البلاد. 

التاريخ الاستعماري لبقية القارة الافريقية مليء بالانقسامات الممائلة, 
كما في آسيا - وخاصّة في الهند؛ حيث كان للبريطانيين دور فعال» ليس - 
فقط - في إعادة العملء بالنظام الطبقي لفوائده الاستعماريةء ولكنْ - أيضاً 
- في إثارة العداء بين المسلمين والهندوسء» ما أدى - في نهاية المطاف 
- إلى ذلك التقسيم الكارثي بين الهند وباكستان» على أساس ديني. 

وقد جدّدت الحكمة الاستعمارية القديمة الاستخدامات الإمبريالية. 
فبعد غزو العراقء الذي قادته الولايات المتحدةء كتب السيّد ولي رضا 
نصرء المحلّل الاستراتيجي العسكري Sol‏ « تحليلاً عن الفجوة TLE‏ 
- الشيعيةء دون أيّ بحث علمي مسبقء بعنوان «صحوة الشيعة: كيف 
ستعيد الانقسامات داخل الدين الإسلامي رسم المستقبل» .)۲١١٠(‏ ألقى 
فيه اللوم - في ما يتعلّق بالمجازر في العراق - على الحروب بين السّنّة 
والشيعةء وربط بين تلك الأحداث وبين العداء الاستراتيجي بين الجمهورية 
الإسلامية والمملكة العربية السعودية - تدخّل استراتيجي مدروس للولايات 
المتحدة حوّل الولايات المتحدة الأمريكيةء وسط التحالف الذي قادته لغزو 
العراق» إلى السامري الصالح والمتفرح البريء. 

كانت هذه الاستراتيجية ناجحة»ء Ala‏ حتى إنها جعلت الكتاب من 
أكثر الكتب Leno‏ في الولايات المتحدةء فيما استدعي كاتبه - لاحقاً - 
للعمل ضمن الفريق الدبلوماسى للولايات rote‏ بهدف التوصلء 
إلى dee‏ تخر الولايات المتحدة من فشلها المتواضل: في أفغانستان. 
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تضامن الجيل الجديد 


لا تعدو IS‏ تلك العبارات المبتذلة القديمة كونها استعارات ditto‏ تقع 
فيما وراء مسار العالم المتحرر oll‏ في تشكيل نفسه وفق GUT‏ أخرى 
مختلفة أكثر سماحة. وبما Lil‏ لم نعد تحت تأثير هذه الخدع الإمبريالية 
الاستعمارية اليوم» أصبح لنا - كشعوب - موعد متجدّد مع التاريخ. وإذا 
سمح لتلك الثورات ob‏ تتراجع؛ لتتبتى عناصر عنصرية قديمة وكريهةء 
تبدو جلية في المرجعيات القومية العربية والإيرانية والتركية وغيرها من 
العناصر التي تدعو إلى الغثيان» فسنعود قرنين إلى الوراء» وستذهب JS‏ 
هذه التضحيات البطولية سدى. 


Asi‏ جميع القوّى الأساسية المسبّبة لهذه الثورات من آسيا إلى أفريقياء 
ومن أميركا اللاتينية إلى أفريقيا وحتّى في أوروبا وأميركا الشمالية. قوى 
ديموغرافية واقتصادية. وستغيّر الأحداث التي شهدناها في إيران ومصر 
وتونس وليبياء بالإضافة إلى الأصداء الواسعة المتعددة من المغرب إلى 
البحرين ومن أفغانستان إلى enol‏ كل ما نعرفه عن أنفسنا: ما هي 
هويتنا؟ وما هي ماهيتنا؟ 

لايمكننا أن نسمح لهذه الآثار الاستعمارية السّيئة gh‏ تحجب عنا الأفق 
الذي نتجه نحوه. ولن نسمح, AUS‏ بالفعل؛ حيث إن كل ما يجري في 
أوساطنا لا يعبر عن أسوأ المخاوف التي نتخيّلهاء بل على العكس تماما 
oF‏ جيل الشباب من العرب والإيرانيين والأفارقة يتحدثء بلغة مختلفةء 
ويبني سلوكه» على أساس مشاعر جديدة. كان التضامن العابر للقوميات 
المحرّك الأول لهذه الثورات, وهو ما سيبقي على جمرتها مشتعلة لسنوات 
قادمة. والدليل على هذه الحقيقة Ga‏ وظاهرء في الشوارع وميداني 
التحرير وأزادي, على A>‏ سواء. 

كتب ناشطون آخرون» 53,5 فعل على المشاعر المعادية للعرب» في 
الحركة الخضراء» مقالات عدّة عن شخصية حنظلة glia‏ الفلسطيني ناجي 
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«Lal‏ وسرعان ما ظهر البطل الفلسطيني الرمزي بوشاح أخضرء يرافق 
المتظاهرين» في طهران. وفي اليوم الذي تنحّى فيه حسني مبارك» أبدى 
Jal‏ شاب مصري قابلته قناة «بي بي سي»» تضامناً كبيراً مع الثوار الإيرانيينء 
عاداً أن إيران ستكون التالية. وقال - أيضاً - وائل غنيم, الناشط الإلكتروني 
الشابء مرتدياً عصبة خضراء. على معصمه عند مخاطبته» للمحتشدين» 
في ميدان التحرير, di)‏ سعيد Sb‏ الإيرانيين عدوا ارتداءه للعصبة تضامناً مع 
قضيتهم. ترسم هذه الثورات الخطوط العريضة لإمكانات بشرية جديدة 
سواء من ناحية ارتكازاتها الاقتصاديةء أو من ناحية تطلّعاتها السياسية. 
وتبشّر بإمكانات» تنخطى بشاعة العنف العنصري والتمييز الجنسيء وقبل 
كل شيءء ذلك الانقسام الطبقىٌّ الفاحش. 


٠١١١ لأول مرة» على موقع الجزيرة مارس‎ ac pls 
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المسلمون كتعبير مجازي 


بعد جريمة القتل الجماعية المروعة في النرويج في ۲۲ يوليو ٠١١١‏ ورد 
الفعل المباشر اللحظي وغير المحسوبء من عدد من أبرز وكالات الأنباء 
الأوروبية والأمريكية - بما فيها هيئة الإذاعة البريطانيةء صحيفة فايننشال 
تايمزء نيويورك تايمزء وول ستريت جورنال» وواشنطن بوست» ومجموعة 
كبيرة من محطات التلفزيون والإذاعةء والمواقع الإلكترونية. والمدونات 
- افترضوا - بوقاحة منقطعة النظيرء بل ونشروا افتراضاتهم - في الواقع - 
على الصعيد العالمي - أن تلك الجريمة البشعة تمت على أيدي إرهابيين 
مسلمين. كان هذا قبل أن تظهر أيّ حقيقة, أو دليل واحد رسمياً عن 
المتهمينء أو المشتبه بهم. أثار هذا الحدث الذكريات المكبوتة - إلى حد 
كبير - من تفجير أوكلاهوما عام ١۹۹٠ء‏ والتي فقد فيها إرهابي أبيض أشقر 
آخر صوابه» وقتل مئات الأشخاصء وأصاب عدداً أكبرء وأرهب البلادء 
بطولها وعرضها. وجاء - هنا - التصرف العنصري نفسه والموقف الذي 
يلقي باللوم على المسلمين - حتى تبين لاحقاً أن الإرهابي كان مسيحياً 
أمريكياً أبيضاً أصولياًء يُدعى «تيموثي جيمس ماكفي». ما أزال أذكر - حتى 
اليوم - أن «زميلاً» من جامعة كولومبيا (ذكر, أبيض» أنغلوسكسوني) بادرني 
بالحديث في الحرم الجامعي في يوم الأربعاء المروع ذاك في ١9‏ أبريل 
6 قائلاً إن هجوماً إرهابياً واسع النطاق قد تمّ ارتكابه في أوكلاهوماء 
وتم إلقاء القبض على «ثلائة من الإيرانيين المشتبه بهم» في المطار. ثم 
أخذ يحدّق في وجهي. باثنظار نظرتي الحائرة والمرتبكة؛ لتتحول إلى نظرةء 
ملؤها الإحراج والخجل. ولكنها لم تتحول. 


انطوت أحداث الحادي عشر من سبتمبر على ردي فعل متطابقين, 
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يسبق أحدهما الآخرء بفارق ستة عشر Lele‏ واللذين أظهرا - مرة أخرى, 
وعلى نطاق واسع - العنصرية التي ad‏ بدوافع سياسيةء وذلك ليس 
في وسائل الإعلام» وحسب» بل في قلب المجتمعات التي تمثّلها. واليوم 
بعد أن انجلى الغبار الكثيف الذي كان يلف مذبحة النرويج» في البداية, 
وتم اعتقال المشتبه بهء والذي تبين أنه نرويجي أشقر وأزرق العينين يُدعى 
«أندرس بيرينع بريفيك» الذي اعترفء بجريمته» وبعد أن علمنا أنه له Leb‏ 
طويلاً في oS‏ اليسار والمسلمينء (اليسار لسماحه للمسلمين بالمجيء 
إلى أوروبا والولايات المتحدة» وهكذا يقومون - بالتالي - بتلويث عرقه 
الصافيء والمسلمونء لكونهم مسلمين» وحسب». Li]‏ بحاجة إلى فهم 
المرض المزمنء في جذور ردة الفعل اللحظية تلك. لماذا في كل مرة 
ترتكب جريمة مروّعة بهذا الحجم في أوروبا الغربية» أو أمريكا الشمالية 
فإن رد الفعل الغريزي لهذه المجتمعات - كما يتضح ويترسخ في وسائل 
إعلامها - لا يكون سوى ALAN‏ والاشتباه. بمسلم ما؟! 


السؤال ليس واضحاً تماماً. ولكنْ الجواب كذلك. لم نعد هذه المرة - 
ولحسن الحظ - تحت رحمة وكالات الأنباء المروعةء التي تمارس - وبشكل 
مستمر - التعصب, والتي تحاول إثارة رعب مجتمعاتنا. حتى عندما يتم 
ضبطهم متلبّسين» بالجرم المشهود, يعبرون عن عنصريتهم البشعةء فإن كل 
ما يفعلونه هو نشر«تصحيح» خاطفء واعتبار أن المسألة اتتهت. واليوم 
- بفضل معجزة وسائل الإعلام الجديدة - من قناتي الجزيرة و«جدلية», 
إلى عددء لا يحصى من المدونات والصفحات» على فيسبوك» ومقاطع 
اليوتيوبء والمغردينء وهلم جراً - أصبح من الممكن مواجهة عنصريتهم 
البيضاء المتفوقة وتفكيرهم المتعجرف والتأمل في سلوكهم القبيح. لقد 
ولى وانتهى عصر العجرفة الاستعمارية الأوروبية والغطرسة الإمبريالية 
الأمريكية. إننا - اليوم - في موسم الربيع العربي. clog‏ وقت الرد. هذه 
العصابة من أنصاف المتعلمينء والذين يعرفون لغة واحدة» وحسب» 
وضيّقي الأفق الحمقىء الذين يتنگرون» بلباس الصحفيين المسؤولين, 
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والذين يسارعون لاتخاذ وضعية المؤسسات المرموقةء والذين يهتئون 
أنفسهم لمكانتهم الصحفية المرموقةء ويمنحون أنفسهم جوائز البوليتزرء 
على الرغم من حقيقة أنهم قاموا - ولأجيال - بترهيب أهلنا وأطفالناء 
لا يمكننا السماح لهم» بالإفلات هذه المرة. لقد أرهبواء وأخافوا الجيل 
الماضي حتى لاذء بالصمت. لن نسمح LN‏ - بعد اليوم دان يذهبوا 
إلى المدرسة خائفين من أسمائهم وعقيدة آبائهم وهويتهم وكينونتهم. لقد 
أرهبونا لما فيه الكفاية. وحان الوقت للانتقام منهمء وتقديم النظريات 
الدقيقةء بشأنهم. 

المسلمون واليسار 

انتبه إلى العناوين التالية: «الحلف غير المقدس: الإسلام الراديكالي 
واليسار الأمريكي» (ديفيد هورويتزء :.)٠٠١4‏ «العدو في الداخل: اليسار 
الثقافي ومسؤوليته عن »١١/9‏ (دينيش دسوزاء ۰۷١۲۰)ء‏ «الجهاد الأكبر: 
كيف يخرّب الإسلام واليسار أمريكا؟ (أندرو سي. مكارثي, .)٠١٠١‏ والقائمة 
تطول للغاية - سد أنفك» وابحث على شبكة الإنترنت» سواء كان ذلك على 
موقع «أمازون» أو المواقع التي تنتشر مثل الفطرء أو يمكنك زيارة المكتبة 
المحليةء في أي مكان في أمريكا الشماليةء أو أوروبا الغربية. ستجد هذه 
الكتب - عادة - على رف الكتب «الأكثر مبيعاً». وسترى سيل العبارات 
المتفجّرة: «اليسار المعاصر والفاشية الإسلامية», «الحلف غير المقدس 
بين الإسلام واليساريين», «فضح أكاذيب الليبرالية: الزواج الغريب بين 
الإسلام واليسار». الأمر يشبه صناعة قائمةء بحد ذاتها: كتب ومقالات» 
ومواقع إلكترونية « مدوّنات» مغرّدينء ومراكز أبحاث. وعنصريين بيض, 
وواشين من البلدان الأصليةء ومثقفين كومبرادوريين» وخبراء Lay)‏ 
وصهاينة محصّنينء ومحافظين جدد.ء للإيجار. 


الرسالة بسيطة: اليسار والإسلاميون تحالفا مع بعضهما البعض لتدمير 
الحضارة الغربيةء بادئين بخط الدفاع الأول والأخيرء دولة إسرائيل الطيبة. 
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نشر أحد أكبر هؤلاء المشعوذين LES‏ بعنوان «الأساتذة: الأكاديميون 
ال1١٠‏ الأكثر خطورة في أمريكا» Lily - )٠٠١7(‏ واحد منهم - والذي يعدد 
فيه الأكاديميون الأمريكيون الرؤادء والذين يُصنَّفون بأنهم يساريونء أو 
مسلمون. 

مصطلح «اليسار» هذا مصطلح le‏ كلمة فضفاضة. تشمل النسويين 
والناشطين والعلماء المثليين» فضلاً عن الناشطين والأكاديميين» في 
مجالات الدراسات الأفريقية الأمريكيةء والدراسات العرقية والإثنيةء وكل 
ما يعني في الخيال الذكوري الأبيض «التعددية الثقافية» - وباختصار» كل 
العناصر غير المرغوب فيها التي تعيش في كوابيس هؤلاء المؤلفين الذين 
يكتبون هذه الكتبء وناشريهاء والأشخاص الذين يشترونهاء ويقرؤونها. 
نجد في فيلم )٠ .7( «° ٠«‏ لزاك سنايدر أن كل المخلوقات التي تشكّل 
جيش أحشويروش هي الخلاصة البصرية «للمسلمين واليسار». 


لننظر في كتابات واحد من هؤلاء المؤلفين الأكثر مبيعاً - دينيش 
دسوزا. ولنفكّر في عناوين بعض كتبه: «ما هو أعظم ما في المسيحية؟»» 
Lo»‏ هو أعظم ما في أمريكا؟»؛ «رونالد ريغان: كيف أصبح رجل sole‏ 
زعيماً استشنائياً؟»» «الحياة بعد الموت: الإثبات». لدى الرجل فكرة واحدة 
بسيطة: أمريكا والمسيحية أعظم ما حدث في تاريخ البشريةء وكل شيء 
آخر - اليسار والإسلام على وجه الخصوص - يمثل الشر المطلقء والذي 
سيذه ب إلى الجحيم» لا محالة: ما لم ير تابعوه النورء كما «gid oly‏ وينضمّوا 
إلى كنيسته» وينقذوا أنفسهم. اعتاد دسوزا أن يكون مع الناس الذي 
يشاركونه أفكارهء في معهد هوفرء في كاليفورنياء المعهد المتخصّص كما 
هو واضح بمثل هذه التصرفات الغريبة. كما أصبح اليوم رئيس الكليةء 
بأكملهاء ومسؤولاً عن تعليم جيل كامل» من الطلاب. 

تأمل في هذه العناوينء واسأل نفسك» هل دينيش دسوزا جاد حقاً؟ 
هل يحاكي بائعي السيارات المستعملة؟ أم هل يؤمن - فعلاً - بما يكتب؟ 
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هل هو شخص موهومء يعاني من نقص في القدرات العقلية؟ أم هل 
ينبغي أن ننظر في إمكانية أن يكون من منتهزي الفرص لتحقيق التقدم 
المهني؟ ولذلك فإنه مدرك - تماماً - أن نوعية الهراء الذي يروّجه له 
شعبية كبيرة. إنه أصولي مسيحيء من دعاة الحرب» يكره المثليين» ويكره 
المسلمينء يكره النسويينء ويكره اليسار. إنه - في الواقع - يكره أي شيء. 
وكل شيء غير مسيحي - وفقاً لفهمه للمسيحية - ولكنه يحب ذلك المفهوم 
المجرد الذي يسميه «أمريكا», والذي يعني - بالنسبة إليه - أمريكا البيضاء. 
ولكنه - ويا للسخرية - ليس أبيضاً. ما هذا النوع من المفارقة؟ الرجل 
هندي أسمرء ولكنه يرى نفسه محارباً أبيضاً من الأساطير اليونانية» في فيلم 
زاك سنايدر. المسلمون واليسارء المثليون والسودء النسويون ومناصرو 
التعددية الثقافية - هذه هي المخلوقات التي يراها أمامه» والتي تسكن 
كوابيسه. ولكنه ليس وحيدأء في ذلك. فكتابه على قائمة نيويورك تايمز 
لأكثر الكتب مبيعاً. الناس في أمريكا يشترون ما يبيعه - وهكذا يسعى 
إليه المحرّرون البارزون» ويقدّمون له عقوداً مربحةء وينشرون كتبه» في 
احتفالات فاخرة. ونتيجة لذلك» تُباع منها أعدادء لا تحصىء وتنم قراءتها 
ومناقشتها واستعراضهاء في المطبوعات» وفي وسائل الإعلام الإلكترونيةء 
وعلى هذا الأساسء» يتلقّى الدعوات لإلقاء المحاضرات العامة وإجراء 
المقابلات. وهلم جراً. وكل هذا في دورة لا نهائيةء تغذي نفسهاء تنورط 
فيها صناعة» بأكملهاء وليس مجرد شخص ماء أو أفكاره الخاصة» سواء 
كانت هذه الأفكار Lad‏ غريبةء أو مقبولة» من قبل القرّاء. لننظر في بعض 
أفكار دسوزا العظيمة: 

يتحمّل اليسار الثقافي - في هذا البلد [الولايات المتحدة الأمريكية] - 
اللسؤولية عن التسبّب في أحداث الحادي عشر من سبتمبر ... اليسار 
الثقافي وحلفاؤه»ء في الكونغرس ووسائل الإعلام وهوليوود والنظمات 
غير الربحية والجامعات هي السبب الرئيسء بذلك اليركان» من 
الغكضب cyst‏ من العالم الإسلامي تجاه أمريكا. 
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اليسار الثقافي والإسلام «leo‏ مع حلفائهم في الحكومة ووسائل الإعلامء 
هم المسؤولون عن حدث إرهابي ... هل يذكركم AUS‏ بالنرويج؟ قبل 
قبول ادعاء أندرس بيرينغ بريفيك» بالجنون» والذي يبدو أنه كان هدف 
محاميه السيد غير ليبيستاد» قد يرغب مكتب المدعي العام النرويجي في 
إلقاء نظرة على تلك الكتب ومؤلفيها وناشريها وجمهورها وقرّائها. صناعة 
كاملة موجودة لتلبية احتياجات ذلك النوع من «الجنون» الذي يعاني منه 
القاتل الجماعي النرويجي - صناعة تعتمد على أشخاصء يجمعون بين 
اليسار والمسلمينء ويرون أن النتيجة هي أفظع ما يهدّد الحياة المتحضرة. 

الصورة الأكبر 

تاريخ اللغة العامية الأمريكية معبّأ بألفاظ السباب العرقي التي 
تعكس الازدراء المتعالي تجاه الأشخاص الذين كانوا على طرف celia‏ 
للغزوات و/ أو الفتوحات العسكرية لأمريكا الشمالية: «Commie»‏ 
(شيوعي)ء «Brownie»‏ (هندي)؛ «Buffie»‏ (أسود), Camel»‏ 
«Jockey‏ (شرق أوسطي)ء «Chinaman»‏ (صيني):»:واصنط» (شرق 
أسيوي), «Coolie»‏ lSرDarkie««ı«‏ (أسود)ء «Gooky»‏ (أسيوي) 
وهلم جراً - وبعد وقت قصير من الغو الذي قادته الولايات المتحدة 
للعراقء ظهرت «Haji»‏ في إشارة إلى أيّ عراقيء أو أي عربي أمام أنظار 
الجنود الأمريكيينء أو بعيداً عنهم. هذه المصطلحات المهينة تتضمن 
التعالي والازدراء» وتستخدم لإهانة وتشويه الشخص الذي كانوا يقاتلونهء 
ويخضعونه» ويهزمونه. هذه الكلمات المذلّة تحوّل «العدو» إلى «شيء» 
قبل أن aa‏ التخلص منه - بضمير مرتاح. 

تم تقديم «اليسار» منذ الخمسينيات ومطارة المشعوذين المكارثيةء من 
قبل «اليمين» على أنهم كابوس أمريكا. تم اعتبار «اليسار» طابوراً خامساًء 
والعدوٌ من الداخل. فإذا كان الاتحاد السوفييتي هو العدوٌ الخارجيء فإن 
اليسار هو gs)!‏ الداخلي» الكيان الذي يريد تخريب النظام لتعزيز قضية 


. -۷.- 
Twitter: @ketab_n 


العدوٌ الخارجي: بنفس الطريقة التي اتهم فيها الكائوليكيون الأوائل بأنهم 
أكثر ولاء LLU‏ في روماء من الدستور الأميركيء وبالطريقة نفسها التي 
يعد فيه المسلمون - اليوم - العدوٌ الداخليء العدة الذي تسلّل إلى 
قلب الإمبراطوريةء ليهدّدها نيابة عن المسلمينء في جميع أنحاء العالم. 
إنها عقلية الحصار. المعلّقون الذين يتراوحون بين برنارد لويس إلى نيال 
فيرغسون قد صرّحوا لأسواقهم المربحة» بأن «الغرب» مهدّد من قبل 
هؤلاء المسلمين الذين غزوا قلب إمبراطوريتهم. يناسب البحث عن هذا 
العدو الداخلي - تماماً - تشبيهه بمطاردة الساحرات والمشعوذين. عاد آرثر 
pho‏ في مسرحيته «البوتقة» (؟1165١)‏ بالتاريخ إلى عام 1۹۲٠ء‏ إلى مطاردة 
الساحرات» في سالم» ماساشوستسء لتشخيص الخوف المرضي الذي 
اجتاح الأمريكيين خلال ما يسمّى ب «الخطر الأحمر» من عام ٠۹۲۰-۱۹۱۹‏ 
والفترة بين .19161/-١9141/ ole‏ واليوم ظهر وضع اليساريين مع المسلمين 
- كما نراه مجسّداً بين المؤلفين الأمريكيين الأكثر مبيعاً إلى القاتل الجماعي 
النرويجي أندرس بيرينغ بريفيك - كطريقة مماثلة لذلك النوع من مطاردة 
الساحرات» من سالم في عام 2179١‏ إلى تفجير أوكلاهوماء في عام ١۹۹٠ء‏ 
إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعاء للمحافظين الجدد والصهاينة. 


إن ما كان يفعله دينيش دسوزا - وتلك المجموعة من المحافظين 
القدامى والجدد الأقل موهبةء والأكثر خطراً الذي يمثلهم, وما قاموا به, 
على مدى العقود القليلة الماضيةء في الولايات المتحدة - هو المساعدة, 
في تحويل الخوف من اليسارء واحتقاره إلى الخوف من المسلمين 
واحتقارهم - وقد نجحوا في AUS‏ بالفعل. هذا التحويل للمسلمين 
واليسار إلى بعضهم البعض يشكل تطوّراً حديثاً dae‏ يعود تاريخه إلى ذلك 
الزمن قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر المروعةء والذي بدأ - بشكل 
جدي - بعد أزمة الرهائن في عام 1180-1514 بقليل. أحد العوامل الرئيسة 
التي ساهمت في كل هذا - بطبيعة الحال - هو آلة الدعاية الإسرائيلية 
التي نجحت في إقناع الأميركيين (ولتذهب الحقائق إلى الجحيم) بأن 
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جميع الفلسطينيين مسلمين» والمسلمون إرهابيونء وهكذاء فإن إسرائيل 
تقاتل - حقاً - نيابة عن الأمريكيين» بوصفها خط الدفاع الأمامي ضد 
الهمجية. تشكّل أطروحة صموئيل هنتنغتون «صراع الحضارات»»: المنظر 
الرائد للإمبريالية الأمريكيةء والتي ترى الإسلام» من الناحية الحضاريةء 
باعتباره العدو رقم واحد «للغرب»» ذروة عملية التحويل هذه. نبعت هذه 
الممارسات - مباشرةً - من أفكار الفيلسوف السياسي الألماني النازي كارل 
شمیت (1180-1888): ليس هناك أيّ مفهوم سياسي دون وجود GAL‏ 
يقوم مبدأ «المفهوم السياسي» على وجود (أو صناعة) العدو. 

تحتل الكراهية المشتركة للمسلمين واليسار (وأروع ما في الأمر أن يكون 
المرء مسلماً راديكالياً ومثلياً أسود) مساحة واسعة من التعليق العام في 
الولايات المتحدةء والذي يتجاوز دينيش دسوزا وصموئيل هنتنغتون» 
والذي يضم فوجاً كاملاً من المفكّرين الأقل موهبةء والأكثر ثرثرة. تشكّل 
هاتان الأيقونتان الكبيرتان من رموز المحافظين الجدد أعراضاً واضحة 
لمتلازمة أكثر انتشاراًء من تلك الحدود. 


نُشرت. لأول Bye‏ على موقع الجزيرة؛ في يوليو ۲۰٠۱‏ 
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شيطنة المسلمين 
هډ 


ما نشهده في هذا التحويل بين اليسار والمسلمين ما هو إلا أحد 
polis!‏ الحاسمة في تكريس المسلمين كرمز للتهديد. الآليات المنهجية 
وراء شيطنة المسلمينء وعدّهم خطراً على الإنسانيةء لا تقتصر على أعمال 
المحافظين الجدد والصهاينة. عندما يتعلق الأمر بتصنيف المسلمين 
بأنهم التجسيد الحقيقي للشرء تتأرجح القائمة تأرجحاً كبيراً بين اليمين 
واليسار. القلق من تعريف المسلمين مع اليسار هو من نصيب العدو 
الداخلي. ولكنْ؛ عندما نضبط اليسار نفسه يستخدم المسلمين كرمز 
للتفاهة والإرهاب» فإننا - هنا - أمام شيء أعمق بكثيرء في القلق الداخليء 
من الكيان الذي يطلق على نفسه لقب «الغرب». 


لننظر إلى هذه العبارة: «إنه خليفة» على ما أظنء من نوع 
يقارب ذلك الذي في الشرق الأوسطء. هذا هو ما كتبه روبرت فيسكء, 
الصحفي البريطاني البارزء وهو أبعد ما يكون سياسياً عن دينيش دسوزا 
وصموئيل هنتنغتون وأمثالهما. كانت هذه الجملة الافتتاحية» من مقال 
كتبه في ١١‏ يوليو ۲١٠١ ple‏ في صحيفة الإندبندنت؛ حيث كان يدلي 
بدلوه حول السيد روبرت مردوخ» في ذروة فضيحة القرصنة الهاتفيةء 
في المملكة المتحدة. لماذا هذه البداية الغريية؟ - لماذا «الخليفة». 
من بين كل التشبيهات؟ ولماذا من «نوع يقارب ذلك الذي في الشرق 
الأوسط»؟ ما هي الأنواع الأخرى من الخلفاء لديناء على أي حال؟ الخلفاء 
الاسكندنافيون؟ أو الأستراليون» أو البريطانيون؟ هناك نوع واحد - فقط 
- من الخلفاء. إنها كلمة عربيةء وتعني ممثّلء أو وكيل. وقد استُخدمت 
- للمرة الأولى؛ بمعناها التاريخي - في أعقاب وفاة الرسول عام pty‏ 
عندما خلفه أبو بكر أحد الصحابة. 
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اختار أبو بكر وأنصاره اللقب المتواضع «ممثّل رسول الله»؛ حيث 
لم يكونوا يرغبون بالتظاهر أنهم على قدر المساواة معه. الخلفاء الآخرون 
للنبي» تابعوا هذا التقليد» وحافظوا على إطلاق لقب «الخليفة» على 
أنفسهم» حتى تشكّلت - أخيراً - السلالات العربية الأولى والثانية من 
الأمويين )76١-171(‏ والعباسيين (١٠۸-۷٠٠٠)ء‏ وأطلقوا على تلك 
المؤسسات اسم «الخلافة». واستخدمت سلالات أخرى مثل العثمانيين 
(1999-1199) - أيضاً - هذا اللقبء في بعض الأحيان. 


الآن» هل بعض هؤلاء الخلفاء فاسدونء استبدادوين» وأثرياء (مثل 
أي ملك آخرء أو أي ملكةء أو peed‏ أو بابا)؟ oddly‏ كانوا كذلك. ولكنْ؛ 
لماذاء عندما أراد فيسك اختيار كناية عن الفساد والتفاهة والطغيان لم 
يفكر في أحد الامثلة المتوفرة في فنائه الخلفي: باباء قيصر, أو أحد ملوك 
بريطاني (ربما «ماري الدموية»)ء دوتشيء أو فوهرر؟ لماذا يتم استدعاء 
شخصية الخليفة الشرق أوسطي عند الإشارة إلى روبرت مردوخ (.©8 
(KCSG‏ وهو قطب من أقطاب الإعلام العالمي» يحمل الجنسيتين 
الأسترالية والأمريكية (وتدلٌ علامة AC‏ - بعد daw!‏ - على حصوله على 
وسام أستراليا ««Order of Australia»‏ وهي رتبة ة للتكريم» أنشئتء: » في 
عهد إليزابيث الثانيةء ملكة أسترالياء وتدل KCSG‏ على حصوله على وسام 
القديس غريغوريوس الكبير من رتبة قائد Knight Commander of)‏ 
(Saint Gregory‏ الذي أنشأه البابا غريغوري السادس عشرء في عام 
0١‏ هناك الكثير من الاستعاراتء يمكن الاستعانة بها. إذن؛ لماذا 
«خليفة ... من نوع يقارب ذلك الذي في الشرق الأوسط»؟ لماذا لا يمكن 
لروبرت فيسك أن «يظن» شيئاً آخرء وأن يصل إلى مجاز مختلف؛ ليكون 
«من نوع» يقارب» أي شيء آخر غير «ذلك الذي في الشرق الأوسط»؟ 

والموضوع لا يتعلق بروبرت فيسك» وحسبء فلقد أصبحت هذه 
المتلازمة وباء منتشراً. المسلم أصبح كناية عن الخطرء والتفاهةء والرعبء 
في كل مكان. لنلق نظرة على مثال بارز آخر. لويس اتش. لافام» المحرّر 
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السابق المتميز لمجلة هاربرزء والناقد الأمريكي التقدمي المنقطع النظير 
الذي يميل إلى اليسارء وينتقد الإمبريالية AS ol‏ ولكنه لن يتردد - أيضاً 
- في استدعاء الاستعارات الإسلامية عندما يريد تشويه سمعة خصومه 
المحافظين ونبذهم. في مراجعة نقدية لكتاب ديفيد فروم وريتشارد بيرل 
«نهاية الشر: كيف نكسب الحرب على الإرهاب؟» (۲۰۰۲)ء يسخر لافام - 
دون خجل - من الكاتبين لاستخدام «آيات القرآن الكريم», لإصدار «فتاوى» 
مثل أسامة بن «ga‏ ولاستدعاء «جميع الأمريكيين المخلصين الأوفياء 
للجهاد المجيد» - وبينما أطلق عليهم ألقاباًء أصبح يطلق عليه اسم «الملا 
فروم»» «والمفتي بیرل»» و«اثنين من AU OL‏ من واشنطن»؛ ليختم قائلاً: 
« فلتعطهما [فروم وبيرل] Laat‏ وعمامة» ونسخة من القرآن» وأتوقع 
أنهما لن يمانعا كشياً في رجم امرأة حتى ayy tl‏ لاكتشافها في 
وضع زنا مع مصوّر من قناة سي بي اس نيوز». 


عندما احتاج لافام تشبيهاً لتوضيح ما يعدّه سردا Liles‏ لا يمكن 
اقتباسه, لم يتمكّن من التفكيرء في مصدر أفضل من القرآن الكريمء ولم 
يتوقف لحظة للتفكيرء في تداعيات ما يقول: 


كما هو الحال مع جمي ع أشكال الدعاية, 
أسلوب الكتابة GUS]‏ فروم وبيرل] لا ps‏ الاقتباس 
بشكل واسع النطساقء ولكنسي لا أسيء للمؤلفين إذا 
طلبت منهما تقليص رسالة كتابهماء إلى سلسلة من 
الوصايا الإلهية. مثلما جاء tone‏ بكلمة الله إلى 
الأرملة خديجة: وكبئر زمزمء إنهما يطمحان. إلى نبرة 
مناسبة لسفر إلهي. 

وبالمثلء الإسلام واللغة القرآنية مفيدة لتقديم قصة رمزية مناسبة 
لتلقين الكراهية والإرهاب: 


كانت نتيجة تعاونهما [فروم وبيرل] ذلك اللغو 


. -¥o- 
Twitter: @ketab_n 


القبيح الذي إذا تمت ترجمته للغة العربية» وإعادة 
صياغته مع تغيير بعض الكلمات ومواضع التركيز 
(مواضيع الخوف والبغض التي تتوحّه ضد أمريكا 
وإسرائيل بدلاً من ا مملكة العربية السعودية والأمم 
ا لتحدة)؛ فقد يكون بمثابة درس, يُلقن لفئة من 
الجهاديين الخلصينء في مدرسة دينية: في قندهار. 
الأمثلة كثيرة» ولا تقتصر - حصرأ - على مجلة هاربرز. صفحات مجلة 
«ذا نيشن»» دورية يسارية ليبرالية أمريكية أخرى مفعمة بالإشارات المهينة 
لخصومهم المحافظينء تستخدم - أيضاً - الاستعارات الإسلامية: الملاليء 
المدرسة الدينيةء العمائم» آيات من القرآن» وهلم جراً. القس تيري جونز 
من فلوريدا الذي أحرق القرآنء هدف سهل: إنه مجرد رجل عنصري بسيط 
وصادقء يخرح ما في قلبه المتعصب للعالم. في حين أن الأشخاص الذين 
يملكون حججاً أعلى بكثير - من المثل العليا التقدمية والليبراليةء واليساريةء 
والمتسامحة - كانوا يكرّسون «المسلم»» على أنه رمز مستدام» للشر منذ 
فترة طويلة. 
علماء المسلمين يساعدون في ترسيخ ثنائية الإسلام 
والغرب 
ليست القضية - هنا - في الإمساكء بهؤلاء متلبّسينء بذات الفعل. 
بل في فهم كيفية تحول المسلمينء إلى تلك الكناية السائدة» عن الخطر 
والإرهاب والكذب. يتطلّب التفكير بهذا التحويل إطاراً مرجعياً أكبر؛ حيث 
لا يقتصر الموضوعء على الأوروبيين والأميركيينء ولا اليسار واليمين - فقط 
- في استخدام المصطلحات الإسلاميةء وإساءة استعمالهاء بحريةء ككناية 
عن النبذ والذم والاتتقاص والاستخفاف. 
يعتمد ذلك على المعارضة الثنائية الأساسية المترسّخة الأكبر بين 
«الإسلام والغرب» - الثنائية التي كان المسلمون أنفسهم تاريخياً من 
مستخدميها الأساسيينء وبالتالي قاموا بتعزيزها. 
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ولم يقم أيّ مستشرق - حيأء أو ميتاً - بتصنيع هذه الثنائيةء أو تعزيزهاء أو 
استخدامها بهذه الشدة والإصرار والكثافة مثل برنارد لويس. ولكن المسلمين 
أنفسهم ساهموا فيها. وحتى يومنا هذاء وفي كل مرة يستخدم فيها أحد 
الباحثين المسلمينء أو العربء أو صحفيء أو Lib‏ أو مثقّف عام مصطلح 
«الغرب» دون تمحيص وتدقيق - كأن يقول «الغرب يقوم بكذا»» أو «الغرب 
سيقوم بكذا» - فإنه يؤيد ثنائية «الإسلام والغرب» - التسميات جوفاءء إلى 
حد کبیر» تسلب الواقع مفارقاته وسخريته وتناقضاته, ونكرانه الذاتي. إذن؛ 
ليس هناك Gl‏ فرق فيما إذا كان أحد كدينيش دسوزاء أو نيال فيرغسون يقول 
إن «الغرب» الهبة الأعظم التي وهبها الله للبشريةء أو يعكس AVS‏ بأن يرى 
«الغرب» كمصدر كل الأهوال في العالم - إنهما في الحالتين كلتيهماء يؤكدان 
يقيناً لا أخلاقياً. يخص مرجعاء يفترض الإسلام» أو ينكرهء بحكم الواقع» مما 
يحيل المسلمينء إلى استعارة راسخة للتهديد والخداع. 


تقتضي معركة الاستعارات بين «الإسلام والغرب»» أن «الغرب» er‏ 
وأن «الإسلام» سييء. «الغرب» be‏ رعاة البقرء «الإسلام» يمثّل الهنود. 
وكعربيء أو كمسلم» يمكنك ادعاء العكسء ولكن كل هذا لن يؤدي سوى 
إلى تفاقم هذه المعارضة الثنائيةء والوهم الذي يشوس الواقع. العرب 
والمسلمون مخطئون - بالدرجة نفسها - في المصادقة, على فكرة «الغرب», 
وافتراضها على أنها إطار أساسي. للمرجعية الأخلاقية؛ حيث يُعرض الإسلام 
والمسلمين»ء A LSS‏ عن الشر وتفاهة. 


في الوقت الذي يتشارك اليسار واليمين Leo‏ في تكريس صورة 
المسلم» بِعَدّه الآخر الحضاريء وغير الأنطولوجي» لتلك القلعة الرملية 
التي ينبغي أن تطلق على نفسها اسم «الغرب»» أو التي تشك في نفسها؛ 
لتذوب - مرة أخرى - في ظل بطلانها الخاص. 

في سبر غور التخلخل المعرفي VI‏ ليس من الكافيء أو الضروريء 
أو حتى المستحسنء أن نعود إلى التاريخ الأوروبي للاستشراق» أو إلى 
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«الكوميديا الإلهية» لدانتي (۱۲۰۸-٠۳۲٠)ء‏ أو إلى «اختطاف من حريم» 
لموتزارت (۱۷۸۲) « أو حتى إلى مسرحية «الفرس» لاسخيليوس EV)‏ قبل 
الميلاد) التي تتحدث عن محاولة عقيمة: للوصول إلى أصول «الشرقي», 
ولاحقاً مفهومه «المسلم»» على أنه الآخر الأسمى «للغرب». «الغرب» لم 
يكن موجوداً في عهد إسخيليوس, أو حتى في عصر دانتي - والاستشراق 
يختلف» في كل عصرء عن الآخر. 

يخفّف هذا النوع من التاريخانية من هذه القضيةء ويخلط النقطة 
المحورية للتكرار الذي يعرز ang‏ «الغرب»»: في سبيل الاستمرار» في 
الإيمان» بذاته. إننا بحاجة إلى الدقة الجراحيةء في تحديد كيف ومتى 
ولأي غرض تم افتراض أن الشخصية الإسلامية تمثل الكناية العليا للشر - 
لإنتاح رد فعل فوري. 40 المستفيد» من هذه العفوية؟ مَّن الذي يحرض 
عليها؟ ولأي هدف؟ 

ويعتمد تكريس «المسلم» كرمز للكذب والتهديد للتحضر والمجتمع 
- في الحقيقة - على تشبيهات قديمة. ولكنه - الآن - من عمل الصحافة 
في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وإسرائيل UG)‏ مواقع محددة, لثلاثة 
امات محددة)» وعلى هذا النحوء يتعرض للآفة البشعة التي تشكّل 
الجسم السياسي المؤسس على السرد المعيب المكرس الذي يرتكب 
إرهاباً. لا يمكن سبر غوره» على أجيال. من أطفال المسلمين وآبائهم, 
في جميع أنحاء العالم» وإقناعهم بأن هناك Les‏ راسخاًء فيما يتعلق 
بكينونتهم وهويتهم. 

لم يعد العالم تحت رحمة هذا النشاز الفاسد للسلطة والثروة. لقد 
قاموا بتحليلنا وترويعناء Ly‏ فيه الكفاية. لقد حان الوقتء. للوصول إلى 
فهمهم» وتعرية حقيقتهم. 


٠١١١ لأول مرةء على موقع الجزيرةء في أغسطس‎ cor pt 
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جيجك والقذافي: يعيشان في العالم القديم 


قبل بضعة أيام - فقط - من سقوط طرابلس بأيدي الثوار الليبيينء 
طُلب من صادق مصطفىء أستاذ العلوم السياسية الجزائري البارزء أن 
يدلي برأيه حول الربيع العربي. أجاب مصطفى - من خلال طرحه لعدد من 
العوامل الرئيسة التي كان يعتقد أنها تساهم في صنع الثورات الحاسمة 
العابرة للحدود الوطنيةء والتي تتمتّع - على وجه الخصوص - بقيادة هرمةء 
ومجتمع مكوّن من الشباب» مع فساد الأنظمة الحاكمة» وخلص إلى أن 
«الشباب الذين أطلقوا هذه الثورة لا يتحدّرون من ا مؤسسات 
السياسية التقليدية» مشثل نخب الأحزاب السياسية. أو الانقلابات 
العسكرية. وهذا ما يجعلنا نتطلّع إلى مرحلة التحوّل الديمقراطيء 
من النظام الاستبداديء إلى نظام تعدّدي ديمقراطي». 

وعندما ob‏ من مصطفى التنبّؤ Ley‏ سيحدث في ليبيا (في مقابلة 
أجريت في الجزائر العاصمة يوم 14 أغسطس ١٠١۲ء‏ قبل دخول الثوّار 
الليبيين طرابلس بقليل)ء أعطى إجابة مفصّلة. وسيناريو تلو الأخر, محللاً 
احتمالات )١(‏ الحرب الأهلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم ليبيا مثل 
السودان» (۲) اتتصار المجلس الوطني الانتقالي» و(؟) كابوس العراق» أو 
الصومالء والنزاعات الأهلية التي يُخشى أن يكون تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب المستفيد الأكبر منها. في تلك المقابلة القصيرة جداء وبعبارات 
دقيقة du‏ كان صادق مصطفى دقيقاًء ومهتماًء ومتفائلاًء وقبل كل شيء, 
محتفياًء بالربيع العربي والآفاق الجديدة, من السياسة المفتوحة النهايات 
التي أدى إليها هذا الربيع. 

وربما كان ADI‏ أو القوة ما فوق التاريخية للأحداث, الذي أدى لأن 
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يكون هناكء وفي اليوم نفسه بعد مقابلة مع صحيفة لندن ريفيو أوف 
بوكسء نشرت مقالة للفيلسوف الأوروبي الشهير سلافوي جيجك» بعنوان 
متسرّع وغير مدروس (كما تعوّد دائماً) ديا سارقي العالم» اتحدوا»؛ حيث 
أدلى فيه» بدلوهء فيما يخص أعمال الشغب الأخيرة» في المملكة المتحدة. 


عالم جيجك المجرّد 


وافق جيجك في مقالته مع آلان بادیو» نظيره الفرنسي» على «أننا نعيش 
في الفضاء الاجتماعي الذي يصبح - بشكل متزايد - “مجرداً.' إن 
شكل الاحتجاج الوحيد الذي يمكن اتخاذه في مثل هذا الفضاء 
هو العنف الذي لا معنى له». ailing‏ جيجك؛ ليشير إلى أن «أعمال 
الشغب يجب أن تقع فيما يتعلق» بنو عآخرء من العنف الذي 
تعدّه الغالبية الليبرالية - اليوم - تهديداً لأسلوب حياتنا: وهو 
الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية»» ولكنه يشترط قائلاً: «يكمن 
الفرق ف أنه» وعلى عكس أعمال الشغبء في ا مملكة ا متحدة, أو في 
باريسء فإن الهجمات الإرهابية تنفذء في خدمة ا معنى ا مطلق 
الذي يقدّمه الدين». 

لذا؛ فإن ما لدينا - هنا وفقاً لجيجكء وما يحدّده السارقون والإرهابيون 
- هو «العالم المجرّد» (الذي يعطينا إياه dS‏ من باديو والسارقون) والذي 
يحتله «المعنى المطلق» (الذي اقترحه IS‏ من هيغل وأسامة بن لادن). 

ثم تحؤل انتباه جيجك إلى الربيع العربي: Ey»‏ ألم تكن الانتفاضات 
العربية عملاً جماعياً من ا مقاومة, تجنب البديل الكاذب للعنف 
التدميري الذاتي والأصولية الدينية؟» كان ينبغي لهذا أن يمنح الفيلسوف 
الأوروبي بارقة أملء في ما بدا له عالماً مجرداً زاخراً بالمعاني الدينية المطلقة 
التي يتم الإلقاء بها مثل القنابل اليدوية للإرهابيين الهيغليين. ولكن هذا 
لم يحدث. لقد فقد الفيلسوف الأوروبي ish‏ أمل: «لسوء الحظء سيبقى 
الصيف ا مصري من عام ٠١١١‏ في الذاكرة. بمثابة نهاية الثورة. 
« والوقت الذي اختنقت فيه إمكاناتها التحررية». 
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نهاية الثورة؟ أليس هذا مبكراً جداً؟ يبدو أن الفيلسوف الأوروبي قد 
فقد الأمل - تماماً» في وقت مبكر للغاية - من اللعبة. كيف وصل إلى 
مثل هذا الاستنتاح؟ 


حقّارو القبور هم الجيش والإسلاميون. الخطوط العريضة للاتفاق بين 
الجيش (والذي يعد جيش مبارك) والإسلاميين (الذين كانوا مهمّشين 
في الأشهر الأولى من الاضطرابات» ولكنهم يحقّقون المكاسب الآن) تتضح 
أكثر. فأكثر: سيتسامح الإسلاميون مع الامتيازات المادية للجيش مقابل 
أن يحصلوا على الهيمنة الإيديولوجية. 

وقد أصبح هذا على وجه اليقين مصدر القلق النمطي بين شريحة 
معينة من المثقفين العرب أيضاًء ولكن؛ ما كان بمثابة صرخة تحدّي أكثر 
من كونه أمراً واقعاً ميتافيزيقياً» هو طريقة توصيل جيجك لحكمه. كان 
هناك نشطاء ومثقّفون عرب آخرون أكثر LAB‏ بشأن ثورتهم التي تخرح عن 
مسارهاء والتي تم اختطافها من قبل الليبراليين الجدد حليقي الذقونء 
والذين يرتدون بذلات أنيقة» من قبل صندوق النقد الدوليء ومن قبل 
البنك الدوليء ومن خلال قصف الناتوء ومن خلال المحافظين الجدد 
الأمريكيين الذين «يساعدون العربء على العبور نحو الديمقراطية»» في 
حين ينزلون «قوّاتهم على الأرض»» ويوقعون صفقات تجارية مربحة. 

جيجك: المنفصل 

من الغريب أن الفيلسوف الأوروبي (الماركسيء كما يبدو) ليس لديه 
أي مخاوف بشأن تلك الأعمال «الخانقة» للثورة. لقب اقترحت في مناسبة 
سابقة أن الفلاسفة الأوروبيين المتميزين مثل جيجكء والذين يودون قول 
أي شيء» عن أجزاء أخرى من العالم» يحتاجون إلى استشارة مجموعة أكثر 
Legs‏ من المخبرين» من سكان البلاد الأصليين. ولكن جيجك - للأسف - 
لم يستمع إلى نصيحتيء على ما يبدو. يحذّر جيجك الأوروبيين قائلاً إن 
«الخاسرين هم الليبراليون ا gt KGL‏ للغربء الأضعف - عل الرغم 
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من التمويل الذي يحصلون عليه من وكالة الخابرات الركزية 
الأمريكية - من أن يتمكنوا من “تعزيز الديمقراطية» وكذلك العملاء 
الحقيقيون لأحداث الربيعء واليسار العلماني الناشئ الذي يحاول 
إقامة شبكة من منظمات ا مجتمع ا مدني, من نقابات العمالء إلى 
ا مؤشسات النسوية». 


ينبغي لهذه الالتباسات الرئيسة التي يقع فيها جيجك - ولا سيما ب «يساره 
العلماني» المسروق - أن تحذّره؛ ليبدأ التسوّق (ببطاقة الائتمان المناسبة» 
بالطبع؛ لأن سرقة المتاجر غير متاحة) لغرض الحصول على معلومات أكثر 
موثوقية. الاستشارات التي يحصل عليها - الآن - غير صالحة» على الإطلاق. 
في العالم «المجرد», المليء بالمعاني المطلقة من الإسلاميين المتشددين 
سارقي الثورات مثل سارقي المتاجرء يتمثّل تشخيص جيجك بقوله إن «يسار 
اليوم يواجه مشكلة الرفض النهائي: ما هو النظام الجديد الذي 
ينبغ ي أن يحل محل النظام القديم بعد الانتفاضة: عندما تنتهي 
لحظة الحماس السامية هذه؟» 


لدينا في هذا العالم «المجرد» - على ما يبدو - نقص في التنظيم. 
نعم» بالفعل» وفي السياسات الحزبية. ينعى جيجك - بالضبط - الأشياء 
التي يحتفي بها صادق مصطفى. ولا يرفض جيجك سارقي المتاجرء في 
المملكة المتحدة. والإرهابيين المسلمينء والثورات العربية» وحسب» 
ولكنْ؛ حتى احتجاجات الانديغنادوس الإسبانية: 


ds‏ هذا السياق, يكشف البيان الرسمي لاحتجاجات 
الانديغنادوس الإسبانية, والذي صدر بعد مظاهراتهم في 
مايو الكثير. أول ما تراه العين اللهجة غير السياسية 
الواضحة: Les»‏ البعض منا أنفسهم تقدّميينء والبعض 
الآخر محافظين. ويعض Lie‏ مؤمنون» والبعض الآخر 
ليسوا كذلك. والبعض منا يتب عأيديولوجيات واضحة, 
والبعض الآخر غير سياسيين» ولكننا جميعاً قلقون 
وغاضبونء بشأن الحالة السياسية والاقتصادية 
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والاجتماعية التى Lali‏ من حولنا: الفساد بين 
السياسيين ورجال الأعمال وا مصرفيينء يتركنا دون 
حول ولا قوة, ويجعلناء بدون أي صوت». 
لقد قاموا باحتجاجاتهم نيابة عن «الحقائق الأساسية التي لا يمكن 
مصادرتهاء والتي ينبغي أن نلتزم بهاء في مجتمعنا: الحق في السكنء 
الشخصية الحرة. وحقوق المستهلك. من أجل حياة معافاة وسعيدة». 
إنهم يدعون - في الوقت الذي ينبذون فيه العنف - إلى «ثورة أخلاقية»: 


الانديغنادوس يرفضون الطبقة السياسية: برمتهاء 
اليمين واليسار؛ لأنها طبقة فاسدة, تسيطر عليها 
شهوة السلطة ... وهذه هى نقطة الضعف القاتلة 
لهذه الاحتجاجات الأخيرة: إنهم Gays‏ عن غضب 
حقيقي غير قادر على تحويل نفسه. إلى برنامج 
إيجابي للتغيسير الاجتماعي والسياسي. إنهم يعتبرون 
عن روح الشورة دون ثورة. 
لذلك» ليس هناك أمل في إسبانيا أيضاً؛ حيث يثور الناس هناك دون 
أن يكون لديهم ثورة. لم يكن من المتوقع أن يعود الفيلسوف الأوروبيء إلى 
اليونان» مسقط رأسه الخياليء للحصول على العزاء والأمل: «إن الوضع في 
اليونان يبدو واعداً أكثر, ربما بسبب التقليد الحديث من التنظيم 
الذاتي التقدمي (الذي اختفى في إسبانيا بعد سقوط نظام فرانكو)». 


ولكنْ؛ حتى اليونان القديمة الجيدة ليست مشهداً سعيداً «للبروفيسور 
المطلق» (المصطلح الذي اختاره جيجك من سورين كيركيغارد؛ ليصف 
معبوده هيجل)؛ حيث «حقى في اليونان» تظهر حركة الاحتجاجات 
حدود التنظيم الذاتي: يحافظ ا متظاهرون على مساحة من الحرية 
العادلة دون وجود سلطة مركزية لتنظيمهاء مساحة عامة» تعطي 
الجميع ا لقدار نفسه؛ من الوقتء للحديثء وهلم جراً». 
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يعد كل هذا - بالنسبة لجيجك - فوضىء ويفتقر إلى الانضباط الئوريء 
والكادر الضروري من الموالين للأحزاب السياسيةء من ذلك النوع السوفيتي 
القديم. 


«عندما بدأ التظاهرون, بمناقشة ما ينبغي القيام 
به بعد ذلك» وكيفية تجاوز مجرد الاحتجاج» كان 
إجماع الأغلبية أن الحاجة لا تقتضي تشكيل حزب 
جديد, أو إلى محاولة مباشرة» للاستيلاء على سلطة 
الدولة» فحسب.ء ويل تأسيس حركة. تهدف إلى 
الضغط عل الأحزاب السياسية. ومن الواضح أن 
هذا لا يكفي لفرض إعادة تنظيم للحياة الاجتماعية. 
يحتاج ا مرء للقيام بذلك إلى جسم قوي قادر على 
التوصلء إلى قرارات سريعة. وتنفيذهاء بكل القسوة 
الضرورية». 
وقد فتحت الهاوية؛ وأصبح الأستاذ ما بعد الحداثي حريصاً جداً على 
الشكليات - هل نجرؤ على القول أنه قد أصبح محافظأً؟ كل ما يتطلبه 
الأمر حدوث أعمال شغب في لندن (علاج بالتسوق» ولكنْ؛ مع إضافة 
المنشطات)ء وهجوم ارهابي في نيويورك» ومخبر من سكان البلاد يدلي 
بمعلومات خاطئة عن الربيع العربي أمام هذا الفيلسوف» لتحويل العالم 
إلى شيء مظلم ومجرد ومليء بالتعصب المطلقء وإظهار الهموم الوجودية 
لما بعد الحداثة غير القادرة على قراءة علامات هذا الزمن. 


هل الربيع العربى النصف الفارغ من الكأس؟ أم 
النصف الممتلئ؟ ٠‏ 

من أين تأتي تلك الفروقات بين هاتين الرؤيتينء المثقّف العربي 
المتعلق أخلاقياً والمشارك سياسياًء ونظيره الأوروبي الغامض أخلاقياً 
والمتشائم سياسيا؟ الأول أمامه كل شيء؛ ليكسبهء وعالم؛ ليعيش فيه 
والآخر ليس لديه ما يخسرهء بعد أن فقد عالمه لصالح العالم المجرد. 
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يزدهر بروفيسور العلوم السياسية الجرائري على القراءة الحالمة للعالم 
الذي ينفيه dag thr‏ أنه care alle‏ بالفعل. لماذا لايخشى Golo‏ 
مصطفى من مؤامرة بين الإسلاميين والجنرالات؟ لماذا يخاف جوزيف 
مسعد من الليبراليين الجدد والمحافظين الجدد الأمريكيين أكثر بكثير من 
الإسلاميين؟ عالم يتكشف أمام عيني جيجك. ولكنه لا يزال يرى العالم 
كعالم مجرّدء الثورة المصرية اختنقت, والربيع العربي هزم. كيف ولماذا 
يحتفي المثقّف الجزائري بما ينعيه الفيلسوف الأوروبي: غياب السياسات 
الحزبية» وصعود السياسة البعيدة عن السياسة النمطية؟ 


ينعى جيجك العالم المجرد» ويقرر أن المعنى المطلق هو السبب في 
الإرهاب. إنه لا يرى العالم التي يتكشف أمامه اليوم كعالم مفعم بالأملء 
وهادف ودنيوي ومؤكداً على الحياة. وكل هذا OY‏ جيجك مثل القذافي 
عالق في أساليبه وطرقه القديمة. لا يمكنه أن يصدّق عينيه» ولا يمكن أن 
يقبل بما يحدث له: وبأن «عالمه» هو الذي «gt!‏ ولیس «العالم», وبأنه 
(يجسّد فلسفة أوروبية تخسر ثوابتها الميتة) يعيش في عالم مجردء وليس 
في «العالم». 

جيجك والقذافي يحملان نفوساً متماثلة» مصرّين - بشدة - على العوالم 
التي يعرفونهاء العوالم نفسها التي يخسرونها - المتمردون المتحدون يدقون 
أبواب مجمع باب العزيزية؛ حيث هم» وهو العالم الذي Le}‏ يكون ملكهم, 
أو لن يكون له وجود أبداً: أنا ومن بعدي الطوفان. على الرغم من أنه 
جيجك قد بدأ - بالكاد - في رفض الربيع «pall‏ ومن ثم؛ بدأ ينعى 
فقدان المثالية بين سارقي المتاجر. 


إنه - في الواقع - الفيلسوف الأوروبي نفسه الذي As‏ من حقّاري قبور 
التاريخ» ولا يجد ما يراهء وما يقوله. ولا شيء؛ ليحتفي cay‏ لأن هذا التاريخ 
ليس تاريخه» إنه ليس تاريخاً» على الإطلاق» لأن التاريخ كان تاريخه دوماًء 
لا تاريخ أي شخص آخر. إنها لحظة في التاريخ عندما لا يستطيع الهيغلي 


. -¥A0- 
Twitter: @ketab_n 


أن يعرف الفرق بين علامات المرض (السرقة والإرهاب). كالأطروحة وفكرة 
العلاج (الربيع العربي) كالأطروحة المضادة - ليتخلى عن كل هذا للجنرالات 
والإسلاميين. إن أعمال الشغب في لندن والأعمال الإرهابية - من هذا النوع 
أو ذاك - هي أعراض مرضء مرض الرأسمالية والطائرات المقاتلة الإمبريالية 
التي تندفع في جنون القتلء من أعلىء إلى أسفل. 


الربيع العربي هو نقطة انطلاق جديدة, للتاريخ « ومشهد لعالم بدأ 
يكشف عن نفسه. في اللحظة نفسها التي يرى فيها الفيلسوف الأورويي 
- تماماً مثل العقيد القذافي - العالم «مجرداً» لأنه ليس عالمه. كعالم 
لا يمكنه أن يتخيل نفسه فيه لأنه قد تخيل العالم» من أجل الجميع. 
الربيع العربي هو الأفق المفتوح من الأمل للانعتاق» لقراءة جديدة للعالم 
والعوالم. ولكن جيجك لا يرى ذلك؛ لأنه لم يكن في lle‏ من صنعهء 
ووجه وقوة عالم قد هبط به هيغلء إلى ما قبل التاريخء إلى اللاتاريخ. لقد 
أعلن جيجك - بالفعل - نعي الربيع العربي؛ لأن ما يظهر على شكل عالم 
مجرد - بالنسبة إلى الفيلسوف الأوروبي - عالمء لا يمكن فهمهء يسكنه 
آخرون» والذين لا يمكنه قراءتهم. 


٠١١١ لأول مرةء على موقع الجزيرةء في سبتمبر‎ cs ph 
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ترميم روح المدينة الإمبراطورية 


بعد مرور ما يقرب من عشر سنواتء على تلك الذكرى الحزينةء والانهيار 
المفجع لهذين العملاقين اللطيفينء في مركز التجارة العالمي. في مدينة 
نيويورك - العقد الذي انتهىء للتوء بتخفيض وكالة التصنيف الائتماني 
الرائدة ستاندرد آند بورز لمرتبة الولايات المتحدة الأمريكية. من التصنيف 
AAA‏ إلى التصنيف AA‏ للمرة الأولىء في التاريخ. 


الإمبراطوريات: لم تعد كما كانت عليه من قبل. أيهما أسوأء رمزي القوة 
AA‏ العملاقين لإمبراطوريةء انهارت وضح نهار التاريخء أو تصنيفها AAA‏ 
الذي ختن بضربة واحدة إلى 44 أمام العالم كله؟ هل هذا ما كان يعنيه 
فريد زكرياء ريماء بقوله «عالم ما بعد أميركا»؟ 


هل Sia‏ أحد - أم نسينا جميعاً اليوم - الذكرى العاشرة ل ۲ مارس 
١‏ عندما بدأت حركة طالبان بتفجير تمثالي بوذا التوأمَينء في باميانء 
بناء على أوامر زعيمهم الملا عمر؟ بين الصورتين المنعكستين لتماثيل بوذاء 
في باميان وأبراج مانهاتن» والتي سقطت» في رعب الخوف والتعصب» 
كم عدد المعالم الأثرية والمباني والأرواح البريئةء التي هلكت في هيرات 
وكابول وقندهار وبغداد والبصرة والكاظمية وغرة وبيروت وطرابلس؟ وكم 
عدد الأرامل والأيتام؟ وكم عدد ضحايا هجمات الطائرات» بدون طيار 
المتعمدة, أو غير المقصودة؟ وكم عدد اللاجئين؟ وكم عدد الكوابيس؟ 


قال ذات مرة الجنرال الأمريكي تومي فرانكس: «إننا لا Lei‏ الجثث». ما 
الذي يعدّه الجنرالات؟ هل سيأتي وقتء يتم فيه محاسبة الإمبراطوريات؟ 
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وسواء De‏ الجنرالات الجثثء أم لاء فإن الأشياء لا تبدو جيدة» على 
الجبهة الداخليةء للإمبراطورية أحادية القطب. بعد فترة أقل من عامين - 
فقط - من الأزمة المالية الطاحنة في عام ٠٠١8‏ التي أوصلت باراك أوباما 
إلى البيت الأبيض» في الذكرى العاشرة لأحداث الحادي غشر من تمر 
فإن الإمبراطورية الأمريكية لديها ما هو أصعب بكثير من تنظيم القاعدة؛ 
لتخافه» وتقاتله. خطة خفض العجز التي أقرها الكونغرس الأميركي لم 
تكن كافية - كما هو واضح - لتختفظ الوكالة بتقييم844 AUS‏ الدولة 
العظمى. المستثمرون الذين من الصعب إرضاؤهم» يفقدون الثقة. مع 
الديون الضخمة؛ ونسبة البطالة التي تصل إلى 1,١‏ في المائة» ووسط 
مخاوف من ركود مزدوج» فإن الرجل في سدة الحكم - والذي بشّر «بجرأة 
الأمل», للوصول إليها - يواجه - اليوم - جبهة داخلية أضعف من تلك التي 
كانت في ذلك الصباح المخيف ليوم الثلاثاء في ١١‏ سبتمبر عام Veoh‏ 


تراجع الإمبراطورية 

يأتي هذا Gall‏ من الداخلء ولكن؛ ليس في هيئة «خلية إسلامية 
نائمة». إنها خلية محلية. إنه الجشع. إنه الحزب الجمهوري الذي يلد - 
اليوم - الكابوس الذي يدعوه حزب الشاي. إذا كان العالم في عهد بوش 
)۲١١۸-۲۰۰١(‏ مهدّداً من قبل المحافظين الجددء فإن عهد أوباما يعاني 
من حزب الشاي الذي يجعل المحافظين الجدد يبدون كقطط وديعة. إذا 
كان المحافظون الجدد مرضى نفسيينء يأخذون ملاحظاتهم الدراسيةء 
من محاضرات ليو شتراوس» عن الهيمنة العالميةء فإن هؤلاء المعتلّين 
اجتماعياً - في حزب الشاي - يستهدفون أسس المجتمع المدني. 

ويمثّل هذا العقد دوامة منحدرة إلى الأسفل: الجمهوريون ولدوا 
المحافظينء والمحافظون ولدوا المحافظين الجددء والمحافظون الجدد 
ولدوا حزب الشاي. لقد ظننا أن نيوت غينغريتش كان أثراً من العصور 
القديمة. إننا بحاجة - اليوم - إلى فك شيفرة ريك بيري. 
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أطلقت الهجمات الإجرامية في ١١/4‏ العنان لإرهاب الدولةء من قبل 
المحافظين الجدد تجاه العالم؛ ويهدّد إرهاب حزب الشاي - اليوم - بعرقلة 
سير عمل جهاز الدولة, ومعه نسيج المجتمع المدني. 

لقد فازت معشوقتهم ممثلة مينيسوتاء ميشيل باكمان» في استطلاع 
الرأيء في ولاية أيواء مما أضاف المزيد من الزخم لحملتها الرئاسية الشعبوية 
الأصولية الإنجيلية المسيحية. كانت سارة GIL‏ خدعة. بهذه الطريقةء 
ينبغي على المملكة المتحدة إرسال «شرطيّ خارق» (جيمس بوند؟) 
لتفريق أعمال الشغب السياسي. تخيّل المأزق الذي يعيشه العالم: تهرب 
من جمهورية إسلاميةء تخاف من دولة يهودية ودولة الهندوس الأصولية 
المطابقة لهاء وينتهي بك الأمر في إمبراطورية مسيحية - حيث Gul‏ تيري 
جونز في فلوريدا يحرق القرآنء والمسيحي الصهيوني جون هاجي يستعد 
لمعركة هرمجدونء قبل أن يكشف القس هارولد كامبينغ أن «الاختطاف» 
سيحدث في ۲٢‏ مايو ١٠۲۰؛‏ حيث ستكون نهاية العالم. 


الإمبراطورية - أي إمبراطورية؟ لننس أمر الإرهابيين المسلمينء فالصينء 
التي تدين لها الولايات المتحدة, بأكثر مما تستطيع الوفاء به تطلب من 
الولايات المتحدة - اليوم - أن تعالج «مشاكل الديون الهيكلية». ويصل 
الأمر إلى مطالبتهاء بإشراف دوليء على الدولار الأمريكي. السيناتور جوزيف 
مكارثي )۱۹٥۷-۱۹۰۸(‏ يتقلب - الآن - في قبره. 


كل هذا غير مفهوم» بالنسبة لنيويورك. نيويورك ليست مدينة. إنها 
خیال» شبح» رؤيا - آخر النقاط البعيدةء من الأراضي التي لم يغزهاء أو 
يستعمرها أحدء ولم يطلق عليها اسماً. قد يغزو الأمريكيون كوكباً آخرء 
ويستعمرونه قبل أن يتمكّنوا من جعل نيويورك عاصمة لإمبراطورتهم. إنها 
ليست كذلك. نيويورك مدينة جامحة. إنها حصان Bolas‏ الذي لا يمتلئ 
بطنه» بالإرهابيين» بل بالمهاجرين مدمني العمل المؤرقين الذين يعيشون 
جميعاً وفق جرعة dle‏ من المنبّهات. 


| -46؟-‎ 
Twitter: @ketab_n 


عاصمة هذه الإمبراطورية المزعومة ليست هنا - شبيهةء بالعمارة 
الرومانية المتوافقةء بشكل غير متقن مع طبقة نبلاء الجنوب المنبوذة» 
تتحد سوية داخل طوق من الخوفء من تلويث بقية العالم. مدينة نيويورك 
أبعد من واشنطن العاصمةء من بعدها عن القمر. واشنطن العاصمة هي 
جيه. إدغار هوفرء ولكن مدينة نيويورك هي جو بيشي. 


نيويورك: في فئة خاصة بها 


مدينة نيويورك هي التجسيد المادي لجميع حفلات التأبين فيها - 
التي لولاها ما كان لها (sl‏ ذاكرة. وتعاني من انتباه قصير المدى. لا يمكن 
أن تتذكر أيّ شيء. إنها مدينة مختلفة اختلافاً جذرياًء عن لندن وباريس 
وطهران والقاهرة والدار البيضاء واسطنبولء أو (si‏ مدينة عالمية أخرى. 
الطريقة الأفضل للمقارنة بين مدينة نيويورك والمدن الرئيسة الأخرى هي 
ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. باريس لديها برح إيفلء ولندن لديها 
عينهاء وسيدني لديها جسر هاربور» وهلم جراً. يصبح كل واحد من هذه 
المعالم مركزاً للاحتفالات. 


ماذا عن نيويورك؟ لا يشكل تايمز سكوير سوى مساحة شاغرة. لا شيء 
هناك: لا وجود لنصب تذكاريةء ولا أيّ مبنى, ولا أيّ صرح. كل ما Seay‏ تايمز 
سكوير في ليلة رأس السنة هو الناس الذين تجمّعوا هناك للاحتفال. وبعد 
انتهاء الاحتفالات: وفتح زجاجات الشمبانياء وتبادل القبلء يعودون إلى 
منازلهم» للنوم» ولا يبقى أيّ أثر لكل هذا في صباح اليوم التالي - باستثناء 
لوحات dod‏ تزحف على الجدران» وسيارات الأجرة الصفراء والحافلات 
السياحية التي Had‏ في أنحاء مانهاتن. لا يوجد شيء» في مركز تايمز 
سكوير - أكثر مما هو موجود اليوم في ميدان التحرير. يعرّف الناس بعضهم 
البعضء ويبدعون النصب التذكارية البشرية المؤقتةء في قلوبهم. وعندما 
يغادرون» تغادر تلك النصب أيضاً - ولهذا السبب» بقي الناس في ميدان 
التحرير حتى رحيل مبارك. وإذا جاءت الثورة في أمريكا - في يوم ما - فلا 
بد ان تبدا في تايمز سكوير: deol‏ سلمية! 
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لا تنباهى نيويورك» بشخصيتها الخاصة. بل توافق نفسها مع كل 
الشخصيات. تسلك باريسء بطريقة «إما أن تقبلء أو ترفض». مثل لندن 
واسطنبول ومومباي وطوكيو أيضاً. أما نيويورك؛ فلا تفعل. نيويورك أكبر 
من أن تكون بهذه العجرفة. إذا أتيت لزيارة نيويورك» فسوف تسحرك» وتهرأ 
بك» ولكن ذلك لن يزعجك - OY‏ نيويورك خجولة, للغايةء فقد بنت واجهة, 
من كل تلك اللوحات الإعلانية البراقة؛ لتخفي تواضعها. ولإخفاء خجلها 
من الغرباءء فإنها تدّعي أنها مشغولةء بالقيام بشيء آخر - دائماً شيء آخر 
- ولكنها - في واقع الأمر - تراقبك» عن كثبء من مكان ماء في واحد من 
تلك المباني العالية. 


ولكن؛ إذا ذهبت إلى نيويورك» للعيش فيهاء فستعاملك» بشكل 
مختلفء باحترام» سوف تكشف نفسها AU‏ وتظهر كل تلك الزوايا والشقوق. 
أثناء محاولاتها الدائمة لفهمك - من أنت؟ ما الذي تريده؟ أين تريد أن 
تكون؟ وكم من الأرقء وضع بك القدر؟ لذلك - وقبل أن تدرك - تلف 
نيويورك نفسها حولك,» لتجعل من نفسها مدينتك - حيث لن تكون قادراً 
على العيش» في أي مكان آخر. لا تنتمي نيويورك» إلى أي إمبراطورية. إنها 
بلدة حدودية» تضم الملايين من المهاجرين المؤرقينء مع ذكريات آبائهم, 
ومسقط رأس أطفالهم, الذين خلقوا صورة مثالية للأحلام التي BESS‏ 
لهم» والتي يطلقون ule‏ اسم «نيويورك». نيويورك هي تغريدة» من كوكب 
الأرض لاحتمالية وجود حياةء في مجرتنا. 


الروح التي تطفو على السطح, في مدينة نيويورك» تتجدد ذاتياً. تموت 
المدينةء في كل مساء؛ لتولد من جديدء من أحيائها الخمس» في كل 
صباح - ناسية كل ما مضى. نيويورك ممعنة في القدم - لا تهتم بالتاريخ 
Juul‏ لأنها مشغولة - دائماً - بصنعه. وإعادة صنعه. عندما احتل الصهاينة 
المتشددون الجادة الخامسة؛ ليتباهوا بقوتهم في «مسيرة الاحتفال 
بإسرائيل»» كان سكان نيويورك - وعلى بعد عدة مربعات سكنية فقط - 
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يشاهدون فيلم المخرح الفلسطيني الكبير إيليا سليمان «الزمن المتبقي». 
أطلق الصهاينة المحبطونء بعد مشاهدتهم لإدوارد سعيد» يجذب الانتباه 
العالمي» إلى القضية الفلسطينية» من جامعة كولومبياء في مدينة نيويورك, 
على جامعتي لقب «بير زیت على نهر هدسون». 


المخرح الإيراني أمير نادري الذي يقطن في نيويورك منذ أكثر من ثلاثة 
عقودء كان يصور تحيته الرائعة إلى نيويوركء «ماراثون» )1-1( خلال 
العام المشؤوم ٠١٠٠ء‏ والذي يُعدٌ أحد الأفلام الأربعة التي صنعها في 
مدينته الحبيبة؛ حيث كانت بمثابة مصدر إلهام للمخرح الإيراني - الأمريكي 
الشهير عالمياً رامين بهرانيء الذي يحتل فيلماه «رجل يدفع عربة» 
)0+ -¥( و«الورشة» (۲۰۰۷) مكانهما ضمن الأفلام الأولى التي تتضمن 
رؤية للمدينة» من وجهة نظر المهاجرين العاملين فيها بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر» من داخل وخارج الإمبراطورية. كشفت نيويورك ما بين 
نادري وبهراني عن روحها المتجددة لسكانها المهاجرين» في حين كان زاك 
سنايدر وإمبراطورية هوليوود مشغولينء بصنع صور مخلقة إلكترونياً محقونة 
بالتيستسترون لأوهامهم الصبيانية في فيلم .»5٠١«‏ 

نيويورك مدينة حقيقية - وكما تعلم دومينيك ستراوس - كان بالطريقة 
الصعبة» فسوف GLAS‏ الكثيرء إذا حاولت تزبيفها. 


لا تتذكّر - نحن سكان نيويورك - عصابة المجرمين الذين انتهكوا جسد 
وشعرية برجي مركز التجارة العالمي» ولا نغفر لهم - لا يمكن أن نغفر ما لا 
Like,‏ أن نتذكره» وبالنسبة HUI‏ العصابة مصير المجهول أسوأ بكثير من 
العار. ونستنكر - كسكان نيويورك» بشكل قاطع - إساءة استخدام المحافظين 
الجدد لأحزانناء وشن حرب ضد الإنسانية. يعد أسامة بن لادن ودونالد 
رامسفيلد - بالنسبة للكثير منا - من سكان مدينة نيويورك التمثيلية نفسها 
على لافتات مختلفة - روح واحدة Ay bdo‏ في جسدين ملتويين. وقد 
التقى أحدهما - الآن - ربهء أما الآخر؛ فيجب تقديمه للمحاكمة لارتكابه 
جرائم ضد الإنسانية. 
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ما فعله رامسفيلد - في بغداد - أسوأء بمئات المرات» مما فعله محمد 
عطاء في نيويورك» وأسوأء بمئة ألف مرةء مما فعله زعيم الحرب المغولي 
هولاكوء في بغداد» في القرن الثالث عشر الميلادي. قد يكون رامسفيلد 
قد فرٌ بفعلته - ولكن الولايات المتحدة لم تفعل. في غضون عقد من 
الزمن» وعلى وجه التحديد» بسبب «حملة الصدمة والرعب» التي أطلقها 
رامسفيلد» فقد انتقلت الولايات المتحدة. من قوة عظمىء إلى الاعتراف 
«Lidl‏ بالإفلاس الاقتصاديء والعجز السياسيء وتضاؤل الأهمية العالمية, 
مع الصعود الديموقراطيء للربيع العربي الذي فضح تفاهة قوتها العسكرية 
الهائلةء وتفاهة إسرائيلء ودولتها العسكرية. على حد سواء. 

أمام هذا السيل من الذكريات والهويات» يبقى سكان نيويورك مواطني 
مدينة إمبراطورية مكوّنة من العديد من الأجناس والعقائد والجنسيات - 
اليهود والمسيحيين والمسلمين والملحدين المحظوظينء أو العرب والإيرانيين 
والأفغان والباكستانيين والأتراك والكوريين والصينيين والأفارقة - ومن أي 
طريق» ومن كل شارع متفرع» من طريق نيو جيرسي تيرنبايك» يمكنك أن 
تسلكه أو تتخيله. 

في الذكرى العاشرة لأحداث الحادي phe‏ من سبتمبرء يخطط المتحف 
الوطني والنصب التذكاري لأحداث ١١‏ سبتمبر, والذي يقع في موقع مركز 
التجارة العالميء على الموقع السابق لبرجي مركز التجارة العالمي اللذين 
دما خلال هجمات ١١‏ سبتمبر, في عام ۲۰۰۱ لافتتاح معلم رئيس. غابة من 
الأشجار مع مسبحين مربّعينء في الوسطء من تصميم المهندس المعماري 
الإسرائيلي مايكل اراد» على الموقع الذي انتصب فيه برجا مركز التجارة 
العالميء في يوم ماء للاحتفاء» بالعملاقين الساقطين والضحايا الذين لقوا 
حتفهم» في ذلك اليوم. التصميم حزين ومهيب» على Ao‏ سواء. 

سياسة الحداد 


ولكنْ؛ ما هوء بالضبط الذي ينبغي للنصب التذكاري أن يخلّده في 
المدينة التي تعيش على ذكريات أكثر من أن تستطيع تذكّرها كل ليلة؛ 
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لتصحو صباحاًء وقد نسيت نفسها تماما؟ وإذا نظرنا إلى الطرف الجنوبيء 
من مانهاتن هذه all‏ يمكننا أن نلاحظ أن الارتفاع الضئيل لتحفة مركزية 
جديدة, يتوقع أن تصل قريباً إلى علو ٠,۷۷١‏ قدم في منطقة الانفجار التي 
تبعث من جديدء تماماً مثل طفل حديث الولادة, رزق به أبوان أفغانيان, 
أو عراقيان» لقيا حتفهماء في حملة «إنهاء الدول»» من خلال «الصدمة 
والرعب». 


بعد وقت قصير من الأحداث المروعة ٠۱/۹‏ قدم جاك دريدا محاضرة 
dale‏ في جامعة كولومبياء تحدث فيها عن «الحداد على الشأن السياسي». 
كان الحكيم الجزائري يعلم جمهوره. في ذلك اليومء في قاعةء لم يكن بها 
مكان لأحد سوى واقفاً قائلاً إن ما كنا نشهده - في الولايات المتحدة - لم 
يكن مجرد حداد» على أولئك الذين قضوا نحبهم» في 11/5: بل الحداد 
على المفهوم الدقيق «للشأن السياسي»» كما عرفناه. وفي ختام كلمته 
سأله شخص فضوليء من الحضورء وبشكل صريح ومباشرء إذا ما كان يعتقد 
أن «سياسة الحداد» التي كنا نشهدها في المدينة قد تسبق الحداد «على 
الشأن السياسي»» وتتغلب عليه. وفكر في السؤال Le‏ بشكل رائع - على 
الرغم من أنه ليس بالقدر الذي يريده. وقال بأنه لا يمتلك كرة بلورية. نيويورك 
هي الكرة البلورية. 


لقد جلبت أحداث ١1/5‏ الولايات المتحدة إلى حضن العالم, إذا كنا 
قد سمحناء كما قال دريداء بالحداد المناسب على «الشأن السياسي» كما 
كنا 108,25 وكما كان واضحاً لنا. في غضون abl‏ كان جورح دبليو بوش في 
موقع هجمات 01/4 وآلة حربه تعمل بأقصى قوتهاء والمحافظون الجدد 
المخادعون أصحاب مشروع القرن الأمريكي الجديد كانوا ينفضون الغبار عن 
للسيطرة على العالم» وسياسة الحداد (حتى يومنا هذاء والتي 
5 بمهندس معماري ٳسرائيليء يغمز ناحية أحد الفظائع الإسلامية) 
سبقت الحداد على السياسة. 


لقد استعادت نيويورك روحها الجريحةء بحلول مساء يوم ١١/9‏ في 
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الوقت الذي كانت فيه كل من قندهار وبغداد وغزة وبيروت بانتظار أن يتم 
إحراقها. كانت نيويورك في صبيحة يوم الأربعاء ٠۲‏ سبتمبر قد عادت إلى 
وضعها الطبيعي» مزدحمةء وتغص ltl‏ والعملء والشعورء والبناء - 
غافلة, كما كانت دائماً عن «التاريخ». تموت نيويورك مع موت كل شخصء 
من سكانهاء وتولد نيويورك - مرة أخرى - مع ولادة كل «Lab‏ في أحيائها 
الخمسة. إننا نحزن على وفاة كل شخصء من سكان نيويورك. من خلال 
أولئك الذين يولدونء في كل يوم؛ وببركتهم. 

نيويورك ليست مدينة إمبراطوريةء إنها المدينة الإمبراطورية - الإمبراطورية 
الخاصة بها. لا توجد مدينة أخرىء في الولايات المتحدةء تشبههاء ولذلك 
تطمح جميع المدن أن تصبح مثلها. إنها ليست أمريكا. إنها ما تطمح أمريكا 
أن تكونه - ولكنها لا تستطيع. وهذا هو أسواً جانب» في أمريكا. أن هناك - 
Latte‏ - أمل في إصلاحها. 


دُشرت» لأول مرةء على موقع الجزيرة يوم ١١‏ سبتمبر 7١1١‏ 
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الانتفاضة الثالثة 
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لا يمكن أن يتطابق الاشمئزاز العالمي من خطاب الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما الكاذب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر NAVY‏ 
والذي سعى - من خلاله دون خجل - لاستباق إمكانية محاولة إقامة دولة 
فلسطينيةء أبداً مع قدر النفاق غير المسبوق الذي اختاره السيد «جرأة 
الأمل»؛ ليكون علامته الخاصةء في فترته الرئاسية. 


لم يعد يهم بعد هذا الكلام إذا ما فاز أوباما في الانتخابات الرئاسية 
المقبلةء في الولايات المتحدة, أو يخسرها لصالح أتيلا الهونيء من الجانب 
الجمهوري. سوف يذكره التاريخ للعرض الذي حرّض فيه hal‏ للبحث عن 
ملائكتها الأفضل في عام ۸٠٠۲ء‏ ومن ثم؛ للجبن الفظ الذي قام - من 
خلاله - بخيانة هذا الحلم, ورمي دلو من الماء المثلج» على أولئك الذين 
وثقواء بكلماته. 

لقد كان القس أرميا رايت محقاًء بشأنه: «إنه سياسي» - وهي طريقة 
مهذبة» للقول «إنه يكذب». 


لم يعد من المهم إذا ما كان المرء ديموقراطياًء أو جمهورياًء أو أي 
سياسي آخر عديم اللون مباع ومدفوع ثمنه فيما بينهما: جرّت إسرائيل - 
أخيراً - الولايات المتحدةء وليس فقط مسؤولوها المنتخبونء بل الأمة التى 
تنتخب هذه الكوارث الفاسدة؛ لتصل بها إلى السلطةء إلى مستواهاء 
بينما ترسم لبقية العالم مستقبلاً مختلفاً. 

الأمل الوحيد - بالنسبة للولايات المتحدة اليوم - هو مجموعة من 
الأبطال ممن لديهم الرؤيةء والذين يخيّمون في الخارج ليلاً ونهاراًء يحتلّون 
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موقع تلك الخدعة الذي تُطلق على نفسها اسم «وول ستريت»» بينما 
يتم معاملتهم بوحشية من قبل شرطة نيويورك العسكرية المحصنة ضد 
العقاب. بشكل واضح. 

لم يتسم موسم السخط هذاء بخطاب واحد فقطء بل ثلاثة خطابات 
انتكاسية (لأوباماء وأحمدي oles‏ ونتنياهو) - Ugh Lis‏ تصريح مثير واحد 
(لمحمود عباس) تتجاوز هالة قضيته النبيلة المتحدث غير البليغ الذي 
ينطق به. القضية النبيلة لفلسطين تشرق على بناء» تعوزه الفضيلة» في 
جنوب مانهاتن؛ حيث يتوالى أوباما ونتنياهو وأحمدي نجاد الأدوارء في 
إيداع أنفسهم» بطريقة غير مشرّفة. في مزبلة التاريخ. 

كانت إدانة جميع هذه الخطب الثلاثة المنافقة على مستوى le‏ 
بطريقة, أو بأخرى. ولكنْ؛ هناك نقطة معينةء أثارها روبرت فيسك» تستحق 
اهتماماً أكبر. كتب روبرت فيسك رداً على خطاب أوباما: 


مع مرور الأيام. واكتشاف ما إذا كان الفلسطينيون 
سلردّون على أداء أوباما ا JIG‏ بانتفاضة AUG‏ أو 
باستهجان. بضجرء مبال» معترفين بأن الأمور 
لم تختلف عن ذلك أبداًء سوف تستمر الحقائق, 
في إثبات أن الإدارة الأمريكية لا تزال أداة في يد إسرائيل 
عندما يتعلق الأمرء برفض إسرائيل إعطاء الفلسطينيين 
دولة. 

الانتفاضة الثالثة بدأت بالفعل 


الفلسطينيون - بطبيعة الحال - لا ينتظرون إسرائيل؛ لتتفضل «بمنحهم» 
دولتهم - والتي ليست لهم؛ ليمنحوها. وفيما يتعلق بالمسألة الأكثر أهمية 
الخاصة «بالانتفاضة الثالثة» لم نعد بحاجة لننتظر لنرى كيف سيكون رد 
فعل الفلسطينيينء أو ما إذا كانت ستحدث في المستقبل القريبء pl‏ 
لا. الاتتفاضة الثالثة قد حصلت, بالفعل. ويطلق عليها الربيع العربي. 
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الربيع العربي» بعد مرور صيفه. ويدخل مرحلة النضوج في خريفه 
وشتائه, ai)‏ انطلاق الانتفاضة الثالثة على النطاق العابر للحدود الوطنيةء 
ويشمل العالمين العربي والإسلامي, ككل. 

وقد انهارت الجدران الاستعمارية السميكة التي فصلت - حتى الآن - 
الفلسطينيين عن الملايين من المؤيّدين حول العالم تحت الوطأة الجبّارة, 
للربيع العربي. فمن المستحيل أن نبالغ في أهمية النضال الفلسطينيء 
فق أجل العرب والمسلمينء في جميع أنحاء العالم. نتنياهو أحمق؛ ليفكر 
أنه يمكنه تقسيم العالمَينَ العربي والإسلامي» عن طريق دعم الأنظمة 
الصديقة لإسرائيلء وعزل الفلسطينيين» ليبقى ob‏ على الاستمرارء في 
سرقة وطنهم» والإفلات من العقاب. الانتفاضة الثالثة التي كان وعصابته 
الصهيونية خائفين منها قد اندلعتء للتوء وانتشرت وراء الحدود 
الفلسطينيةء ولتتجاوز قدرة الجيش الإسرائيلي» على قمعها. 


حاول نتنياهو - في تعليقاته المتعالية العنصرية التي تفتقر إلى الخجل 
على الربيع «yal‏ وتحديداً في اللحظة التي عاتب فيها الأمم المتحدة: 
لأنها نددت بحقٌ بالصهيونية على أنها حركة عنصرية (تماماً مثل أحمدي 
(oles‏ - أن يقسّم الاتتفاضات الثورية إلى أجزاء مختلفة؛ ليقبلء أو يرفض 
ما يروق له منها. 


قال مشيراً إلى أحمدي نجاد: 


«هل يمكنك م أن تتخيلوا ماذا لو كان هذا الرجل 
الذي تحدّث بصخب - هنا بالأمس - مسلحاًء بأسلحة 
حدها قبل فوات الأوان. إذا لم يتم إيقاف إينرانء فإننا 
سنواجه شبح الإرهاب النوويء ويمكن أن يتحول 
الربيع العربي قريب إلى شتاء إيراني. من شأن 
هذا أن يقودنا إلى مأساة. لقد نزل ملايين العرب إلى 
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مستفيد أكبر من إسرائيل» من فوز هؤلاء اللتزمين, 
Cajal‏ والس لاي 


نسمع كل هذا الكلام من الرجل الذي يتربع على مخزون قاتل» من 
الأسلحة النورية غير المصرّح عنهاء والذي يرفض التوقيع على معاهدة 
الحدٌ من انتشار الأسلحة النووية. لا أحد يجرؤ على تحدّي جنونه. ذلك 
الجنون الذين ينطوي على سرقة tl‏ بأكملهاء من شعبها. 

ارتكبت إسرائيل - وعلى مدى عقود - «الإرهاب النووي» على العرب 
والمسلمين. في فلسطين وخارجهاء مع الدعم الكامل من قبل الولايات 
المتحدة. ومن بين هؤلاء «الملايين من العرب» الذين خرجوا إلى الشوارع» 
كان المصريون والأردنيون الذين أنزلوا العلم الإسرائيليء ورفعوا العلم 
الفلسطينيء وأجبروا المبعوثين الإسرائيليين على العودة مجدداً إلى تل 
أبيب. هل الرجل واهم؟ al‏ مجرد منافق عادي؟ 

الغياء والحقد 


يتنافس نظير نتنياهو الإيراني» أحمدي oles‏ في النفاق مع خصمه 
الإسرائيلي. لقد نفى المحرقة مجدداًء وانضم إلى ميدي نظرية المؤامرة 
فيما يتعلق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولكن كل هذا كان مجرد 
استعدادات لإعطاء المنظمة الدولية محاضرة» عن الطريقة السليمة لإدارة 
العالم ومعالجة مآسيه. 

يأتي كل هذا الكلام من رجل يمثّل النظام الذي قمعء للتوء حركة 
واسعة النطاق للحقوق المدنية lead‏ همجياًء والذي لا يزال اثنان من 
مرشحيه الرئيسين للانتخابات الرئاسية تحت الإقامة الجبرية» ومعزولين عن 
الاتصال بالآخرين منذ شهورء والذي تمتلى زنازينهء بالمعارضين السياسيين 
والصحفيين والمحامين والسينمائيين والأكاديميين. ويحرم الملايين من 
المواطنين في بلاده من الحريات المدنية الأساسيةء ومن بينهم المدوّنة 
الشابةء drow‏ توحيدلو التي جلدت مؤْخْراً خمسين جلدة؛ لأنها اتتقدت 
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أحمدي نجاد في مدونتها. وتخضع إدارته - اليوم - للتحقيق - حالياً - من 
قبل لجنة برلمانيةء لأكبر قضية احتيال مصرفيء؛ في تاريخ إيران. 


يجتمع الغباء والحقد - بغرابة - في شخصي نتنياهو وأحمدي نجاد - كل 
يختار الجزء الذي يريده من الربيع العربي الذي يؤيدهء والجزء الذي يرفضه. 
متغافلين عن حقيقة أن الربيع العربي هو الانتفاضة الفلسطينية AI‏ على 
نطاق أوسعء والتي لم تعد تحت رحمة الجيش الإسرائيليء أو آلة الدعاية 
التابعة للجمهورية الإسلامية. 


اندلعت اليوم الانتفاضة atl‏ ووصلت إلى درجة لم تعد تسمح 
لنتنياهوء ولا الرئيس الأميركي SLA‏ ولا ملوك السعوديةء ولا الجنرالات 
المصريينء ولا رجال الدين الحاكمين في إيرانء بالاستيلاء عليها. هذه 
الانتفاضة أكبر بكثير مما تستطيع مخيلاتهم المحدودة أن تستوعبه. 


ما هو ذلك المدى العميق للجبن أو العمى الذي قد يحل برجل» شهد 
الثورات في تونس ومصرء وشهد نزول الملايين إلى ميدان التحريرء وتابع 
السوريين الأبطال يسيرون باتجاه الحريةء من لمح - فقط - الربيع العربيء 
ومن قبله الحركة الخضراءء ومع ذلك يلقي ذلك الخطاب السخيف الذي 
ألقاه أوباماء في الأمم المتحدة حول فلسطين؟ 


بعد ذلك الخطابء. Cowl‏ الاتتخابات البلدية في أزمير أكثر إثارة وأكثر 
أهمية من الانتخابات الرئاسيةء في الولايات المتحدة. مّن الذي قد يهتم 
- بعد اليوم - إذا Le‏ فاز أوباماء في الاتتخابات المقبلةء أم لاء أو إذا ما فاز 
جاك السفاح» أو جين السفاحةء من حزب الشايء في الانتخابات بدلاً منه؟! 


يحافظ أوباماً على الصعيد المحلي على قاعات رقص الشركات 
والمديرين التنفيذيينء في حين تشتد الإهانة التي يتعرّض لها الأمريكيين 
العاطلين عن العمل. يتصاعد هذا الوضع - اليوم - إلى انتفاضة وطنيةء ترز 
على حركة «احتلوا وول ستريت». وعلى الصعيد العالمي» فكل ما يستطيع 
أوباما أن يقوله عن «قفزة» نتنياهو: Lor‏ مدى علو هذه القفزة؟» 
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دخل أوباما إلى البيت الأبيض اعتماداً على المشاعر المشروعة لملايين 
الأميركيين الذين يرغبون في رؤية قرون من الظلم الذي مورس ضد الأميركيين 
الأفارقة تصل إلى نهايتها الرمزية. وكانت ALG‏ ولا تزالء لحظة نبيلة» في 
تاريخ الأمة. ولكنْ؛ ماذا عن ذلك التاريخ من العبودية» بينما يقول أوباما 
للفلسطينيين أن يذهبوا؛ ليجلسوا في الجزء الخلفي من الحافلة» وأن يشربوا 
من صنبور مختلف» وأن يجعل منهم من المعذّبين في الأرض؟ 

لا بد أن وليام إدوارد بورغاردت دو بويزء ومارتن لوثر كينغ, ومالكوم إكس, 
وأجيال من الثوريين الأميركيين الأفارقة ونشطاء الحقوق المدنية الآخرين 
يتعذبون في قبورهم لمشاهدتهم أوباما. سيسجّل أوباما في التاريخ على 
أنه يمثّل الكذب المنهجيء في السياسة الأميركية, والرهينةء للتفاهات 
المحضة المدعؤة آيباك» والمدعوٌة إسرائيلء والصهيونية. 


أول رئيس يهودي: لا يجب إهدار كرامة شعبء بأكمله» وحرمة دين 
«alle‏ على هذا العار. أوباما صهيونيء وليس يهودياً. ولم يكن الرئيس 
الصهيوني الأول الذي شهدته الولايات المتحدةء ولن يكون الأخير. لقد 
تمتّعت الولايات المتحدة بكل أنواع الرؤساء الصهيونيينء ومجموعة كاملة 
من الصهاينة الذين يسعون OY‏ يصبحوا رؤساء بعد أوباما. ومع AUS‏ فإن 
العالم - الذي يثور اليوم» ومن جهة إلى أخرى. ضد الإهانات التي تولدها 
سياسة اليأس - لم يعد يهتم. يرسم العالم - اليوم - إلى جانب الفلسطينيين 
مستقبلاً جيداً لنفسه - ولم يعد بإمكان تلك المصيبة المسماة «الغرب» 
أن تقف في وجوههم. 

الأصدقاء الكاذبون والأعداء الوهميون 


غير الربيع العربي - بوصفه الاتتفاضة الثالثة - الخريطة الأخلاقيةء لما 
وصفه الاستعماريون ب «الشرق الأوسط», وأدى إلى تقارب الولايات المتحدة 
والجمهورية الإسلامية من بعضهما البعض؛ من حيث مخاوفهم المشتركة 
أكثر مما تعتقدان. المملكة العربية السعودية وإسرائيل هما مساعدا الدولة 
التي أسمت نفسهاء ب «القوة العظمى». 
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لا يمكن أن تقدّم هذه «القوة العظمى» أيّ شيء للعالم سوى الموت 
والدمار. ومع ذلك. وبما أن الربيع العربي/الاتنفاضة الثالثة - على وجه 
التحديد - غير عنيف» بطبيعته» فإن العنف المبتذل الذي يشكّل جزءاًء 
لا يُجتزأء من التحالف الأمريكي الإسرائيليء أصبح بغيضاًء ولا جدوى 
منه. الولايات المتحدة وإسرائيل ليسا الخاسرين الوحيدينء في تكوين 
هذه السياسة الواقعية الجديدة؛ بل المملكة العربية السعودية وإيران 
أيضا. لننظر في المؤتمرين المتتاليين الصارخين على غرار المعتاد اللذين 
lade‏ في طهران. واحد عن «الصحوة الإسلامية», والآخر عن «الاتنفاضة 
الفلسطينية»: بمناسبة المحاولة العقيمة للجمهورية الإسلامية لاستغلال 
القضية الفلسطينية والربيع العربيء وتحويلهما إلى مصلحتها التي تتعرض 
إلى مخاطر متزايدة» في المنطقة. 


لا بد من عرض هذين المؤتمرين في سياق الحقيقة المتزايدة الوضوح, 
والتي تقول إن الجمهورية الإسلامية تبدو غير 585 وحدهاء وغير مرتبطة في 
المنطقةء لا سيما في ظل الصعود المبدئي لتركياء كقوة رئيسة. تبدو كل 
من الولايات المتحدة وإسرائيل - فقط - في مثل سخافة وارتباك الجمهورية 
الإسلامية والمملكة العربية السعوديةء في ردودها على الربيع العربيء 
الذي أخذهم على حين غرةء وكشف نفاقهم الأخرق الذي عفا عليه الزمن. 

حاول علي خامنئي» «المرشد KAM‏ أن يضرب عصفورين» بحجر 
واحدء في إشارته إلى فلسطين (باللغة (ala!‏ باعتبارها «دولة 
إسلامية»» تم انتزاعها من شعبهاء لإعطائها للأجانب: فمن جهةء يدافع 
عن قضية فلسطين لأسبابه الداخلية والإقليمية الخاصة» ومن جهة أخرى, 
يؤسلم فلسطين أيضاً. 

ليس جميع الفلسطينيين مسلمين: بالطبع. لقد ظهر الدين المدني 
حسن النية الذي يضم جميع الرموز والطقوس التي تشكّل مجموع الشعب 
الفلسطيني الذي يتشكّل من تيارات مجتمعة من الفلسطينيين المسلمين 
والمسيحيين والدروز والسامريين واليهود والبهائيين واللاأدريين. وبعبارة 
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أخرىء فإن فلسطين القابعة في خيال آية الله خامنئي» لا تتسع» لإدوارد 
سعيد» وجوزيف مسعد.ء وإيليا سليمانء أو الملايين من الفلسطينيين 
الآخرين» من غير المسلمين. 

ولكن؛ حتى لو كان جميع الفلسطينيين مسلمينء فإن هذا لايعني أنهم 
يرغبون في تأسيس «الجمهورية الإسلامية الفلسطينية» بعد أن اختبروا - 
ولستين Lele‏ - التعامل مع دولة إسرائيل اليهودية. تعد حقيقة وجود جمهورية 
إسلامية Broly‏ إلى جانب دولة يهوديةء تشرف عليها إمبراطورية مسيحيةء 
في محيط الأصولية الهندوسيةء حقيقة ASI‏ بما فيه الكفايةء بالنسبة 
للعالم als‏ والسؤال لأولئك في «اليسار العربي» gl)‏ ما تبقى منه) الذين 
يعدّون الجمهورية الإسلامية حليفاً cog)‏ هو ما إذا كانوا يناضلون Lar‏ لإنشاء 
«الجمهورية الإسلامية الفلسطينية» ذات «مرشد أعلى» كسلطان عليها 
وعليهم. والجواب, بالطبع: لا. وكما قال لي مفكّر فلسطيني كبير Toho‏ 
«في كل مرةء يفتح أحمدي نجاد dad‏ فإنه يدفع بقضية فلسطين إلى الوراء 
مجدداً عقداً من الزمن». 


أسلمة القضية الفلسطينية زوراً وبهتاناً 


إذاً؛ لا ينبغي على الفلسطينيين أن يتمنّوا للإيرانيين ما لا يريدونه أن 
يحدث لفلسطين. والقضية معكوسة: بالنسبة للموظفين الإيرانيين السابقين 
والحاليين في معهد واشنطن (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى - 
الذراع الاستخبارية للوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة). قام هؤلاء 
متنكرين بأنهم من أنصار الحركة الخضراء» بزرع شعار معاد للمهاجرين «لا 
غزة ولا لبنان» من إذاعة «صوت أمريكا»» في خضم المظاهرات في إيران. 
المشكلة التي عاني منها الجانبان كلاهما - قطاعات من اليسار العربي 
وفصائل من اليمين الإيراني - هي أنهما غير مدركين تماماًء للجغرافيا 
السياسية الناشئة في المنطقة. 


ليس رجال الدين الحاكمون في الجمهورية الإسلامية - فقط - مَّن 
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يقومون بالأسلمة الوهمية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني. بل المعارضة 
الإيرانية أيضاً. دعا سيد محمد الصدر. نائب وزير الخارجية» فى حكومة 
الرئيس السابق محمد خاتميء التمرّد السوري «الاتنفاضة الأكثر إسلامية 
في المنطقة». ولكنْ؛ وفقاً لمن؟ 


ترغب المعارضة الإصلاحية - من خلال تسويقها للربيع العربيء 2 
«الصحوة الإسلامية» - في فضح نفاق الفصيل الحاكم» في تجاهله للانتفاضة 
السورية. ولكنْ؛ يعمل هذا - بدلاً من ذلك - على تقريب الفصيلين الائنينء 
إلى بعضهما andl‏ وبالتالي؛ تمديد مصيبة الجمهورية الإسلامية» في 
المنطقة. JSS‏ 


ليس هناك أي شك في أن السوريين - كمسلمين - لهم كل الحق» في 
تحديد مستقبلهم السياسيء بالتوافق مع كينونتهم» وهويتهم. ولكن هذا 
ما تفعله - أيضاً - أجيال من المفكّرين السياسيين والفنانين والصحفيين 
والمثقّفين والعلماء السوربين الذين لم يعلنوا - أبداً - رغبتهم في إنشاء 
«الجمهورية الإسلامية السورية», على غرار «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» 
- تُبنى كما بُنيت الأخيرة, على المقابر الجماعيةء والعديد من عمليات 
التطهير الجامعيةء والثورات الثقافية المدمّرةء والمنفى القسري لأجيال 
كاملة من المنشقين» وتشويه وقتل الخصوم الأيديولوجيين. لا يرغب 
بنيامين نتنياهو - بطبيعة الحال - في شيء أكثر من بيان استفزازي. من 
خامنئي» أو أحمدي نجاد» لصرف الانتباه. عن استمرار السطو المسلح 
الذي تقوم به حكومته» على فلسطين. 


Lids‏ للجزيرة: 


رذ بنيامين نتنياهو ... بتغكضب, على خطاب خامنئي 
قائلاً: of‏ إعلانات الكراهية التي يصدرها نظام آية 
الله التي تنوي تدمير دولة إسرائيل تعرز موقف 
الحكومة الراسخ, في تلبية احتياجات أمن مواطني 
إسرائيلء وطلبها الاعتراف بإسرائيل. كدولة يهودية». 
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فليذهب المنطق والاتساق إلى الجحيم: تصبح المحصلة النهائية Lip‏ 
بحاجة إلى الجمهورية اليهودية الإسرائيلية». بالرغم من اعتراضاتهماء فإن 
إسرائيل والجمهورية الإسلامية وجهان لعملة واحدةء Lac‏ عليها الزمن. 

ينشر الربيع العربي الذي يعد بمثابة انتفاضة عابرة للحدود الوطنية 
القضية الفلسطينية على مستوى المنطقة؛ ليترك الجانبين المشاركين 
كليهما في هذا النفاق لاحول لهماء ولا قوة. وهذا هو - بالضبط - السبب 
الذي يجعل الطرفين كليهما يريدان دفع الانتتفاضات Abed]‏ إلى الوضع 
السابقء ليتولوا هذا الموقف المتحارب السخيفء وليسلبوا العرب 
والمسلمين انتفاضاتهم التاريخية ضد بقايا الاستعمار الأوروبي (إسرائيل), 
والاستبداد الداخلي (الجمهورية الإسلاميةء والمملكة العربية السعودية 
وسورية» وغيرها)» والإمبريالية المعولمة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وحلف سمال الأطلسي التابع (log)‏ في الوقت نفسه. 

تشكّل كل من إسرائيل والجمهورية الإسلامية (مع سورية وحزب الله) 
جزءاًء لا يجتزأء من الآثار المجتمعة للاستبداد الداخليء والإمبريالية الأوروبية 
الأميركيةء وليس العلاج. ما تفشل الصحافة الإيرانية التابعة وبنيامين نتنياهو 
وحكومته - على حد سواء - في أخذه في عين الاعتبار call‏ وفي الوقت نفسه 
الذي كان يتم فيه ذلك المؤتمر في طهرانء فإن خالد مشعل, زعيم حماس» 
دافع - في الواقع - عن تحرك و «ole‏ في الأمم المتحدة, وأثنى عليه 
على أنه يمثل شجاعة وانتصاراً رمزتّينء للفلسطينيين. 


يشكّل هذا الموقف انتصاراً لكل من حماس وحركة التحرير الوطني 
الفلسطينيء والتي أصبحت قادرة - وعلى نحو متزايد - على التنصل من 
الأنظمة الحاكمة التي فقدت مصداقيتهاء في الجمهورية الإسلامية وسورية. 
لم تنصوّر الدولة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية هذا التغيير الجذري, 
في مجريات الأحداث عندما كان خالد مشعل في عام 21991 وبموجب 
تعليمات مباشرة من بنيامين نتنياهوء هدفاً لمحاولة اغتيال فاشلة» من 
قبل AGH)!‏ الإسرائيليين. 
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الانتفاضة الثالثة في أبرز صورها 


إذا لم Le‏ خالد مشعلء أو أي زعيم فلسطيني آخرء بنفسهء بسرعة ABS‏ 
عن كل من سورية والجمهورية الإسلامية» فسيخسر (I‏ نصيب له في الربيع 
العربيء والاتنفاضة الثالثة. 

يمثل الربيع العربي - وبكل THOS‏ - الاتتفاضة الثالثة. 

ليست هناك قضية تتعلق بالحرية واضحة ونهائية وقاطعة للعالم العربي 
والإسلامي, أو مؤثرة من الناحية المعنوية والخياليةء مثل القضية الفلسطينية. 
إنها الجرح النازف» من البقايا الأخيرةء للاستعمار الأوروبيء الذي ربط نفسهء 
بالإمبريالية الأمريكية. القضية الفلسطينية التي تأبى اختزالها في الإسلامء 
أو الاشتراكية» أو القومية, تمثل صورة مصعّرة من صراع العالمين العربي 
والإسلامي» من أجل الكرامة والعدالة والحكم الديمقراطي. لا يمكن للدولة 
اليهوديةء ولا الجمهورية الإسلامية أن تكونا مخطّط هذا المستقبل. 

إن تحرير فلسطين يشل التحرير الأول والأخير لذلك العالم الذي وقع 
رهينة الاستعمار الأوروبي, والإمبريالية الأمريكيةء والطغاة الصغار الذين Lol‏ 


أن يتعاونوا معهم» أو يدعون معارضتهم LAS‏ - لأنهم أوجدوا وكيّفوا الأنظمة 
الاستبدادية الداخلية» من طرف إفريقياء إلى نهاية آسيا. 


Lil‏ - كشعوب - نستحق أفضل من AUS‏ وسوف نحصل عليه. إسرائيلء 
والولايات المتحدة. والجمهورية الإسلاميةء والمملكة العربية السعودية, 
بالإضافة إلى الطغاة العرب والمسلمين الآخرين الذي يخنقون دولهم تحت 
الذريعة المزيفة التي تدعى مقاومة الإمبريالية هم الخاسرون على كل 
الأصعدة, في هذا الانفجار العابر للحدود للانتفاضة الفلسطينيةء باسم 
الربيع العربي. يحاول IS‏ من هذه الأطراف - بطريقته المنافقة الخاصة - 
إحباط وتشويه هذه الانتفاضة - ولكنْ؛ عبثاً. 


دُشرت» لأول Bye‏ على موقع الجزيرة؛ في أكتوبر ۲۰٠۱‏ 
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سلافوي جيجك وهاروم سكاروم 


نشاهد في فيلم «هاروم سكاروم» )1910( لجين نيسلون»ء بطولة إلفيس 
بريسلي» في دور النجم الهوليوودي الوسيم جوني تيرونء نجم أفلام الحركة 
يسافر إلى الشرق؛ ليروج لفيلمه الجديد «رمال الصحراء». يتعرّض إلفيس 
بريسلي/ جوني تيرون عند وصوله إلى الاختطاف من قبل عصابة من القتلة 
بقيادة الفاتنة «الشرقية» عائشة., التي ترغب في استخدامه لتنفيذ عملية 
اغتيال. لن يقوم إلفيس - بفضل «الفضائل الغربية» - بأي شيء من هذا 
القبيلء ويتمكّن من التهرب» من هذه المجموعة من «الشرقيين» المتواطئينء 
باستخدام الرقص والغناء. 


أدلى الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك - في مقابلة مع الجزيرة 
- بملاحظة متقطعة مفاجئة, إلى حد ما - عمل بطوليء يشبه الكر والفر 
الذي يقوم به أبطال أفلام الحركة - يذكرنا مصير الفيس بريسلي ورحلته 
إلى الشرق: 


aL icf‏ 0 يطالبء ببديل حقيقي. 
الوحيد إما النيوليبرالية الأنجلوسكسونية. If‏ الرأسمالية 
الصينية -السنغافورية: بالقيم الأسيوية؟ أزع م أننا 
إن لم نفعل شيئاً حيال كل هذاء فإننا سنقترب - 
تدريجياً - من نوع جديدء من المجتمع الاضشتبدادي. 
Lil‏ أطلع العالم - هنا - عل الأهمية التاريخية. لا 
يمكن أن يحدث الصين اليوم. حتى اليوم لم يكن 
هناك سوى das‏ جيدة واحدة للرأسمالية: أنها 
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إن عاجلاً أ مآجلاً ستؤدي إلى ا مطالبة, بالديمقراطية 
... وجل ما أخشاه أنه» مع هذه الرأسمالية التي 
تتمتّع, بالقيم الآسيويةء فإننا سنحصل على رأسمالية 
أكثر فاعلية وديناميكية؛ من الرأسمالية الغربية التي 
لدينا. ولكنني لا أشارك أصدقائي الليبراليين أملهم - 
أمنحهم عشر سنوات [وسيكون هناك] مظاهرة أخرى, 
في ميدان تيان أن مين - لاء لقد انتهى الزواج بين 
الرأسمالية والديمقراطية. 


قد نتساءل - نحن الآسيويين من خلفية معينةء أو أخرى - ما هي 
- بالضبط - هذه «القيم الآسيوية» عندما يتحدث عنها أحد الأوروبيين 
الشرقيين؟ هل ينبغي على الرأسمالية - حقاً - أن تقطع هذا الطريق الطويل 
إلى الصين وسنغافورة (كما فعل ألفيس إلى الشرق) لتفقد جميع الفضائل 
الغربية اللائقة lage)‏ كانت هذه الفضائل)ء وليتم إفسادها (أو لتصل 
بقواها المدمرةء إلى نهايتها المنطقية)؟ لذلك» هل يمكننا أن نصدق أن 
الرأسمالية عندما تزدهر في «الغرب» تزهر براعم الديموقراطية» وعندما 
Gus‏ «القيم الآسيوية» يقع الطلاق بينها وبين الفضيلة. وتتحول إلى 
وحش منحل؟ ألفيس بريسليء بالفعل. دعونا ننقذ الرأسماليةء من عائشة 
الغادرةء وقيمها الآسيويةء ولنعدهاء إلى فضائله الغربية. 


ما يحذّر منه جيجك هذا العالم هو الرأسمالية مع «قيمها الآسيوية» 
المكتسبة حديثاء باعتبارها متميّزة عن ما يسميه «رأسماليتنا [أي 
رأسماليّته] الغربية»» المزيّنة - على ما يبدو - «بالفضائل الغربية» - التي 
أدى التشوش الذي تعاني منه - بالفعل - إلى فصل الزواج السعيد بين 
الرأسمالية والديمقراطية. وبعبارة أخرى, فإن الرأسمالية - وفق «النمط 
الغربي» - جلبت للعالم ثمرة الديمقراطية» في حين أن الرأسمالية - وفق 
«القيم الآسيوية» - ليست ديموقراطية» بل على العكس مدفوعة إلى 
أقصى غاياتها - الشموليةء الفاشيةء الرأسمالية المتوحّشة ذات المد البارد 
- والتي لم يظهر أي شيء منهاء على ما يبدو في مسقط رأس الرأسمالية 
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والديموقراطيةء «الغرب». تنتقل المسألة «من الغريب إلى الأغرب «ومفرطة 
في العجب» كما قد تقول أليس. هل استبدلت «القيم الآسيوية» للبوذية 
والهندوسية والإسلام والطاوية والقومية المناهضة للاستعمار واشتراكية 
العالم الثالثء وواقعية ساتياجيت ash‏ أو واقعية أكيرا كوروساواء 
وكياروستامي الأخلاقيات البروتستانتية الصحيحةء وأتلفت الروح القديمة 
الفاضلة للرأسمالية؟ نحن المتابعون الآسيويون للجزيرة والمقابلات التي 
تحتويهاء في حيرة من أمرنا هنا. 

لماذا ينبغي أن يؤدي الزواج بين الرأسمالية و«القيم الآسيوية» - مهما 
كانت هذه القيم - AIS!‏ في حين أنها عندما كانت متزوجة بسعادة 
من «الغرب» منحت العالم هدية الديمقراطية؟ هل ينبغي أن ننظر إلى 
هذه «القيم الآسيوية»ء كغانية غادرةء أو ريما كحرملك كامل من الفاتنات 
(والكثير من الغانيات كعائشة لألفيس بريسلي جيجك) أغوت العجوز 
المسكين الذي يدعى الرأسمالية. ودفعته ليطلق زوجته المطيعة KSI»‏ 
والتخلي عن طفلهما المدللء الذيمقراطية؟ هذه الاستعارة مسليةء للغاية 
فعلاً - إذا لم تكن تكشف فقط أكثر من أن ألفيس بريسلي كان يرغب» في 
الغناءء في هذه الصحراءء بالذات. 

شجرة عائلة جيجك (أصل جيجك وفصله) 


فكرة أن «القيم الآسيوية» (إننا - الآن - في موعد دون سابق معرفة؛ 
لأننا لا نمتلك أدنى فكرة عنها) سوف تبرز أسوأ ما في الرأسمالية - وهكذا 
«الشرقيون» الذين ولدوا مثل هذه القيم التي تفتقر إلى أي أفكار» أو أحلام 
كريمةء أو تحرريةء أو تحريرية - ليست من اختراع جيجك. بل إن هذه الفكرة 
متجذّرة - بعمق - في الفلسفة الأوروبية. 

أكثر من مرة يبذل العالم المختص بالظاهراتية الليتواني الكبير إيمانويل 
ليفيناس (1910-1407) في أكثر من مناسبة - والذي لم يكن ألفيس 
بريسلي» والذي يفتقد فكره وأسلوبه» إلى كل تلك العناصر المسرحية - 
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جهداً لإعلان ode‏ غير الأوروبيين أنهم ليسوا من البشرء فكتب: «عندما 
أتحدث عن أوروياء iis‏ أفكر في اجتماع البشرية. لا يمكن للعالم 
كله أن يجتمع سوياً إلا بالطريقة الأوروبية ... ويمكن من هذا 
ا معنى اعتبا ر أن البوذية سوف تكون بالجمال نفسه. باللغفة 
اليونانية». 


المشكلة هي أنه إذا كان على البشر أن يتبعوا مرسوم ليفيناسء ويجتمعوا 
في أوروبا؛ ليصبحوا diy‏ فلن يرحّب بهم أحد هناك - وعليهم - أولاً - أن 
يقومواء بحلق لحالهم» وأن يخلعوا بعض ملابسهم» وأن يغيّروا لون بشرتهم» 
وأن يقطعوا جزءاًء من أنوفهمء وأن يغيّروا ألوان عيونهم» وغير ذلك مما لا 
يعلمه إلا الله؛ لكي يصبحوا بشراً. وإذا ما بقوا - كما هم» كما ولدوا - فلن 
يكونوا بشرأ- في عين الفيلسوف الأخلاقي الذي سعى - كما هو معروف - 
للعارف (الأوروبي)ء من خلال لقاء مع «وجه الآخر». 

يقول ليفيناس «أقول - في كثير من الأحيان [ليس مرة Bday‏ أو 
مرتين» بل “في كثير من [glo‏ - على الرغم من كونه أمراً خطياً؛ 
ليُطرّح عل العلنء أن الإنسانية تتكون من الكتاب ا لقدّس 
والحضارة الإغريقية. Ky‏ ما تبقىء يمكن ترجمته: كل ما تبقى 
- وجميع الأفكار الغريبة الأخرى - مجرد رقص». 

]653 ريما تكون هذه «القيم الآسيوية» التي يفكر فيها جيجك قد تكون 
لها صلة ببعض الحركات الراقصة الآسيوية المعتادة - كما وصف سلفه 
الأوروبي كل ما فكرنا بهء أو فعلناه Leg:‏ على الرغم من أن المرء قد يحارء 
في سبب أن يكون هذا «أمراً خطيراً ob‏ على العلن» مع أن ليفيناس 
اعتاد على قوله كثيراً. حتى إنه - في مناسبة أخرى - يطمئن القارئ بأنه 
«لا يقصد أي عنصرية»ء فيما يقول». 

طبعا لا يقصد أيّ عنصرية فيما يقول - ولم يفهم أحد من هذا الكلام 
أيّ عنصريةء يا سيدي العزيز. إنها - ببساطة - حقيقة فينومينولوجية مجردة 
تقول ib‏ - كآسيويين - مولعون» للغايةء بالرقصء Lily‏ نغدو بشراًء بقدر 
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اقترابناء من الكتاب المقدّس والحضارة الإغريقية. ولكنْ يبقى السؤال: هل 
عليناء يا سيديء أن نتوقف عن الرقص عندما نمسكء بكتابك المقدّس, 
ونقيم أواصر الصداقة مع الإغريق؟ هل يمكننا أن نجلس - بكل تهذيب - 
لنتعلم شيئاًء قد يصحح من أساليبنا الآسيوية؟ 

فليذهب التاريخ والجغرافيا إلى الجحيم - لقد ظهر الكتاب المقدس 
إلى > الوجود» في آسياء والإغريق وفلسفتهم كانوا معروفين في آسيا قبل 
قرون» من اختراع «أوروبا» كتصنيف حضاري. أصبحنا في عقل الفيلسوف 
الأخلاقيء نحن الآسيويون المساكين غرباء عما أنتجناء وعما عرفنا. 

قد نتساءل - بالرغم من كوننا محاصرين في «قيمنا الآسيوية» - لماذا 
ينتقي فيلسوف ما التفكير غير الأوروبي» ويندد به. ليس كشيء في غير 
محله» بل كشيء غير بشري؟ لماذا يتميّز الأوروبيون (وتفسيرهم للكتاب 
المقدّس) على أنهم الشيء الوحيد المهم - وعلى أنهم الشيء الإنساني 
الوحيد؟ 

هناك اليوم صناعة كاملة مخصصة لتشريح فلسفة هيدجر ليس كفلسفة 
طارئة بل كفلسفة معرّفة للنازية - وهي حقأ كذلك. ولكنْ؛ هل يعد ليفيناس 
Jal‏ أهميةء للصهيونية» من أهمية هايدجر, للنازية؟! وهل من الغريب - مع 
هذا النوع من الموافقة الفلسفية - مَن الذي قد يعد الفيلسوف اليهودي 
الأبرزء في القرن العشرينء أن يرى الإسرائيليون أن الفلسطينيين ليسوا بشراً؟ 
وقد رفض ليفيناس - في مقابلة إذاعية شهيرة» حتى بعد فظائع مذابح صبرا 
وشاتيلا - أن يعترف أن الفلسطينيين بشرء بما يكفي؛ ليكونوا «الآخر» له. 
لقد قال إن تعريفه للآخ ركان «مختلفاً تمامأ», وخلص إلى أن «هناك أناس 
مخطئون». ينظر ليفيناس إلى الفلسطينيينء ومعهم العرب والمسلمين وكل 
العالم خارج أوروباء في فكرهء بما يتوافق مع وصفهم» في الكتاب المقدّس 
العبري. من خلال منظار بندقية الجندي الإسرائيلي: كهدف متحرّكء كبطة 
راقصة. 
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من جيجك. إلى ليفيناسء إلى كانط 

يمكن القول إنه لا ينبغي Le‏ ليفيناس حالة dol‏ باعتباره ol‏ 
الفكرة ذائعة الصيت لطرد الإنسانية جمعاء. من حظيرة «الغرب» الموقع 
الأوحدء لما يعنيه أن يكون المرء إنساناً. «ما هذا العبث القبيح الذي 
تحتويه المجاملات المطولة والمدروسة لدى الصينيين؟!» إنه إيمانويل 
كانط (1804-1754)» عرّاب عصر التنوير الأوروبي. يصرٌ كانط على أنه: 


حتى رسوماتهم [يقصد الصينيين] بشعة» وتصور 
شخصيات غريبة» وغير طبيعية. لن تقابل مثيلاً 
لهاء في أي مكانء في العالم. كما أن لديهم بشاعاتهم 
ا موقرة؛ لأنها من العادات ا مغرقة. في القدم» ولا تمتلك 
أي Lal‏ من po‏ مثل هذه الأمو ر أكثرء من هذه 
الأمة. 
عندما يؤكد جيجك أن الرأسمالية فاسدة اليوم على يد «القيم الآسيوية»» 
وأنها لم تعد تفضي إلى الديمقراطية وفق أسلوب «رأسماليتنا الغربية», فربما 
يأخذ بعضاً من هذه «البشاعات» الكانطية العتيقةء في اعتباره. لا يمكن 
للمرء أن يعرف على وجه التحديد. 
وبالتأكيد لم يكن تفكير كانط هذا منصبّاً على الصينيين. لقد كان 
مسكونيأء للغاية» alles‏ للغايةء في هذه الصدد. ها هو - على سبيل 
المثال - يناقش الهنود الحمر:  ٠‏ 


هؤلاء التوخشون لديهم شعور ضئيلء بالجمال. 
وفقاً للفهم الأخلاقيء وا مغفرة الكريمة للأذى, الأشياء 
التي تعد أشياء جميلة ونبيلة, لا تمرف - أبداً - 
كفضيلة بين الهمج. بل تعد سبّة وعاراًء بِعَدّما 
‘Lush Lise‏ 


تنطبق المشاعر المماثلة - أيضاً - على الهنود وباقي البشر - ولكنْ؛ 


٠ -14؟-‎ 
Twitter: @ketab_n 


ليس في أفريقيا: فشعوب هذه القارة - بالذات - تتمتع بحقوق حصريةء 
للغباء وفقاً لكانط. ويقول كانط عراب عصر التنوير الأوروبي Ty‏ على شيء, 
يستحق الاهتمامء قاله أفريقي ما: «وربما يكون هناك شيءء يستحق 
الاهتمام» في كل هذاء ولكن؛ وباختصارء كان هذا الزميل أسوداً 
تماما من رأسه. إلى أخمص قدميه., مما يشكل دليلاً واضحاًء 
على أن ما قاله كان غبياً» . 


وكانت الطريقة الوحيدة التي قد Gy lay‏ فيها بعض «الشرقيين» مع 
الإنسانية هي أن يصبحوا مثل الأوروبيين - وتطوّع كانط - بتحديد - أن يصبح 
العرب مثل الإسبان» والفرس مثل الفرنسيينء واليابانيين مثل الإنجليز. 

لا تكمن الفكرة - هنا - في اقتباس سلسلة: من الهياكل العظمية الملوّنة 
المخبّأة في خرائن الفلسفة الأوروبيةء أو تقزيم هذا التقليد الفلسفي متعدّد 
الجوانب. إلى مجرد هذه الفضائح الكريهةء أو القيام - في الواقع - برفض 
مجمل التراث الفلسفيء بناء على تعليقات متناثرة هنا وهناك. الفلسفة 
الأوروبية - مثل أي فلسفة أخرى, في جميع أنحاء العالم - تصدرء من وجهة 
نظر القوة والغطرسة (ويشمل هذا التراث الفلسفي للإمبراطوريات التي 
شكّلها العرب والإيرانيون والمسلمون والصينيون والهنودء وغيرهم)ء وتتراوح 
بين المفاهيم الساميةء إلى المفاهيم المثيرة» للسخرية. ولا تكمن الفكرة - 
أيضاً - في تغذية مفاهيم القومية Aba‏ والتي - للأسف - نتجنب - بشكل 
ثانوي - عن OLS‏ الاستشراق لإدوارد سعيد. فقد كان هناك العديد من 
ردود الفعل النقدية والتحررية واسعةء من داخل الفلسفة الأوروبية نفسهاء 
ضد مثل هذه الميول العنصرية الواضحة. ولكن الهدف هو تحديد التمكين 
التاريخي SV‏ إرث فلسفي من قبل القوة الإمبرياليةء لإنكاره على الآخرين. 

إن ما يوحّد كلا من كانطء وليفيناس» وجيجك (من ضمن أشياء 
أخرى كثيرة) هو أن فلسفات التعميم الذاتية تستند - دائماً - على نفي 
قدرة الآخرينء على التفكير النقدي» أو الإبداعيء من خلال تمكين وتخويل 
وتفويض أنفسهم» للتفكيرء بالنيابة عن العالم. 
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ولكن هذا العالم يقترب من alg‏ والأشخاص - مثل جيجك - ليس 
لديهم أدني فكرةء عن كيفية قراءة التغيير. لقد كتبوا - يومأ - مقالاًء في 
صحيفة «لندن ريفيو أوف بوكس» يشجب كل شيء من الربيع العربيء إلى 
الاتتفاضات الأوروبيةء في إسبانياء واليونانء عادّين أنها لا طائل منهاء ثم 
ظهروا - في اليوم التالي - في حديقة زكوتي» في وول ستريت يقرؤون قصة 
سخيفة» عن قطء لوالت ديزنيء يسقط من أعلى جرف دون أن يلاحظ ذلك 
- يتضح أن هذا القط يمثّل جيجك نفسه وفلسفته. وكل ما على القط أن 
يفعله أن ينظر إلى الأسفلء وينتهي الأمر. 

هل يستطيع العرب التفكير؟ 

الفكرة التي تقول إن الرأسمالية عندما كانت مع «الغرب» وَلدت 
الديمقراطيةء وأنها عندما cbs‏ مع «القيم الآسيوية» أصبحت منحلة 
تماما هي فكرة مبينة - تماماً - على أن «الشرقيين» (بحسب قراءة كانط 
ولفيناس لهم) غير قادرين على التفكيرء من تلقاء أنفسهم (لأنهم سودء 
ومشغولون» بالرقص) وإنتاج الأفكار المتمردةء والمبدئيةء والمتحدية - وجهة 
النظر التي ظهرت على العالم» من داخل الصفحات المخفية للفلسفة 
الأوروبيةء إلى مقالات الصحف الرائدةء في أمريكا الشمالية. تعتقد صحيفة 
نيويورك تايمز - على سبيل Jol‏ وعلى عكس الأدلة الظاهرة من جميع 
الثورات الأخرى - أنه لا يوجد مفكّرون ضمن الربيع العربي: 


لم يتمخض أي مشروع سياسيء أو اقتصادي 
واضح. أو أي حاملين للمعايير الفكرية من النوع الذي 
Kt‏ - تقريباً - جميع الثورات ا ملعاصرة, اعتباراً 
من عام AVY‏ ساعد ا مفكرون والأيديولوجيون في 
تلك الثورات - من توماس باينء إلى لينينء Sf‏ ماوء 
إلى فاتسلاف هافيل - على تقديم رؤية موخدة» أو 
أصبحوا رمزاًء للتطلعات الشعبية. 


ما قد يباغت «المستشرق» الممتازهو ذلك الشعورء بالتساؤل: لقد 
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كان لدينا فترة أطول من LSS‏ في أوروباء من العمال في اليونانء 
إلى الانديغنادوس» في إسبانياء والطلاب واللصوص, في المملكة المتحدة 
- وهو نمطء سبق - في الحقيقة - الربيع العربي. ومّن هو - بالضبط - من 
فضلكم «حامل المعايير الفكرية الرائد الذي تمكّن من تشكيل كل ثورة 
معاصرة اعتباراً من ١۷۷٠ء‏ فصاعدا»؟ هل يشمل ذلك جيجك؟ وماذا 
عن الولايات المتحدة الأمريكية - حيث ثار الشعب على إنقاذ البنوك قبل 
نشأة حركة «احتلوا وول ستريت» التي بدأت في خريف عام ١٠١۲ء‏ بفترة 
طويلة؟ مَن هو المفكّر البارز في الولايات المتحدة الذي تضعه صحيفة 
نيويورك تايمز في ذهنهاء بالضبطء والتي ترى أن العرب فشلواء في إنتاج 
مثله؟ مايكل مور؟ ;2 مايكل مور وجيجك من النشطاء الحقيقيين الذين 
يستحقّون الظهورء على قناة الجزيرة» أو في برنامج كيث أولبرمان؛ ليعبرا 
عن تضامنهما مع انتفاضة اجتماعية. ولكن؛ كيف فشل العرب, في إنتاج 
مثل هؤلاء» أو «Sao (sl‏ أو ناشط, أو Sao‏ عام؟! 


ما تراه صحيفة نيويورك تايمز OLE ail‏ لمفكّرين عرب بارزين مشاركين 
- بعمق - - في ثوراتهم» ليس مجرد تعبير عن الجهل. إنه خلط تام» لترتيب 
الأمور. لا يوجد شيء خاطى» فيما يتعلق بالربيع العربي - أو بالصيف 
الأوروبيء أو الخريف الأمريكي أيضاً. إنه شتاء السخط العالمي الذي 
فشلت صحيفة نيويورك تايمزء في قراءته. ولهذا فإنها تطرح أسئلة معيبة: 
واضعة عربة هذه الثورات أمام الحصانء كما يقول المثل. 


يولد الربيع العربي مفكّريه مثل كل الانتفاضات الثورية الأخرى. لم يود 
ماركس الثورات عام 4 بل الثورات هي مَن ولّدته. وبالمثل» خلقت 
الثورة الأمريكية توماس باين» وخلقت الثورة الروسية لينين» وهلم جراً. تمد 
صحيفة نيويورك تايمز يديها أبعد حتى عن حديقة زكوتي التي تقع أمام 
عينيهاء فكيف يمكن أن تعرف نبض الربيع العربي في ميدان التحرير؟ وكيف 
يجري التفكير في هذا الميدان؟ وبالطريقة نفسهاء يجعل جيجك «القيم 
الآسيوية» أمراضاًء ويرى أنها تسبّبتء في تفاقم داء الرأسمالية - وهكذاء 
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يمكن تطهير منهجه الفلسفيء للوصولء إلى فكر متجدد» بعد حرمان 
للوهم المسمى «الغرب»» بل معارضة العالم الناشئ التي تساعد» في 


إسقاط نظام المعرفة 


عندما يصرخ الناس من أول العالمين العربي والإسلامي إلى آخره 
«الشعب يريد إسقاط النظام»» فإنهم يعنون إسقاط أكثر بكثير من مجرد 
النظام السياسي. إنهم يعنون - أيضاً - نظام المعرفة الذي فشل في رؤية 
أن المذابح العرقية والمحرقة - أيضاً - جزءء لا يجتزأء من «القيم الغربية». 
النازية في ألمانياء والفاشية في إيطاليا وإسبانياء والحكم الشمولي في 
روسيا ودول أوروبا الشرقية (الفناء الخلفي لجيجك نفسه) التيارات 
العنصرية عبر التاريخ الأوروبيء إلى جانب غيرها من أشكال المرض الذي 
ينتشر من منطقة» إلى أخرى في هذه القارة - جاورت هذه التطورات 
الرأسمالية أثناء زواجهاء من الغرب. يختار جيجك الديمقراطية على أنها 
الوليد الوحيد» للرأسمالية الغربية. وفي الوقت الذي تشيع فيه الرأسمالية 
غير الإقليمية الفوضى في جميع أنحاء العالم كالطاعونء يحدّد جيجيك 
سلالة من الإنفلونزاء يسمّيها «القيم الآسيوية». إن وسم الرأسمالية, 
بالطابع الاستشراقيء يجعل الأصالة غربيةء بأثر رجعيء» لتناقض ذلك مع 
ميل النظام إلى العولمة. تعكس رؤية جيجك - لنهاية الرأسمالية» في 
استشراقها مرة أخرى - محاولة ماكس فيبر» في البحث عن أصولهاء في 
الأخلاق البروتستانتيةء السلالة التي تفتقد - تماماً - النظرة غير الإقليمية, 
للرأسمالية منذ نشأتها. 


الأكثر أهمية اليوم من أي صبغة عرقية للكارثة العالمية التي تُدعى 
الرأسمالية هو أفق الأفكار التحرّرية التي تصاحب - ولكنْ؛ لا تقود - هذه 
الانتفاضاتء في مواسم متتالية» من السخط الذي نعاني dio‏ لم يعد - 
هنا - SI‏ فرق - لحسن الحظ - بين الشرق والغربء وبين كونك آسيوياًء أو 
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أفريقيًء أو من أمريكا اللاتينيةء أو أوروبياًء أو أمريكياً. العالم الذي يدعو إلى 
انقسام «الغرب وبقية العالم» لم يعد موجوداً. إننا على حافة نظام جديدء 
بل alle‏ جديد» على وشك أن نكتشفه. وفي سبيل صنع هذا المستقبلء 
قد ننظر - نحن الناس العاديين حول العالم» في بعض الأحيان - إلى 
الوراء» إلى هؤلاء الفلاسفة الأوروبيين البارزين - من كانطء إلى ليفيناس, 
إلى جيجك - ونسأل أنفسنا - ببساطةء ودون أي ضغينةء أو سخرية - فيما 
إذا كان لديهم ما يقولونه عن الآفاق التحريرية لهذا العالم الناشى» مع 
ذلك العمق من النبذ وتشويه السمعةء واتهام الإنسانية جمعاء خارج 
رؤيتهم الأوروبية المحدودة, بالمرض. يمثل جيجك - كفيلسوف آخر - ذيول 
هذه الظاهرة التي تُدعى «الغرب»» والتي أخافت العالم» من تطوير الثقة 
اللازمة لتوليد أفكار» لم يحلم بها فلاسفته أبداً. بالنسبة لهم» كل ما نقوله 
«بشاعة»» وكل ما نقوم به مجرد «رقص»؛ LOY‏ (وجيجك - هنا - موضع 
ترحيب» للانضمام LJ]‏ في هذا الهتاف التحرري) «سود - تماماً - من 
il‏ إلى أخمص القدمين» مما يشكّل دليلاً واضحاً على أن ما نقوله 
مجرد غباء». 
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الطابور الخامس ما بعد الحداثى 


صيغ مصطلح «الطابور الخامس» في ١175 ale‏ على يد إميليو مولا 
واي فيدال (۱۹۳۷-۱۸۸۷)ء الجنرال القومي خلال الحرب الأهلية الإسبانية 
(1955-1555). عندما كان جيش الجنرال الذي كود من أربعة طوابير 
تقترب من مدرید» صرح gb‏ «طابوراً خامساً» سينضم إليهم» من داخل 
المدينة. وكان كتاب إرنست همنغواي «الطابور العاف والقصص التسعة 
والأربعون الأولى» (VATA)‏ احتفاء بهذه الصياغة الموفقة. وقد تطورت 
هذه العبارة؛ لتدل على المقاتلين الداعمين لأي عدوء يقترب من بلدهم» 
والذين من شأنهم مساعدته ومساندته - أو تقديم «العون والمساعدة» له. 
كما تنص الفقرة ATW‏ من المادة ASW‏ من دستور الولايات المتحدة 
التي تعرف «جريمة الخيانة» - بمجرد دخوله» إلى وجهته المستهدفة. 


يبدو Lil‏ نصادف - اليوم» في عصر الإمبريالية المعولمة والمخلوق 
الوهمي الذي يدعى «التدخل الإنساني» - مفهوماً متجدداً من «الطابور 
الخامس» الذي يمكن للم أن «poles‏ ويطلق عليه Lor‏ بعد الحداثي». 
والسؤال الذي يطرحه هذا المصطاح اليوم: أين تنتهي - بالضبط - المعارضة 
النبيلة للنظام الاستبدادي؟ وأين يبدأ التعاون الغادر مع مثيري الحروب 
العدوانية ضد أيناء الوطن؟ 

وتجتمع ثلاثة أحداث متتالية ومثيرة معاً clay‏ «الطابور الخامس ما 
بعد الحداثي» الذي يغمز اليوم» ويشجّع الولايات المتحدة وإسرائيل على 
غزو إيران: لقد أدى التدخل العسكري لحلف الناتوء إلى سقوط العقيد 
القذافي» وجدد الميول الحربية الإسرائيلية العدوانية ضد الجمهورية 
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الإسلامية» والتلفيقات التي وضعتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل 
على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذريةء بشأن البرنامج النووي الإيراني. 


أخذت هذه الفرقة الناشئة من الطابور الخامس الإيراني إشارة واحدة 
واضحة من مقابلتين متتاليتين» أدلت بهما وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون لصوت أمريكا وبرامج بي. بي. سي. الفارسية في أكتوبر ۲١٠١‏ 
وقالت فيهما إن الولايات المتحدة كانت ستساعد الحركة الخضراءء إذا 
طلبت منها ذلك. يسيل لعاب أعضاء هذا الطابور الخامس منذ التدخل 
العسكري «gil‏ في ليبياء وأصبحوا أكثر نهماً للفكرةء وبدؤوا العمل» على 
المشروع بعد «AUS‏ بقليل. 

وقد طالب أكثرهم جرأة ونفاقاً الولايات المتحدة Like‏ بغزو إيران (ادعى 
أحدهم أن الإحصاءات السنوية لقتلى حوادث الطرق والسرطان في إيران 
ستكون أعلى من عدد الضحايا الذين قد يسقطون في تلك الحرب 
المحتملة, واستخدم آخر المحاسبة الخلاقة لتسجيل سقوط عدد قليل 
من الضحايا المدنيين في ليبيا)» في Gar‏ استخدم آخرون اللغة المخادعة 
الأشبه بلغة أوريلء بأسوأ أنواعهاء في محاولة لإخفاء خيانتهم. أولئك الذين 
طالبوا - علناً - بتوجيه ضربة عسكرية (والتي يُطلق عليها - أيضاً - اسم 
«التدخل الإنساني») ضد وطنهم» على غرار ما حدث في Lid‏ لن يعفر 
لهم. ليس لدي الكثير لأقوله عنهم» فالتاريخ نفسه قاض gold‏ لا يرحم. 
وأعضاء هذه المجموعة الأخيرة - من أولئك الذين يمارسون اللغة المخادعة 
المشابهة لأورويل - أشير إليهم» باسم «الطابور الخامس ما بعد الحدائي». 

خلط المفاهيم 

بدأ هذا الطابور الخامس ما بعد الحداثي - في سبيل إنجاز مهمته - 
بتقويض الأسس المتينة لبعض المفاهيم الأساسيةء ليجعلها - بهذه الطريقة 
- أقل موثوقية ومصداقية. Gag,‏ هؤلاء إلى خلق البلبلة والفوضىء في 
عقول من يستهدفونهم, لتمهيد الطريق لضربة عسكرية لإيران» وتقديم هذه 
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الضربةء على أنها شيء إيجابي وتحرّري: ليس غزواً yh Sane‏ «تدخلاً 
إنسانياً». يقولون إن ليبيا هي الأولىء ثم سوريةء وبعد ذلك («ريماء لا لم 
أقل هذاء أليس VAS‏ ولكنْ؛ إذا تطلبت الظروفء إِذنْ؛ نعم لم لا ؟») 
في إيران. إن طريقتهم في الكلام تنتمي إلى مرحلة ما قبل جورج أورويلء 
في الواقعء بل هي أقرب إلى لغة اللورد بولونيوس الذي يعلم رينالدو كيف 
يتجسّس على ابنه ليرتيس دون أن يظهر عليه ذلك: «أرأيت - الآن - كيف 
تستطيع - بطعم من الكذب - أن تصيد سمكة الحقيقة. فنبلغ 
Link‏ بالحكمة والتدبيرء وباللف والدورانء والأساليب ا ملتوية, 
نسلك السبيل ا معوجء لنكشف الطريق الستقيم». إذا نظرنا إلى فجاجة 
قاموسهم اللغويء وتحمّلنا لغتهم وسياستهم العادية. سنجد أنما يفعلونه 
ويقولونه يذكّرناء بكابوس أورويل: يصدرون Lily‏ «ضد الحرب»» والذي يمهّد 
- بدوره - الطريق إلى الحرب. أو بعبارات أورويل الرؤيوية» «الحرب هي 
السلام, الحرية هي العبودية. الجهل هو القوة». 

تضيف هذه اللغة المخادعة الأشبه بلغة أورويل تلفيقاً جديداً للواقع. 
ويقول هؤلاء في تصريحات ضد الحرب إن تهديد الحرب ليس خطيراً للغاية 
وإن > التحذير منها يشكّل خطرأء على قضية الحريةء في إيران. يقولون 
هذا دون أن يهترٌ لهم جفن. كما قد يقول سايم: «إنه لشيء جميلء أن 
ندمر الكلمات». 


لا تغيب لغتهم الاستطرادية والمزدوجة, وتحدثهم» برأيينء عن القارئ 
المتأني» بالطبع؛ والذي يقوم (باللغة الفارسية) بتشريح موقفهم» وتوضيح 
النقاط التي يرتكزون عليهاء لفضح نفاقهم نقطة إثر نقطة. glo‏ هؤلاء التعويذة 
التي تقول إن إيران تشكّل تهديداًء للسلام العالمي السطر الذي تكرّره آلة 
الدعاية الإسرائيليةء كما لو كانت إسرائيل الداعية الوحيدة للسلام والوئامء 
في العالم. وفي الوقت الذي يدقون فيه طبول الحرب ضد إيران» يقومون 
- دائماً - بتمويه خطابهم وعباراتهم؛ ليبدوا وكأنهم «ضد الحرب». لم تعد 
اللغة المخادعة لا ASS‏ وحسبء بل لقد أصبحت لغة معتوهة. 


1 ا 
Twitter: @ketab_n‏ 


ويظهر المثال الرئيسي الآخر في أن هذا الطابور الخامس ما بعد الحداثي 
قد بدأ في اللعب تحت الطاولةء مع فكرة الإمبريالية. pes‏ هؤلاء على أنه 
لم يعد هناك إمبرياليةء بل إن هذا لا يعدو كونه «خطاباً قديماً» (يعشق 
هؤلاء الكلمة الفارسية التي صيغت؛ Jud‏ على مفردة «الخطاب» - گفتمان 
- لذلك يستمرون - دائماً - في استخدامها واستغلالها). الإمبريالية كانت 
في الماضيء ولم تعد منتشرة سوى عند أولئك اليساريين المتخلّفين 
المصرين على استمرارية الكلمة. (يلاحظ المرء أن بعض هؤلاء الأشخاص 
من الطابور الخامس كانوا - في يوم من الأيام - ستالينيين متشدّدينء في 
شبابهم). 


ولكن هؤلاء انتقلوا - اليوم - من طهران إلى (طهرانجلوس)ء وهكذا تبدو 
الإمبريالية قد عفا عليها الزمنء وليست على الموضة: الجيش الأمريكي 
يقضي عطلته. في الخارج» في أفغانستان والعراق وباكستان واليمن وليبيا 
والصومال» وفي جميع أنحاء العالم. تمتلك الولايات المتحدة ما يزيد عن 
٠‏ قاعدة Sune‏ في جميع أنحاء العالم» كما وتّقها الراحل تشالمرز 
جونسون» بشقٌ الأنفس» تشمل ۲۲٠‏ ملعب غولف عسكريء للترفيه. 
دشرت مئات الكتب والمقالات التي تتحدث - بالتفصيل - عن الملامح 
المحددة للإمبريالية الأمريكية - وكان آخرها ثلاثية جونسون «الضربة 
الارتدادية» - الخيالية» JS‏ وضوح؛ لأن «الجهل هو القوة». 


يرافق هذا الرفض المتعجرف للإمبريالية - كظاهرة عالمية - الإصرار 
على أن «السيادة الوطنية» و«الاستقلال» لم تعد تعني أي شيء. يقولون 
استيقظوا؛ لتشموا ورود ما بعد الحداثة المعولمة. لم يعد لدى بلد مثل 
إيران (أو العراقء أو أفغانستانء أو ليبيا) أي حق في المطالبةء بسلامة 
أراضيهاء واعتبارها كموقع للمقاومة المحتملة للرأسمالية المفترسة. يؤكد 
هؤلاء أن القومية مجرد نزعة قبليةء التي وضعت لتصوير «الغرب» كوحش. 


بينما يثورون على طغاتهم المحليين» يتخلى سكان تلك الدول المساكين 
أيضاً (ودون علمهم تماماء بل بمرسوم من قبل مناصري ما بعد الحداثة في 
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طهرانجلوس) عن SSI‏ حق» في السيادة» على وطنهم. ويقولون - في النهاية 
لبلدانهم المسكينة - «لقد أعذرت, يا سيدتي» كما قال دوق بروغاندي 
لكورديليا المسكينة. «رأضعت على نفسك» بما جرحت أباكء فلا غرو 
أن يضيع عليك توك Las‏ . إذا كانوا يفتقرون إلى ذلك النوع من 
الديمقراطية التي يقرّها عليها الصندوق الوطني للديمقراطية الأمريكي, 
عليهم - إذن ale‏ يتخلّوا عن حقهم, في السيادة الوطنية. 


لقد خلق البعض lee,‏ من «الاستعمار»» الكلمة التي يفضل هؤلاء 
الأساتذة المغتربون ممّن يقودون سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات 
ما بين الحرم الجامعي للكليات E‏ في ولاية كاليفورنيا استخدامها 
- دائماً - بين قوسي اقتباس. إذن؛ لاء لا وجود الاستعمار. الفلسطينيون 
يعبثون - فقط - مع التدخل الإنساني الصهيوني» في غرف معيشتهم. لاء 
يا سيدي» من فانون» إلى سعيد» إلى سبيفاك» من خوسيه مارتي» إلى 
وليام إدوارد بورغاردت دو بويزء إلى مالكوم إكس» من المهاتما غانديء 
إلى إيميه سيزير وليوبولد سيدار سنغور: كل هؤلاء كانوا أشباحاً؛ يرعبون 
الناس. «هل الجهل هو القوة»؟ لاء يا سيديء الجهل نعمة. 

ليس هناك (sh‏ استعمار, ولا وجود للإمبريالية» ولا السيادة الوطنية - 
كل هذا مجرد تخيلاتء اختلقها «اليساريون العجائز». 

فليحيا التدخل الإنساني. 

يحتفل الطابور الخامس ما بعد الحداثي بفكرة «التدخل الإنساني» 
تويج تضميمه الكبير. لاء بل يصر على أنه هذا لا يعد ضربة عسكرية» وأن 

هذه ليست إمبريالية. إنها عملية «تدخل إنساني» - كما تقول الولايات 

المتحدة وحلف شمال الاطلسيء المصادر التي يستقي منها هؤلاء الناس 
الطيبون معلوماتهم. 

لا يمكن أن تكون تلك الصلة بين المعرفة والقوة واضحة بهذه الحدةء في 
أي مكان آخر. ولا يهتم هؤلاء - أبداً - بقراءة الكثيرء فيما يتجاوز تصريحاتهم 
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الخاصة. تعود آن أورفورد في كتابها «قراءة في التدخل الإنساني: حقوق 
الإنسان واستخدام القوة في القانون الدولي» »)۲٠١۷(‏ إلى التسعينيات» 
من القرن العشرين» قبل ما يقرب من عقدينء من الانتفاضة الليبيةء عندما 
تم لأول مرة اقتراح «التدخل الإنساني» كخطوةء تتجاوز الإمبريالية والسيادة 
الوطنية. تعرض أورفورد - من خلال تفاصيل دقيقة رائعة - كيف كان مفهوم 
«التدخل الإنساني» حيلةء في حقيقة الأمر : التصاميم الإمبراطورية القديمة 
التي ظهرت في شكل جديد. تنتقد أورفورد - بشدة - الفكرة الوهمية «للتدخل 
الإنساني» استناداً إلى أسباب قانونية وسياسيةء جامعة بين نظريات النسوية, 
وما بعد الاستعمارء والقانون» والتحليل النفسي. 


يحلّل محمود ممداني - بدوره - في كتابه «منقذون وناجون: دارفور, 
والسياسةء والحرب على الإرهاب» )1-4( الأزمة في دارفور ضمن السياق 
التاريخي للسودان؛ حيث بدأ الصراع على أنه حرب أهلية (/1149-1941) 
بين قبائل البدو والفلاحين» بسبب الجفاف الشديد الذي انتشر في 
الصحراء الكبرى. يربط ممداني الصراع» بالطريقة التي صنع فيها المسؤولون 
الاستعماريون البريطانيون قبلية دارفور؛ حيث قسموا سكانها إلى قبائل 
«أصلية»: وقبائل «مستوطنة» - بشكل مشابه - للغاية - لنموذج نيكولاس 
ديركسء في كتابه « قولبة العقل» الذي يظهر كيف قام البريطانيون بإعادة 
تشكيل النظام الطبقي لمصالحهم الاستعمارية. فاقمت الحرب الباردة من 
الحرب الأهلية في تشاد المجاورةء وخلقت مواجهة بين القذافي والاتحاد 
السوفيتي» من Age‏ وإدارة ريغانء المتحالفة مع فرنسا وإسرائيل» من جهة 
5,51« وانتقلت إلى دارفور؛ ليتفاقم الصراع» بعنف. نتج عن انخراط أحزاب 
المعارضة السودانية في عام ۲٠١۲‏ ظهور حركتين من حركات التمردء مما 
أدى إلى تمرد وحشي» ومكافحة وحشية - أيضاً - لهذا التمرد. 

ويوضح ممداني أنه - بحلول عام ؟. ٠‏ - تضمنت الحرب قوى وطنية 
وإقليمية وعالميةء lay‏ فيها الولايات المتحدة وأوروباء الذين يُظهرون الصراعء 
كجزء من «الحرب على الإرهاب»»: وطالبواء بغزو عسكريء في لباس «التدخل 
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الإنساني». اختفت جميع الحقائق التاريخية على الأرضء وبشكل قاطع تحت 
الإلحاح المستمرء للمناورات. لم يكن ستانلي موتس/داستن هوفمان» من 
فيلم «ذيل الكلب» (\44Y)‏ ليتمكن من إنتاج سيناريو أكثر تعقيداً. 

رأى حتى أوباما أثناء ترويجه لفكرة القيام» بضربة عسكرية على ليبيا 
النفاقء في قلب الأمرء عندما طالبت البحرين واليمن (كأمثلة صارخة) 
- بشدة - بالمعاملةء بالمثل. حاول أوباما شرح الانتقائية التي تتعلق 
بالتوافق بين «القيم» الأمريكية و«المصالح» الأمريكية. وكان «دعاة التدخل 
الإنساني» الإيرانيون أكثر جرأة من الرئيس الأميركيء في ادعاء عدم وجود 
أيّ تناقض فطري في أفعالهم المنافقة. 

يمكن للمرء - اليوم - إذا ما استقل حافلة في نيويورك أن يلاحظ - من 
النافذة - أن سيارات الأجرة في نيويورك تحمل bY‏ للإعلان عن «دمى 
نيويورك» ] A> Lio)‏ في «نوادي الرجال». لا بد أن يكون هناك شيء ماء 
في الأجواء. لماذا ندعو بيوت الدعارة بأسمائها Loris‏ يمكن أن تسمّيها 
«نوادي الرجال»؟ وبالمثلء لماذا ندعو الإمبرياليةء باسمها عندما يمكن أن 
نطلق عليها اسم «التدخل الإنساني»؟ تنتمي بيوت الدعارة والإمبريالية إلى 
تلك الخطابات القديمة والمبتذلة. اللغة المخادعة التي تفضل «نوادي 
الرجال» و«التدخل الإنساني» ألطف وأكثر أدباً بكثير. 


من إيران إلى الجمهورية الإسلامية 

الحيلة الأخرى التي يستخدمها هذا الطابور الخامس ما بعد الحداثي 
هي محاولة إسكات المعارضينء من خلال اتهامهم بأنهم عملاء للجمهورية 
الإسلامية - ليست خدعة مبتكرة, للغايةء كما قد يخيل للبعضء ولكنها 
- مع ذلك - Lai‏ حيلة فعالة. على ما يبدو» في ذلك التجمّع الموبوءء 
لمجتمعات dial‏ .131 تخر الم Logs‏ - على التفوه: كلمة Hud‏ هذه 
التفاهات المنسوجة مع بعضها aed!‏ فلابد أنك - بالطبع - عميل 
مأجورء للجمهورية الإسلامية. 
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حقيقة أن هؤلاء الذين يعترضون على مثل هذه التفاهات قد سجنوا 
- مراراً وتكراراً - في الزنازين المظلمة للجمهورية الإسلاميةء وأوشكوا على 
الموت» وعادوا مرة أخرىء في الإضراب عن الطعام» ورفعوا عرائض إلى 
خامنئي والجمهورية الإسلامية أثناء وجودهم في سجن eds)‏ وحقيقة أن 
هناك مَن يقفون ضد مثيري الحروب ممّن نجوا - بالكاد - من الإعدام رمياً 
بالرصاصء وغيرهم ممّن ذُبح آباؤهم وأمهاتهم على أيدي عملاء الدولة, 
لا تشكّل فرقاً لدى هؤلاء السائقين الشجعان الذي يتجرّؤون على التنقل 
بين شوارع دوبونت سيركل والطرق السريعةء في لوس أنجلوس 

قال أكبر غانجي 31,550 إحدى المقابلات: 

«لم يتلق أي شخص من هؤلاءء ولو صفعة واحدة. في حياتهء 
ولكنهم يطلقون على أشخاص pte‏ لقب عملاءء للجمهورية 
الإسلامية». ظهر غانجي - بعد انجذابه في شبابه للثوار المسلمين. في 
uel ous) - Olid Sidi‏ الصعقين الاعتضائين: ويقتطاء حقوق 
الإنسان الأكثر شجاعة بين أبناء جيله والذي أظهر الفظائع الإجرامية 
للجمهورية الإسلاميةء الإنجاز الذي جعله يحتجز مرتينء في زنازين الدولة 
الثيوقراطيةء لأكثر من ست سنواتء مما قارب على قتله إثر إضراب مطوّل 
عن الطعام. لايزال وعائلته. يدفعون ثمناً باهظأ. 


يا لتلك الشرعية التمثيلية التي يفتقر إليها مؤيدو الحرب والمدافعون 
عنها (والذين يُعرفون - أيضاً - باسم مؤيدي «التدخل الإنساني»)ء فقد 
كانت صحيفة وول ستريت جورنال سعيدة بتصنيع حل سريع لهم» من 
خلال توريط الأصوات المعارضة داخل إيران - الحيلة التي تم الكشف عن 
خديعتها عندما أعطى أكبر غانجي معلومات Abate‏ عن مواقف أصوات 
المعارضة الرئيسة داخل إيران (والذين يقبع بعضهم» في سجن إيفين 
سييء السمعة) المعارضة للتدخل العسكري. وحتى قبل غانجي» قال 
الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي - بشكل قاطع للغاية - إنه في حال 
شن ضربة عسكرية» فإن الإصلاحيين وغير الإصلاحيين سيتحدون لصد 
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أيّ خطرء أو ضرر, قد تتعرّض له إيران - وهي حقيقة ذكرتها حتى صحيفة 
هارتس لقرّائها الإسرائيليين» حتى لو لم ينتبه لها دعاة الحروب. 

هناك فرق شاسع ومنيع بين معارضة الفظائع الإجرامية للجمهورية 
الإسلامية وبين أن يغدو المرء طابوراً خامساً لمخطط الولايات المتحدة/ 
إسرائيل لإيران. لقد خلط الطابور الخامس ما بعد الحداثي بين الاثنين, 
ولقد انزلق - اليوم - من نبل الخيار الأول؛ لينحط إلى الغدر الذي يجلّل 
الخيار الآخر. 


تشير الحملات الهائلة على المعارضة.ء والدولة السلطانية العدائيةء 
والكثير من العوامل الأخرىء إلى أن هذا النظام المروع سائرء باتجاه مزبلة 
التاريخ. ولكنْ؛ بمجرد نزول القنبلة الأولىء على إيران» ستتّحد الامة بأكملهاء 
في الوقت نفسه. بالضبط الذي سيقفز الطابور الخامس ما بعد الحداثي 
من واشنطن العاصمةء إلى لوس أنجلوسء إلى سياراتهم الرياضية؛ ليسلكوا 
أقرب الطرق السريعة بحثاً عن مخبأ. مَن يتذكر اليوم كنعان مكية» أو أحمد 
الجلبيء أو 2158 عجمي؟ لقد نُسيت هذه الأسماء الخسيسة التي حرّضت 
على العنف ضد العراق نسياناً كاملاً. ولأسباب وجيهة حقاً. 


ربما جاءت أفضل إجابة عن مثل «دعاة التدخل الإنساني» هؤلاء من 
الشخصية المعارضة الشجاعة عابد تفانشيه» الذي كان - بالكاد - قد خرح 
من زنازين الجمهورية الإسلاميةء حين قال - في مقابلة معه أثناء وجوده في 
مدينة آراك في إيران»ء بعد ما قرأ عن تحمّس دعاة الحرب الإيرانيين الذي 
يعيشون في العاصمة واشنطن للأحداث في ليبيا - : 


أريد أن أعيش حقاً - وإذا كان علي أن أموت: في سبيل ee‏ ماء 
فأريد أن يكون هذاء بإرادتي» وفي سبيل مثلي العلياء وأود أن أؤكد أنني 
يمكن أن أقرر فيما يخص حياتي الخاصةء وليس فيما يخص حياة V0‏ من 
بين كل ٠٠٠١‏ إيراني [تقدير لعدد ضحايا الضربة العسكرية المحتملة]. 
أود أن أعلم لماذا أموت؟ وفي سبيل مَن؟ لا الولايات المتحدة ولا حلف 
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شمال الأطلسيء ولا أيّ تحالف آخر - في الواقع - مهما كان عدد الأعلام 
التي يرفعهاء المخوّل بأي منظمة كانت» بأن يفرض علي كإيراني يعيش 
في إيران أي نوع من «التدخل الإنساني». ولا يهمني - أبداً - إذا ما كنت 
هذه القنابل موجُهةء بالليزرء أو بواسطة الله سبحانه وتعالى نفسه. أرفض 
قبول مخاطرة أن أكون بين ۲٠‏ شخصاً الذين سيموتون من بين كل ٠٠٠١‏ 
شخصء وعليك - يا سيدي [مخاطباً أحد المنشدّدين في طلب التدخل 
العسكري متحدثاً من الصندوق الوطني للديموقراطية] - مادام أن فرصة 
وجودك بين هؤلاء الخمسة وعشرين شخصاً منعدمة - لأنك تعيش» في 
واشنطن العاصمةء ويفصل بينك وبيننا محيط وقارتانء من الاتجاهين 
كليهما - أن تحتفظء why‏ لنفسك عني» وعن أشخاص مثليء يعيشون 
في إيران» ورجاءً توقّف عن صب المزيد من الزيت» على نار الغزو الأجنبي. 
هذا كل شيء. 


تغيير الجلد 


كان صعود هذا الطابور الخامس ما بعد الحداثي - في الواقع - تطوراً 
إيجابياًء بالنسبة لمستقبل الديمقراطيةء في إيران. لتبدّد أوهام التضامن 
الكاذبة بين المنشقين داخل وخارح إيرانء وظهور انقسامات أكثر وضوحاً. 
توافقت شخصيات لامعة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنىء 
ومعهد بوش» والصندوق الوطني للديموقراطيةء ويقودون - الآن - تحالفاً 
متيناً مع القوى الصهيونية/والقوى التابعة للمحافظين الجدد في الولايات 
المتحدةء لدرجة إقناعهم» بمهاجمة إيران لتحريرهاء من أجلهم. 

لدينا - اليوم (هل أجرؤ فعلاً على الحلم) - أساس متينء لظهور اليسار 
الجديد» من رماد حركة الإصلاح» في التسعينيات, والتي تم إنقاذ عدد 
قليل» من القوى التقدمية منها. أما البقية؛ فعادوا إما إلى التصوّف». 
أو انضموا إلى الطابور الخامسء أو تخلوا عن احتجاجاتهم» وانضموا إلى 
صفوف اليسار الناشى. ولن تضعف هذه الانقسامات الأصوات المعارضة. 
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بل ستعرّز - بدلا من ذلك - المستقبل الديمقراطي للجمهورية الذي 
من المفترض أن يخلف هذه الثيوقراطية الحربية طوعاً أو كرهاً. الثقافة 
السياسية الإيرانية تغيّر جلدها. 

نصيحتي الوحيدة للأعضاء الفاعلين» في لواء هذا الطابور الخامسء 
أن ينظروا إلى مصير كنعان مكية (والذي يُعرف - أيضاً - باسم سمير 
الخليل)ء الذي كان Seay‏ بالقدر نفسهء إن لم يكن أكثر. على تشجيع 
الولايات المتحدة» على غزو العراق لتحريره. بعد نصف عقد من الزمنء 
في عام «t+ -V‏ تحوّل وطنه» إلى خرابء وقتل مئات الآلافء من أبناء وطنه 
العراقيين» وعانى مكيةء من عذاب الندم» معترفاًء بخطئه المهولء عندما 
طلبت dio‏ صحيفة نيويورك تايمز أن يشرح تشجيعه لغزو العراقء بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية: 


كان مكية أثناء التراكمات التي أدت إلى حرب العراق» وأكثر من أي 
شخصية أخرىء من سوق لقضية الغزو على أنها التصرف الصحيح الذي 
ينبعي عمله - لتدمير نظام شريرء وإنقاذ شعب» من كابوسهم المليءء 


وعلى الرغم أنه في عام ٠٠١7‏ لم يكن قد BEG‏ بعد الحجم الكاملء 
للمذبحة العراقيةء قالت صحيفة نيويورك تايمز كلامها: 

واليوم قد ولت تلك plo‏ بالطبعء وحملها بعيداً تياراً من الدم. لقد 
قوّضت الكارثة في العراق فكرة التغيير الديمقراطي» في الشرق الأوسط 
تماماً. وقد دفنت فكرة ... أن القوة العسكرية الأمريكية يمكن أن تحقّق 
الغايات الإنسانية. وجعلت من مكية والآخرين الذين بزروا الغزو يبدون 
كأشخاص متهوّرين وساذجين. 

قد يفضّل الآخرون - بالطبع - الصفات الأكثر تعبيراً من «التهور 
والسذاجة.» Lol‏ الآن؛ فسأختار - بسخاء - عبارة «الطابور الخامس ما بعد 
الحداثي» لوصف التنويعات الإيرانية لكنعان مكية. 
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المحصلة الجيدة 


وبعد أن قلنا كل هذاء فسيكون من غير الدقيق وغير العادل أن نصم 
جميع أولئك الذين انضمّوا إلى قائمة المطالبين. «بالتدخل الإنساني» 
على أنهم دعاة حرب متحجّرو القلبء لا يهتمون - أبداً - بوطنهم. لقد 
دفعت أكثر من ثلاثة عقود من الثيوقراطية الإرهابية والإجرامية - دون 
أي اعتبار لأخلاق البشر - العديد من الإبرانيين» إلى اللجوء إلى تدابير 
يائسة. قتل الآلاف من الإيرانيين نيين» بدم باردء في زنازين الجمهورية الإسلامية. 
ولقي مئات الآلاف حتفهم, > في حرب و ومكلفة. وأجبر الملايين على 
ترك وطنهم؛ ليتحملوا إهانة المنقىء وارهيتت cael‏ تاكملهاء واخ فلن 


الخضوع لاستبداد مستمر وفاسد, وغير آدمي. 


تدفق ملايين الإيرانيين قبل عامّين إلى الشوارع» يطالبون بحرياتهم 
المدنية - ليُقالواء بتجاهل وحشي وغاشم» للأخلاق البشرية. ملايين 
الإيرانيين - في جميع أنحاء العالم - فخورون بهويتهم وكينونتهم» ويتمتّون 
العودة, إلى وطنهم» والانضمام إلى عائلاتهم في إيران» وبناء مستقبل 
أفضل لأطفالهم» ولكنْ؛ لا يزال الوباء الذي يسمّى «الجمهورية الإسلامية» 
مسيطراً. على تلك الأمةء ol‏ شرير. 


لهذه الأسباب عينها الاندفاع في الخيار العسكري الذي أطلق عليه اسم 
«التدخل الإنساني»» دون أن يكون للإيرانيين - في المنفى - أي سيطرة عليهء 
على الإطلاقء ليس هو الحل؛ لأنه سيكون له عواقب كارثيةء من كل £95 
يمكن تصوره. ليبيا هي ليبيا. es ca‏ وسيستمر هذان البلدان» 
في الكفاحء في سبيل حرياتهم» بطريقة مشتركة ومتجدّرة في تاريخهما 
المتميّن في الوقت نفسه. لا يمكن أن يون أي ALU edged wb‏ الآخر: 

ولكنْ؛ إذا لم تكن الحرب هي الحل - فما هو الحلء إذن؟ لا يمكن العثور 
على الإجابةء في صندوق خشبيء في أي صيدلية. يكمن الجواب في 
الروح التحررية الناشئة التي تجتاح العالم اليوم» والتي ستصل - بشكل, 
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أو بآخر - إلى إيران. في خضم الاتنفاضات الاجتماعية والثورية لا يملك 
النشطاء ترف انتقاء واختيار النموذج الذي يريدونه - ليفضلوا النموذج 
الليبي» على التونسي. يشكّل منطق الحركات الاجتماعية dese‏ لا يجتزأء من 
جذورها التاريخية. وهكذاء لن يكون abel‏ الموظف في الصندوق الوطنيء 
للديموقراطيةء أو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى؛ أو معهد بوشء 
أو أي أستاذ جامعي مغمورء في ولاية كاليفورنياء في وضع؛ يمكّنه من 
انتقاء واختيار نموذج مناسب لانتفاضة ديمقراطية» على الناحية الأخرى 
من العالم. ولا حتى أولئك الأقرب إلى تلك الاتتفاضات الاجتماعيةء الذين 
يعانون» في زنازين الجمهورية الإسلامية - ولا حتى كروبي وموسويء اللذين 
سجّل التاريخ حصولهماء على ملايينء من الأصوات الإيرانية - يمكنهم 
تحديد الاتجاه الذي ستذهب إليه الاتتفاضة الديمقراطية الإيرانية. 

تلك الانتفاضة الديمقراطية - المتجذّرة والحقيقية والقوية والمصرّة 
على النجاح - سوف تجد طريقها الخاص. ليست مهمّتنا فرض أسلوب, 
بعينه» على الاتتفاضة» بل اكتشاف ومساندة منطقها الداخلي. الخزي 
الدائم - بل العار الحقيقي - سوف SUS‏ جميع أولئك الذين لا يلتزمونء 
بهذا المنطقء ولا يتعلّمونه. والذين يسعون - بدلا من ذلك - إلى فرض 
agile,‏ الخاصةء سواء أكانت رغبات نبيلةء أو غادرة. 

لا تمتلك الجمهورية الإسلاميةء ولا أي دولة طاغية أخرى - ولا حتى 
ديمقراطية - الحقٌّ في تطوير أسلحة الدمار الشاملء التي يعيش عالمنا 
الهش مرتجفاً» من الخوف تحت رحمتها. ومع LVS‏ فإن التكوين الحالي 
للسلطة الإقليمية والعالمية ليس لديه أي سلطة أخلاقية - على الإطلاق - 
في أن يطلبء من الجمهورية الإسلامية عدم تطوير أسلحة نووية. 


بطريقةء أو بأخرى» ستتمكّن الجمهورية الإسلامية. من تطوير أسلحة 
النووية» ولن تتمكّن دولة الفصل العنصري العسكرية إسرائيل التي تجلس 


على مئات القنابل النووية وترفض حتى التوقيع على معاهدة dodl‏ من 
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اتتشار الأسلحة النووية» من فعل الكثير حيال ذلك. ومهما فعلت إسرائيل 
وولاياتها المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون» فلن يشكل أي فرق كان. إذا ما تركوا 
الجمهورية الإسلامية وشأنهاء فسوف تتحرك قدماً لتقترب من تحقيق تلك 
القدرات النووية. وفي حال قاموا بمهاجمتها - وتدل جميع المؤشرات وفقاً 
للحرب الإلكترونية أنهم قامواء ay‏ بالفعل - فإن هذا سيؤدي - أيضاً 
- إلى دفع المشروع إلى الأمام. ولا يمكن Lo‏ هذه المفارقة إلا من خلال 
وضع حدّ للنفاق المذهل لتوجيه إسرائيل والولايات المتحدة أصابع الاتهام 
إلى الجمهورية الإسلاميةء بشأن برنامجها النووي. تحدّق كل من الجمهورية 
الإسلامية والدولة اليهودية - اليوم - إلى بعضهما البعض مثل اثنين من 
رعاة البقر المجرمين - اللذين يتوقف مصير أحدهما على الآخر. يتوهم 
وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بأن إسرائيل «فيلا في وسط الأدغال» 
(والتضمينات العنصرية لاستعارته المفضلة توضح نفسها). ولكنْ؛ من 
وجهة نظر مواطني تلك «الأدغال»» فإن WS‏ من الدولة اليهودية والجمهورية 
الإسلامية تظهر كحامية عسكرية» سينتهي بها الأمرء إلى تفكيك الأخرى 
- مما سيفيد الإيرانيين والإسرائيليين والفلسطينيين والعرب والمسلمين 
والإنسانية جمعاء. 


وسواء تم حل هذه المفارقةء pl‏ لاء فلن تهرب الدولة اليهوديةء ولا 
الجمهورية الإسلاميةء ولا الإمبراطورية المسيحية التي تقود - في الواقع 
- هاتين الدولتين. على do‏ سواء» من قوة التاريخ التي ستحلٌ بهم. قد 
نسمّيها نحن انتفاضة في فلسطينء أو «ثورة الخيام» في إسرائيل أو الحركة 
الخضراء في إيران» أو الربيع العربي في العالم العربيء أو الانديغنادوس 
في أوروباء أو حركة احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة وحول العالمء 
ولكن المؤكد - حقاً - أن جميع هؤلاء المنافقين وجميع تلك المفارقات 
والتناقضات سوف تذوب عاجلاً al‏ آجلاً أمام هذه القوة. 

تكمن الموائل الطبيعية للناس العاديين الذين يتمرّدون ضد الظلم 
والطغيانء في الموقف «SEW‏ وليس في الموقف العسكري. وأولئك 
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الذين يشجّعون على الحرب» عن طريق تقديم مبرّر سياسي لهاء قد تخلّوا 
- بشكل قاطع - عن هذا الموقف الأخلاقي. لقد ساعدواء وحرّضواء على 
أعمال عنفء تعرّض لها الملايين من الأبرياء والضعفاءء والذين لا يمتلكون 
السيطرة عليهاء والذين لا يستطيعون حماية أنفسهم منهاء ولكنهم يجب 
أن يتخيّلواء وأن يحققوا عالماً أفضل وأكثر عدالةء يتجاوزها جميعاً. 
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ميرسي مسيو باديو 


يشير آلان باديوء الذي يمكن oe‏ أعظم الفلاسفة الفرنسيين الذين لا 
يزالون على قيد الجياة» في مقال قوي» في صحيفة اللوموندء إلى المتّهم 
الرئيسء في نجاح اليمين المتطرّفء في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
الأخيرة التي وضعت فرانسوا أولاند» في قصر الإليزيه. 

القضية - هنا - هي النجاح الواضح غير المفاجى للسياسية اليمينية 
المتطرفة الفرنسيةء والمناهضة للهجرةء والقومية والمعاديةء للإسلام مارين 
لوبان - والتي منحها الناخبون الفرنسيون النسبة الرائعة ٠١‏ في المائة 
وهيبة المركز الثالث. 


وكما حذّرت نيني بارونيا مؤخّراً من «ظاهرة الفجر الذهبي (كريسي 
أفجي في اللغة اليونانية)» منظمة النازيين الجدد التي حصلت على ما 
يقرب من ۷ في المائةء من الأصوات في الانتخابات اليونانية في ٦‏ مايو» 
إنها دلالة واضحة على أن صعود quo!‏ لا يقتصر على فرنسا. GAG‏ المجزرة 
الجماعية البشعة التي ارتكبها أندرس بريفيك ناقوس الخطر AI)‏ من شمال 
أوروباء وتشير إلى الشبح المشترك الذي يطارد القارةء بأكملها - والذي ظهر 
مؤخراًء من خلال محاكمة الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش المتهم» 
بارتكاب إحدى عشرة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية» تشمل التدبير 
لمذبحة استمرت ۷ أيام لأكثر من ۷٠٠١‏ من الفتيان والرجال المسلمين, 
في سربرنيتشاء في عام ۱۹٩١‏ خلال حرب البوسنة. 

وكما قال رفيق هودزيكء الناشط القانوني من البوسنة والهرسك» 
فإن الآثار المترتبة على هذا الحادث الإجراميء لا يمكن أن تخطئها العين: 
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العبارة التي ستطارد وعي البوسنيين والصرب والعالم لعقود قادمةء 
تم تسجيلها في أعقاب سقوط سربرنيتشاء المنطقة المحميةء بجنود الأمم 
المتحدةء في شرق البوسنةء وهي كما صرح بهاء لكاميرا التليفزيون: «في 
هذا اليو م أعطي سربرنيتشا للشعب الصربي. إن الوقت قد حان 
- أخرراً - للانتقام منن الأتراك [مسلمي البوسنة] الذين يعيشون 
في هذه المنطقة». وكانت هذه الكلمات التي تقشعر لها الأبدان مقدمة 
للإعدام المنهجي لنحو ٠٠٠١‏ من الرجال والفتيان البوسنيين الذين لجؤواء 
إلى كتيبة الأمم المتحدة الهولندية للحماية أو حاولوا الوصول إلى بر الأمان 
عبر الغابة المحيطة بسربرنيتشا. بعد سنوات» تصدر المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY)‏ ومحكمة العدل الدولية حكمهاء 
في هذه المجزرةء التي قادها ملاديتشء والتي نقّذها مرؤوسوهء لتمثل 
أول عمل من أعمال BLY!‏ الجماعية التي Gy!‏ على أراض أوروبية منذ 


اتتهاء الحرب العالمية الثانية. 
من المسؤول؟ 


يرفض آلان باديو - في هذا المقال المؤثرء والذي جاءء في الوقت 
على الفقراء والمحرومين الفرنسيين» الخائفين - كما نفترض - من العولمة. 
يستنكر باديو إلقاء اللوم» على فقراء فرنساء من قبل النخبة المتعلّمة, 
وتحميلهم جميع العلل التي يعانون منها همء ويعرض - بدلاً من ذلك 
- عرضاً أكثر عقلانية: بأدلة واقعية لماهية ما يبدو أنه Lol‏ الفرنسيين - 
وبالتبعية» بقية الأوروبيين. 


gol Sp‏ أن إلقاء اللوم على الفقراء يذكرهء بالسخرية الشهيرة لبرتولت 
بريشت التي تقول إنه يبدو أن الحكومة الفرنسية لا تتمتع بالشعب التي 
تستحقه» بجدارة. يلقي باديوء باللوم على السياسيين والمثقفين الفرنسيين 
مباشرة لصعود اليمينيين WIG‏ الطاولة عليهم. يسرد باديو أحدث العبارات 
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المناهضة للعمال والمعادية للمهاجرين التي قالها السياسيون الاشتراكيون, 
واتهمهم بتحمل مسؤولية صعود اليمين. 

«السلسلة المتتالية من القوانين المقيدة التي تهاجم الحرية والمساواة 
بين الملايين من الناس الذين يعيشونء ويعملون - هنا - بحجة كونهم 
أجانب» ليست من صنع يدي 'الشعوبيين' المنفلتين». ويتهم نيكولا 
ساركوزي وعصابته من «العنصرية الثقافية» من انسار «رفع راية 950( 
الحضارة الغربية» و«السلسلة تأتيء لا تنتهي من القوانين التمييزية». 


ولكن باديو لا يحرم اليسارء من اللوم» بل ويتهمهم, بالرضا: «لم نر 
صعود اليسار بقوة المعارضة ... هذه الرجعية» في القوانين. بل على 
العكس تماماً» فقد استمرت هذه الشريحة من اليسار بالقول إنه من 
المفهوم طلب الحصول على «الأمن»». ولم يتورّعوا عن القول بأنه لا بد 
من تطهير الساحات العامة من النساء اللواتي اخترن لأنفسهن الحجاب. 


يتهم باديو المثقفين الفرنسيينء بإثارة موجة من الإسلاموفوبياء ويتهم 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة بأنهم كانوا «غير قادرين على بناء مجتمع 
مدني» من السلام والعدالة». neg‏ إساءة استغلال للعرب والمسلمينء 
epics‏ الأشباح المخيفةء في lle‏ السياسة الفرنسية. 


ولكن هذا ليس مجرد شيء متعلّق» بالفرنسيين. وحسب. 


ولا تقتصر العلّة التي شخّصها آلان باديو. على الفرنسيين» أو حتى, 
على الأوروبيين. ولا بد أن نضع - في اعتبارنا - أن هناك الكثير من المثقفين 
الإيرانيين والعرب والجنوب آسيويين المغتربين في أوروبا يعبّرون عن هذه 
الإسلاموفوبيا نفسها ضد المسلمين. وهناك شريحة كبيرة من هؤلاء 
المثقّفين المغتربين» الحمقى الذين يرتدون أقنعة بيضاء فوق جلدهم 


والمسلمين. 
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الإسلاموفوبيا الحالية في أوروبا مرض حقيقي - يمثّل الجنين المحدّث 
قليلاً عن نزعة معاداة السامية. على الطراز الأوروبي القديم. والمرض 
منتشر, في أمريكا الشمالية أيضاً. في الولايات المتحدة الأمريكية. يظهر 
الداء عينه - بكل وضوح - في حقيقة أن الضباط الأمريكيين يتم تلقينهم 
منذ سنوات بمنهج» يعادي المسلمينء بطريقة شرسة؛ حيث يتعلم أفراد 
الجيش الأمريكي أن المسلمين «يكرهون كل شيء تمثّلونه. ولن يتعايشوا 
معكم - أبداً - ما لم تخضعوا لهم». 

ويذهبون أبعد من ذلك» مؤكدين أن الحرب ضد المسلمين هي 
حرب خبيئة؛ بحيث إن «اتفاقيات جنيف التي وضعت معايير النزاعات 
المسلحة لم تعد ذات جدوی»» مما «سيفتح الات be‏ احرف - أمام 
خيار نقل الحربء إلى السكان المدنيين» كلما كان ذلك ضروريا»» وأن 
«المملكة العربية السعودية [لا بد أن تكون] مهدّدة بالموت جوعاً ... 
تضاءل الإسلام إلى رتبة الطائفة»» وأن الولايات المتحدة ينبغي أن «تثير 
خرباً aud)‏ بالشاملة» ضن 1,1 مليار وأكثر من العسلمين. 

وما الذي ينبغي - بالضبط - على أولئك الذين يرتدون أقنعة بيضاءء 
على بشرة سمراء» من هؤلاء المثقّفين المغتربين أن يقولوه عن ذلك؟ 
عندما اجتاحت الرسوم الكرتونية الدانماركية أوروباء قام سلمان رشدي 
وأمثاله - من المثقفين الموهوبين مثل السيدة أيان هيرسي عليء ابن وراق» 
تسليمة نسرين» وعدد قليل من المثقفين الكومبرادوريين الآخرين» وعلى 
رأسهم برنار هنري ليفي بالذات - ورفعوا أسلحتهم» وارتفعت عقيرتهم» 
بالقول إنه بعد «الفاشية والنازية والستالينية»» فإن العالم يواجه - اليوم 
- «تهديداً عالمياً جديدا» في ما يسمّونه «الإسلامية». 

ومع WS‏ فقد أصبحوا بكماً وصماً ومكفوفين عندما قام قاتل جماعي 
مثل بريفيك - في حالة من الهياج - بقتل العشرات من الأبرياءء بسبب 
بغضه المرضي للمسلمين والماركسيين. بل تعاموا - أيضاً - عن حقيقة أن 
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ضباط الجيش المنتسبين إلى آلة القتل الأكثر وحشية على كوكب الأرض 
يجري تلقينهم أفكاراً إجرامية مجنونة, كتلك التي تُدرّسء لأفراد الجيش 
الأمريكي. ولا يهتمّون dal‏ عندما يتم إلقاء نسخ من القرآن الكريم» الكتاب 
المقدّس للمسلمينء في المراحيضء في سجن gil‏ غريب» أو حرقهاء في 
القواعد العسكريةء في أفغانستان. 

واجب أخلاقي جديد 


لا يتوقف الداء الذي يشخُصه باديو على المثقفين الفرنسيينء أو 
الأوروبيين» أو القساوسة الأصوليين المسيحيين الأمريكيين الذين يحرقون 
القرآنء أو من عدون ممثلين كوميديينء في الولايات المتحدة (هل erg,‏ 
أحد خارج الولايات المتحدة )43,20 من هو بيل هاهر؟ ).بل معد Leal‏ 
- إلى العلمانيين الأصوليين المتعصّبين بين المثقّفين العرب. والإيرانيين» 
والجنوب آسيويين المغتربينء الذين )5 بهم كراهيتهم المرضية للإسلام 
والمسلمينء إلى أن تقود بعضاً منهم» لتشكيل ما يُطلقون عليه اسم 
«مجلس المسلمين السابقين», في حين تنظّم مجموعة أخرى, تُطلق على 
نفسها اسم «الشيوعي» - وبدون أي خجل - مسيرات مناهضة للمسلمين 
جنباً إلى جنب مع النازيين الجدد. ولكن آخرين من مجموعة «المسلمين 
السابقين» لا يقلون عن AUS‏ في الشر والقسوةء في السخرية وتشويه 
السمعة» ووصل الأمرء إلى الاعتداء الجسديء على امرأة متحجّبة» أتتء 
من بلدهم نفسه» في زيارة قصيرةء إلى أوروبا. 

وهذا المرض الذي يشخصه باديو - بحكمة كبيرة - معد» إلى حد 
ماء وقد انتشر على نطاق أوسع, بكثير» مما قد كان يهتمٌ» بمعرفته يوماً. 
أصبحت المحنة الحالية التي يعاني منها أصحاب البشرة السمراء الذين 
يرتدون أقنعة بيضاءء متمئّين أن يصبحوا بيضاً: المتقّفون الكومبرادوريين 
الذين يساعدون» ويدعمون العنصريين الأوروبيين والأمريكيين» في تشويه 
صورة أبناء شعبهم. وهناك خط رفيع dae‏ يفصل بين كراهية الذات 


-\¥4- ا 
Twitter: @ketab_n‏ 


هذه عند «المسلمين السابقين» وأندرس بريفيك - إلا أن القاتل الجماعي 
النرويجي يكره بشرتهم السمراء Lay)‏ على الرغم من وجود أقنعتهم البيضاء. 


ما يشارك فيه هؤلاء «المسلمون السابقون» نظراءهم الأوروبيين والأمريكيين 
هي النظرية الجوهرية المرضية المتعلّقة «بالإسلام» و«المسلمين». ويتعامون 
عن الحقيقة القائلة أن هناك 15,3 واقعياً ووجودياً بين «إسلام» شيخ كويتي 
غنيٌء يفرد بطنه المتكرّش حول الطاولةء ويشاهد - بخوف - ارتفاع نسبة 
الكولسترول ay)‏ في أحد المطاعم الفاخرة, في شارع الشانرليزيه و«إسلام» 
Jol‏ جزائري مهاجرء بطريقة غير شرعية» يغسل SLL‏ في الطابق السفليء 
من المطعم نفسه. 

هذا الاختلاف الوجودي واجب أخلاقيء لحدس جديدء من السمو الذي 
يتملّص من كل هذا التهريج» ويتطلب رؤية Bade‏ لما يجب أن يكون عليه 
الواجب الأخلاقي الساميء في عالم هش. 

بقية السكان المسلمين - بالطبعء في العالم - يتم شملهم في أي 
عمل» يقوم به شخص آخرء من دينهم نفسه»ء فحجّة أنه «ليس هذا الإسلام 
الحقيقي» ليست ذريعة كافية. ولكن؛ Sl‏ ضربء من ضروب الخيالء 
وبأي سلطةء يمكن لصيدليء أو مهندس كهربائي» أو صحفي متقاعد, أو 
Kao»‏ ديني» أن يقول OLY‏ الله الملتحين وحجج الإسلام في إيرانء أو أيمن 
الظواهريء أو الملا عمرء في أفغانستانء إنهم ليسوا مسلمين حقيقيين؟! 

أية الله خامنئي مسلم» بالطبع» كما كان آية الله الخميني» كما هي 
النخبة الحاكمةء برمتهاء في الجمهورية الإسلاميةء في عدم تسامحهم التامّ 
مع المعارضة. ولم يكن آية الله الخميني - أبداً - الشخصية الكاملة التي تمثّل 
السلطة الإسلامية» مثلما قام - بجرة قلم - بإصدار أمر الإعدام الجماعي» 
للسجناء السياسيينء في إيران. كل مسلم بالطبع - ولا سيما «المفكّرين 
الدينيين» LS)‏ يسمّون أنفسهم) - مسؤول عن التعذيب الشرسء في 
كهريزاك وغرف التعذيب الأخرىء للجمهورية الإسلامية. 
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الإسلام نفسه الذي خلق ALES‏ جماعيين مسلمين, في مومباي ومدريد 
ونيويورك قادر - تماماً - على إنتاح - وإعطاء الكرامةء والهدف بعد أن أعطيت 
الكرامةء والغرض والسلوان - الملايين. من المسلمين الآخرين الذين يعيشون 
حياة أكثر كرامة» ولديهم علاقة أكثر دنيوية مع الالتزامات الأخلاقية العصرية. 
يمثّل العجز الأخلاقي والفكري لهؤلاء «المسلمين السابقين» عن التمييز بين 
الثيوقراطية الإجرامية التي تحكم إيران وعامل مهاجر أفغاني, أو صوماليء في 
ألمانياء أو فرنسا الحدود التي يثبت فيها آلان باديو رؤيته التقدمية. 

الضرورات الأخلاقية في عصرنا 

Lorie‏ يوحّد elo‏ بين اليمين واليسار وبين الأوروبيين و«المسلمين 
السابقين» وبين TE‏ الجماعيين والمثقفين المغتربين» بهذا الشكلء فإن 
هذا المرض الشائع يتطلب - أيضاً - تعريفاً جديداً «للمثقّف العمومي» 
الذي يركز - بشكل وثيق - على ويلات الرأسمالية - لا سيما على حقيقة هجرة 
العمالة - بغض النظرء عن الثقافات المتنوعة التي ترتبط بها الرأسمالية 
بكل إباحية. 


هناك ارتباط بنيوي بين الاقتصاديات النيوليبرالية للإخوان المسلمين 
والنظام الحاكم في إيرانء يمتد إلى الإفلاس الأخلاقي والفكري «للمعارضة» 
المستقرة في كاليفورنياء وفي واشنطن العاصمة - الطابور الخامس الذي 
يرغب أن تقوم الولايات المتحدة, بغزو إيران و«تحريرها» حتى يتمكّنوا 
من العودة إليهاء وحكمها. لا يوجد فرق بين الليبرالية الجديدة للإخوان 
المسلمينء وتلك التي اعتنقها حسني مباركء أو الليبرالية الجديدة عند 
الإصلاحيين, في إيران» gh‏ عند «معارضيهم»» في ولاية كاليفورنيا - إنهم جميعاً 
منسوجون» من القماش نفسه. ولهذا السبب» يكرهون بعضهم البعض. 

إن مواجهتهم ضرورة أساسية لوجود اتفاق جديد مع موقف أخلاقي ذي 
مبدأء يعبّر فوق الانقسامات الثقافية الوهمية بين «الإسلام والغرب»» أو 
«المتديّنين والعلمانيين». والضرورات الأخلاقية التي يواجهها عالمنا الذي 
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يزداد هشاشةء والذي يتطلب إعادة تشكيل جذرية للمبادئ الأخلاقيةء بما 
يتجاوز الاصطفافات الطائفية» أو التعريفات المذهبية. 


تحتاج الإنسانية» إلى مجموعة جديدةء من الحالمين لتشكيل أسمى 
طموحاتها. الحقائق الأساسية على الأرض - التي تمثل المنارة لهؤلاء الحالمين 
- هي المعذّبون في الأرض» هي الملايين من البشر الذين يجوبون العالم 
بحثاً عن الضروريات الأساسيةء للحياة والحريةء أو خائفين» من الاضطهاد. 
يواجه المسلمون والأفارقة التمييز المروع نفسهء في أوروباء كما يحصل مع 
المهاجرين غير الشرعيين» من أمريكا اللاتينيةء في الولايات المتحدةء كما 
يحصل مع اللاجئين الأفغانء في إيران» وكما يحصل مع الفلسطينيين (الذين 
انض إليهم - اليوم - الأفارقة) في إسرائيل» وكما يعاني العمال الفلبينيين 
والسريلانكيين» في العالم العربي. 

الحقيقة هي نقطة الانطلاق للمواقف الأخلاقية ذات المبادئ. والمصابون 
بالعمى الأخلاقي الذين يخفون كراهية الأجانبء أو الإفلاس السياسي وراء 
التعصّب «العلماني» القاسيء والذين لا يبالونء بالأهوال التي يواجهها عامل 
أفغاني» أو عراقيء أو صومالي مهاجر - لمجرد إطلاقه لحيتهء أو Lele‏ لمجرد 
ارتدائها الحجاب - ينبغي تعرية موقفهم البذيء, وبالتالي بناء تحالفات 
جديدة أبعد وأهم من العبارات النمطية القديمة المهترئة «للإسلام والغرب». 

يتطلّب الواجب الأخلاقي - في عصرنا - تسامي إيماننا الموروث» إلى 
شيء» يقوم على أسس أكثر دنيوية. هل باديو مسيحي» يهوديء ملحد. لا 
أدريء ماركسي ... حتى يُحسن لجميع المسلمين؟ هل باديو فرنسيء أو 
أوروبيء أو من المريخ» حتى يكون هديةء للبشرية جمعاء؟ 


في الوقت الحاليء يكفي أن نقول - ببساطة شديدة - : ميرسي» مسيو 
باديو! 
ُشرت, لأول Bye‏ على موقع الجزيرة 7١11 gale‏ 
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نظام المعرفة المستمر 


في الوقت الذي تنكشف فيه المجازر الإسرائيلية للفلسطينيين - رجالاً 
ونساء وأطفالاً - على pd‏ وساق» وفي وضح النهارء لمدة سبعة أسابيع 
متواصلةء في يوليو وأغسطس عام ۲١٠٠‏ وفي الوقت الذي يشعر فيه 
العالم» بأسره (في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى عدد كبير من 
سكان الولايات المتحدة وأوروبا) بالذعرء من الوحشية الشريرة لما سمّاها 
المؤرخ الإسرائيلي البارز إيلان بابيه محقاً «الإبادة الجماعية المستمرة» 
للفلسطينيين!". كتب عالم الأعصاب البارز الذي تحوّل إلى يهودي ملحد 
متشدّد. سام هاريسء مقالاً رد فيه على السؤال المقلق: «لماذا لا أنتقد 
إسرائيل؟» وكان الردٌ على هذا السؤال ضعيفاً مثل السؤال نفسه» كما هو 
متوقع من شخصء يساند - بشدة - رفاهية الكيان الاستعماري الأوروبي 
الاستيطاني» في فلسطين» والسرقة المنهجية لوطن شعب آخرء والذبح 
الدوري المستمرء لسكانه. وسط شرحه لعذره لعدم إدانة «الإبادة الجماعية 
المتزايدة» الجاريةء سعى هاريسء للدفاع عن هذا الموقف الذي لا يمكن 
الدفاع عنه. كما يلي: 


غير العقلانية التي تستند  ff‏ الكتاب ا مقدّس. فإن 
اليهود هم Lal‏ السيئين» على الإطلاق. ولكنني قلت 
الكشير من الأمور النقدية عن اليهودية. اسمحوا لي أن 
أذكركم gL‏ أجزاء من الكتاب ا مقدّس العبري - كتب 
هي الأكثر تنفياًء والوثائق الأكثر كرهاً التي يمكن 
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العثور عليهاء في أي دين من الناحية الأخلاقية. إن 

فة BN‏ ارا سو SUN‏ راسا مو ا هن 

العهد الجديد. ولكن الحقيقة هي أن معظم اليهود 

يعرفون هذا جيداًء ولا يأخذون هذه النصوص, على 

محمل الجدٌ. إنها - ببساطة - حقيقة واضحة أن 

معظم اليهود ومعظم الإسرائيليين لا يسترشدون, 

بكتابهم ا مقدّس - وهذا شيء جيدء للغاية.١)‏ 

المشكلة في قراءة هذه الأنواع من الأعذار الواهية للتهرب من المسؤولية 
المعنوية والأخلاقية لإدانة قتل الأبرياء - سواء في أوشفيتزء أو في غزة - 
ليس الاقتراح المتعصّب إلى درجة مرعبةء أنه بينما لا تؤخذ «كتب مثل 
سفر اللاويين وسفر الخروج وسفر التثنية» على محمل الجد فعلاً بين 
اليهود والإسرائيليينء فإن المسلمين - من جانبهم - يسترشدون أكثر من 
ذلكء ot‏ وبشكل وثيق بالقرآن - والذي يعني وفقاً لإلحاد هاريسء أن 
المسلمين - بشكل جماعي - يشكّلون خطراً أكبر بكثير» على هذا العالم 
فق النيوة: أو Saal‏ 
إن خوف سام هاريس النفسي المرضي والقاطع من الإسلام والمسلمين 

(والذي يعرف ب «الإسلاموفوبيا»)ء إلى جانب عدم قدرته على انتقاد 
إسرائيل» حتى عندما gl)‏ على الأخص عندما) يتعلق الأمرء بذبح المسلمينء 
في حالة من الهياج» أو إلى a tll jon‏ يصل - في نهاية المطاف - إلى 
تلك العبارة الثانوية «أسوأ من القرآن»ء لأنه - هنا - يُظهر قلقه الداخليء 
واقتناعه ol‏ الإسلام» وبالتالي المسلمينء هم المقياس الأساس الحقيقي 
للهمجية. إنه مقتنعء لدرجة أن الكتاب المقدّس العبري قد يتشارك في 
بعض من هذه الصفات, ولكنه مقتنع - أيضاً - ob‏ اليهود والإسرائيليين لا 
يؤمنون بها. وفي الوقت نفسه.ء فإن معرفته الواسعة وبحوثه في الإسلام 
(والتي لا يوجد عليها (si‏ إثبات (ple‏ أقنعته ob‏ الشيء الأول الذي يرغب 
1,0 مليار مسلم» بالقيام به عندما يستيقظونء في الصباح» وقبل وجبة 
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الفطورء هو العثور على امرأة لرجمها حتى الموت, أو أن يقوموا - على 
الأقل - بالبحث عن كافر ماء وقطع رأسه. 

إن وجود حالة واحدة, أو اثنتينء أو حتى عشرةء أو أكثر من الأصوات 
الإسلاموفوبية المتشددةء في الولايات المتحدة وأوروباء لا يهم حقاً سوى 
في أنه يشير إلى شكل أكثر خطورة بكثيرء من إنتاج المعرفةء يفضي إلى 
أوضاع قاتلة. من السيطرة الإقليمية والعالميةء التي ثار ضدها المسلمون 
وغير المسلمين» على حد سواء» في انتفاضات متعاقبة ومتزامنة. ينظر 
هؤلاء العقائديون العدوانيون إلى هذه الثورات (التي يعتقدون أنها ستكون 
على غرار الاتتفاضة الفلسطينية التي يخشونهاء كما يخشون الطاعون) على 
أنها ضارّة لطبقتهم ومصالحهم التي تستند على العزق. وليس هناك (sh‏ 
شك - اليوم - في أن الملحدين المتشدّدين من اليهود (سام هاريس)ء 
والمسيحيين (كريستوفر هيتشنز), أو المسلمين (سلمان رشدي) يشتركون 
- في الحقيقة - بقاسم مشترك» في الإسلاموفوبيا المسعورة. هناك ارتباط 
بنيوي بين خوفهم من الإسلام وإلحادهم - أو بالأحرى, الإلحاد المعلن 
الذي لا يرقى إلى أكثر من مجرد الكراهية غير العقلانية» وغير المنطقية, 
وغير الأخلاقية, وبالتالي المتعصّبةء للمسلمين. وبسبب خوفهم من 
الإسلام يختلق إلحادهم موقفاً نقدياًء بالقدر نفسه تجاه اليهوديةء أو 
المسيحية؛ ليزيدوا ضرباتهم» في المسلمينء وفي إيمان آبائهم وأجدادهم. 

أعتقد أن هذه الإسلاموفوبيا المرافقة للإلحاد الجديد أصبحت - اليوم 
- مفيدة في «الحرب على الإرهاب» الأمريكية والأوروبيةء وبالتالي حاسمة 
بالنسبة للإيديولوجية الإمبراطورية العنصرية عند الأمريكيين (وبالتبعية 
الأوروبيين والأستراليين والكنديين) التي تسعى للسيطرة والهمينة على 
العالم الإسلامي"». يمكن للإسلاموفوبيا التي تتخمّى - اليوم - باسم «الإلحاد 
الجديد», والتي توفر أساساً نيوليبرالياً متيناًء للنزعة العسكرية الأوروبية 
والأمريكية (الأمريكية/الإسرائيلية) التي تعرف وتحدّد اللحظة التاريخية التي 
نعيشها - الآن - على مسار نقدي. يولد المجال العام المفتوح تحت تصرف 
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الدعائيين - فقط - مثل هاريسء هيتشنزء ورشدي نظاماً من المعرفةء 
ويحافظ ule‏ ويسعى هذا النظام المعرفيء للتعتيم» على تاريخ واسع 
وثقافة متعددة الأوجه, والتي يتجاهلونهاء ويخافون منهاء ويربط مصالحهم 
المكتسبة - بالتأكيد - بالأولويات الأيديولوجية لهذا الزمنء ويسعى للحفاظء 
على هيكل رسمي» من dali)‏ يمنحهم الامتيازات التي يريدونها. 

يعد هذا الكتاب وكتاباي الآخران السابقان» من دار زد بوكس للنشر 
من بين الخطوات الأولية التي اتخذتها لتحقيق تغييرء في بنية» وموقف. 
ومزاج تفكيرنا ضد تكوين تلك الإيديولوجية الليبرالية الجديدة التي تحافظ 
- بشكل منهجي - على مصالح الإمبريالية الأمريكية وحلفائها في المنطقة» 
والمستفيدين حول العالم. لم أقم AVA‏ من خلال معارضة السلطة وشكل 
التمثيل من الموقع الإمبريالي الذي يغني منه الكورس النيوليبرالي مثل 
هاريس» وهيتشنزء ورشدي أغانيهم التافهةء بل من الموقع الفعلي للأحداث 
التاريخيةء في العالم التي أرعبتهم إلى درجة بيع هذا الهراء. ولذلك فإن ما 
كتبته - هناء بالتالي - ليس مخالفاً لتلك الأيديولوجية السائدة. وحسبء بل 
يتوجّه عمداً نحو alle‏ بديل» ومكبوت» ومخفي - الكونية الإمبراطورية العظمى 
التي كانت تأسيسية: بالنسبة للعالم الإسلامي. على مدى الأربعة عشر قرناً 
الماضية؛ لتتحوّل - اليوم - إلى أنقاض تحت أقدام القوة الجبارة الكاذبة 
للإمبريالية المعولمة. تلك الإمبربالية التي لم يعد لديها أيّ مركز اليوم. إن 
التضاريس الكاملة للهيمنة والمقاومة تتغير - اليوم» في الحقيقة - من خلال 
ما اسمية في كتابي «الربيع العربي»» باسم «جغرافيا التحرر». 

المشكلة مع الملحدين الجدد والإسلاموفوبيا أن القليل الذي يعرفونه. 
أو يهتمّونء بمعرفته عن الإسلامء يقومون» بإحالتهء إلى كل ما عرفوه عن 
اليهوديةء أو المسيحية. الإسلام الذي يشترك في عقيدة التوحيد الأساسية 
مع اليهودية» يختلف - إلى حد كبير للغاية - عنهاء بحكم تراثه الإمبراطوري. 
منذ الغزو البابلي لفلسطين (القرن السادس قبل الميلاد) وتدمير الرومان 
للهيكل الثاني فيما بعد ( (ay:‏ والظهور اللاحق للشتات اليهوديء» كانت 
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اليهودية. وحتى وقت قريب جدأء إيماناً جماعياً. بكل تأكيد. محصّلة 
تجميع التقاليد المتناثرة لجيوب مشئّتة داخل أطياف سياسيةء من غير 
اليهود. منها الإمبراطوريات الإسلامية والمسيحيةء وبهذا المعنى, فإنها 
تختلف اختلافاً جذرياًء من حيث الخبرة التاريخية» عن الإسلام» الذي كانت 
لشمولية الإمبراطورية أهمية كبيرة وأساسية لانتشاره التاريخي. ويمتلك 
الإسلام والمسيحية - في هذا الصدد - أكثر بكثير من القواسم المشتركة, 
على الرغم من أن المسلمين قد خسروا في التوسع الإمبراطوري المنافسة 
مع المسيحيةء في لقاء مصيري مع فتوحات العالم الجديد والاستعمار. 

كانت السياقات الإمبراطورية الملحمية المتعاقبة - من العباسيين» في 
القرن الثامن حتى السلاجقة» في القرن الحادي عشر وصولاً إلى العثمانيينء 
في القرن السادس عشرء وما بعده - أساسيةء في إنتاج المعرفةء في الإسلام: 
ومعناها في تعددية دلالاتهاء وبالتالي تأسيسها للمسلمينء كذوات معرفة. 
كانت العواصم العالمية الكبرى مثل بغداد» في العصر العباسي» وأصفهانء 
في age‏ الصفويينء واسطنبول في عهد العثمانيين» أمثلة كلاسيكية لإنتاج 
المعرفة (الذاتية) في الإسلامء وقد عرزت معرفة المسلمينء بالثقافات 
واللغات المتعددة. ومجموعة متنوعة. من البؤر المتعددة للخطابات 
المتعددة - التي تتراوح ما بين القانون واللاهوت إلى الفلسفة والتصوف!". 
ودون فهم أولي لهذه الديناميكية» فإنه من المستحيل أن تنسب إلى الإسلام 
شيئاً ماء أو غيره. وفي أعقاب انهيار الإمبراطوريات الإسلامية الأخيرة - 
العثمانيين» والصفودينء والمغول - وفي ذلك اللقاء المشؤوم للمسلمين مع 
الإمبريالية الأوروبيةء فقد شهدنا شكلاً مختلفاًء للنزعة الكونيةء بشكل جذريء 
في المجتمعات الإسلامية. يجهل الإسلاموفوبيون الملحدون المتشددون 
هذا التطور. 

dais‏ هذا الكتاب تدريباً مستمراًء على التفكيرء في الاسترجاع المعرفي 
لدنيوية المسلمينء والتي تتجاوز سلالتهم الإمبراطورية. وتستفيد - بذلك 
- من إمكانية التفكير خارح التقاليد الفكرية الأوروبية واسعة SV)‏ ولكنْ؛ 
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ليس بعيداً عنها La)‏ والتي تشجّع على الخلاف والتحديء في حد ذاتها. 
المفكّرون مثل إدوارد سعيد» إعجاز أحمد, بانكاج ميشراء والتر ميغنولوء 
سليمان بشير ديان» كوجان كاراتاني» وغيرهم الكثير الذين لا حصر لهم 
(بغض النظر عن الاختلافات الهامةء فيما بينهم) ليسوا مدينينء بالفضلء 
لتلك التقاليد الأوروبيةء ولا مخالفينء أو معادين LG)‏ انعكست أصداء 
الحداثة الأوروبية الاستعماريةء في جميع أنحاء العالم. ولا تنفي هذه الحقيقة 
- بشكل قاطع - المشروع» ولا تستنفد الأوضاع البديلة للتبعية والنيابة حول 
العالم". الدافع للتعامل مع هؤلاء المفكّرين أو أمثالهم» ليس هواية فكرية 
مجردة:؛ ولكنها ناتجة عن تغييرات تاريخية هائلة» في زمنناء والتي تؤثر - 
اليوم» وعلى نطاق واسع - في العالمين العربي والإسلاميء والعالم غير 
الإسلاميء على حد سواء. الصعود السريع للإسلاموفوبيا الشريرةء في أوروبا 
والولايات المتحدة - والتي يتنوع أنصارها الرئيسونء من القاتل الجماعي 
النرويجي أندرس بريفيك» إلى السياسي الهولندي غيرت فيلدرزء إلى 
الدعائية الصومالية أيان هيرسي عليء إلى الروائي الهندي سلمان رشديء 
إلى الصهيوني الملحد سام هاريس - يمثل جانباً واحداً - فقط - من هذا 
التطور المعرفي للنظام المعرفي lull‏ في خدمة الإمبريالية المعولمة 
وجنون «منطقها» الرأسمالي الأخير. يشكّل النظام العسكري المصري - بقيادة 
الجنرال السيسيء والنظام السوري المتوحّشء برئاسة بشار الأسدء وعصابة 
المرتزقة alia!‏ في داعش - dese‏ لا يُجتزأء من هذه الجغرافيا السياسية 
للسلطة والهيمنة. 

كما يشكّل هذا الكتاب - أيضاً - وثيقة إثبات وتوضيح - على طريقة ساحة 
المعركة بين الأنظمة الحاكمة والمتغيّرة للمعرفة - لما ورثناهء وما ينشأ اليوم 
في العالمء بحكم التغيّرات التاريخية التي نشهد حدوثهاء أثناء قراءتها وكتابتها 
واسترجاعها وتسجيلها. ما قصدته من ضرورة «تفكيك النظام المعرفي» 
مَبنيٌ على «ثورة مفتوحة». ليس موجّهأ لأي شخصء يحاول تحقيق ذلك, 
على وجه الخصوصء ولكنْ؛ بحكم الحقيقة التاريخية للمرورء بتلك التجربة. 
وقد قمت - من هذا المنطلق - بعرض كتاباتي - سواء كانت رد فعل فوري 
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ملح على الأحداث أثناء وقوعهاء أو هنا في مجموعة من وجهات النظر 
والأغراض - كعمل من أعمال التضامن مع آمال وتطلعات الناس» في جميع 
أنحاء العالم» بما يتجاوز (i‏ طائفة دينية. وعن طريق السعيء إلى إعادة 
توجيه قراءتناء للعالم» سواء كنا في مسيرة في الشوارع» أو إذا كنا نفكر بها 
Lule‏ في الخصوصية العامة لأفكارناء فلا يوجد أمامنا - نحن أهل القلم - إلا 
أن نقاتل - جنباً إلى جنب - مع الثبات رابط الجأش للفلسطينيين» في غزة, 
2153s‏ في كوباني. 


هوامش الخاتمة: 
.١‏ انظر ايلان بابيهء "الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتزايدة في غيتو غزة" الاتتفاضة الإلكترونية, 


TOV يوليو‎ ۳ 
http://electronicintifada.net/content/israels-incremental-genocide-gaza-ghetto/13562. 


؟. انظر سام هاريسء "لماذا لا أنتقد إسرائيل؟” ۲۷ يوليو ۲۰۱٢‏ 
www.samharris.org/blog/item/why-dont-i-criticize-israel‏ 
V+)‏ أكتوبر AY ONG‏ 


". كما nS‏ بول فالي لصحيفة الاندبندنت "ذه هي الحرب الرابعة في رة خلال عشر 
سنوات. يتحدث العسكريون الاستراتيجيون الإسرائيليون» بشكل تقشعر له الأبدان» عن 'جز 
العشب". انظر ما كتبه بول فالي تحت عنوان "الجز الإسرائيلي لعشب غزة حرب ظالمة" 
www. independent.co.uk/voices/comment/israelgaza-conflict-israels-mowing-of-gazas-lawn-‏ 
is-an-unjust-war-9659364 html‏ 
VY)‏ أكتوبر 5014). 


.٤‏ تيري إيغلتون» في حديثه عن "الإلحاد الجديد والحرب على الإرهاب" في جامعة كولومبيا 
في نوفمبر تشرين الثاني عام ۰1° متناولاً جذور البنية التحتية الرأسمالية المتعلقة بهذه 
المسألة. يمكنك مشاهدة المحاضرة على الرابط: -http://vimeo.com/16769197‏ وعلى 
نفس القدر من الأهمية OLS‏ تيري إيغلتون: "التفكير المنطقيء والإيمانء والثورة: تأملات في 
حوار الله" (۲۰۱۰). 

10 ذكرت نظربة إنتا ج المعرفة الإسلامية بالتفصيل في مناسبات عديدة» كان آخرها في 
کتابي "أن تكون مسلماً في العالم" Av-v¥)‏ 

7. في كتاب " من أنقاض الإمبراطورية: الثورة ضد الغرب وإعادة صياغة آسيا" (۲٠١۲)ء‏ 
يدرس بانكاج مي شرا ميشرا تاريخ هذا التفكير الجدلي في سياق الإمبريالية الأوروبية في القرن التاسع 
عشر. 

۷. ولقد بحثت في وجود مثل هذه الإمكانية من الخضوع والوكالة خارج نطاق الحداثة 
الأوروبية 7 "عالم العلوم الإنسانية الأدبية الفارسية" (؟١١5).‏ 
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فهرس المحتويات 


شكر وتقدير RSS‏ و CODEC‏ ل ا TV‏ 

المقدمة: هل يقرأ الأوروبيون؟ ز[ ‏ [ [ [ VR‏ 
الاستشراق آنذاك واليوم Ns Senses a ores‏ 
المعرفة والسلطة A SE siet ctysia tak senti‏ 
السلطة هي السلطة 00 0 0 ااا 
الإلحاح الرهيب للحاضر ماع عه اام طوف ع محا ع اام وا لل الت مك VA‏ 

الفصل الأول: 

هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ ل انك ل SY‏ 
المفكرون خارج أوروبا a‏ قحا د لعز او لهاك RV ids ciel‏ 
المثقفون كطبقة عالمية CORSA‏ 

OF caesarean aba حاضر فى الترجمة‎ 
OS SS اللغة الأم‎ 
OO ee SR RAPA] 
ON sie ع لاا و وه‎ sees Hewes Sede لماع‎ cto ما وراء الشرق والغرب لل‎ 

الفصل الثانى: 

Vee ۲٠۰۰۴-۱۹۴۳۰ casas لحظة أسطورة إدوارد‎ 

الاسم الذي يمنح القوة: في استحضار إدوارد سعيد VOR‏ 
الاقتباس عن سعيد VTi‏ 
اساس فكري جديد VA e RSNA ae SETS‏ 
افتقاد سعيد VAs asas‏ 

الفصل الثالث: الشرق الأوسط تغير إلى الأيد AN Soe‏ 

-Yoo- 
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اة اسل NT‏ ا ا ا RISER REA‏ 
المعرفة العامة كحرب نفسية مس نع فو ده وك ولق كله لعا اوه الول ل 71 93 
الحفاظ على مصدر الخطر RESEN a‏ ا 
انتفاضة إيران الديمقراطية 00 0000 
سلطة الشعب NAVSER‏ 
البحث فى الأماكن الخاطئة EE‏ 
اليساز مخط ع يشان إيران O‏ 00000 
الشرق الأوسط تغير إلى الأبد 1 
تحول معرفي في إيران TVS eS‏ 
أزمة الجمهورية الإسلامية 0111 O LS‏ 
"متابعة" أوباما الضرورية لإيران NOON SS‏ 

الفصل الرابع: 
الحرب بين الإنسان المتحضر والهمجى 568 
تخيّل الربيع العربي: بعد انقضاء عام 0111 ااا 
التقليد المصطنع للثورات VTE Acacia act ovsar a enemies‏ 
نقلة إيمانية 111 1[ [ز[ [ [ [ اا 
الربيع العربي كمونتاج مثالي NAVARRE RSS‏ 
عن سورية: حيث اليسار على حق واليمين على باطل ا 
لا انعطاف نحو اليسار ed‏ ا ار ce‏ الم م ةل Vet‏ 
لا يمكن للوسط أن يستمر NYE‏ 
ما وراء الكليشيهات (الأقكار النمطية) en entered ines‏ ا ا 
مسرحية الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية لاا 
العرض الكبير 1[ NVAS (ial‏ 
الديمقراطية VA ER SRE SSE‏ 
المركز لا يستطيع التحمل 0 A‏ 
مذبحة الابرياء" السورية ا VADs‏ 
مجزرة الحولة NAVARA‏ 

-07- 
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راشومون اح ا عار tease‏ حو ا ل ا عه aes ode‏ الا ل NAA foi nee seine tide cds‏ 
الأبرياء المقدسون SS tastes eas SsOene‏ ا 
الثورة: السعى وراء السعادة العامة 0001000000000 
ثورة لاستعادة الفضاء العام NV Eats aside eee ease‏ 
ميدان التحرير 00001 0 اا 
لحماية الثورة. والتغلب على التقسيم الكاذب العلمانيين- الإسلاميين . ٠١١‏ 
المصريون ضد المصربين Nios 1 [ ete. seadetecbuekicess aso‏ 
من هو المسلم؟ ا واو 1 معاي وو 6ه اق جا و TPR fala‏ 
المسلمون جميعهم مسلمون 007 0 NOVA sais cent siece deve‏ 
التفكير المبدئيء وليس الحجارة es‏ و عن 1 لم VEN Eas‏ 
انتزاع الإسلام من أيدي الإسلاميين ااا GI wa‏ 
الإسلام المتشدد ننج لخ الو اخ جك ا ا ا 
جيل جديد من المقاومة 151510141415415[ 1 |1[ 1[ 1[ |[ TVD‏ 
العرب وأحذيتهم الطائرة O EN OT‏ 
رفع أحذية العالم من خلال التدخلات الإنسانية TESA‏ 
أحياناً الحذاء هو مجرد حذاء - أليس LUGS‏ يا سيدي؟! ........... ۲۲٢‏ 
هل بإمكان الثورات العربية أن تفلت من سورية ومصر؟ A ee‏ 
القضية السورية eee eee‏ ااا 
هل تركيا التالية؟ VY mE ass‏ 
تونس في الذكرى الثالثة للاتتفاضة es‏ 1 000ل 
الاستثمار في الهياكل والمنظمات المدنية YO 000 0 Cecees‏ 
الفصل الخامس: 
مواجهات ما بعد الاستعمار والآضر ۲٣۷۰۰۰۰.۰۰۰.۰............‏ 
sfosll‏ شر صد a ES old dol‏ 
الحركة الخضراء وثورة الياسمين تنزفان معا VSO neo‏ 
الحماسة الثورية 000 OT‏ 
المواجهة المؤجلة EASA‏ 
مواجهة ما بعد الاستعمار ع مما أو ملك سوير د الم ل ص Oss‏ 
الكابوس انتهى Sa‏ مامه نه عاط ام وه لقعا مق 0 NON‏ 
جعرافيا جديدة A‏ ل ا و الو ا ف WON Secs‏ 
~Yov-‏ 
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تنقية الثورات من النزعات العنصرية OOS‏ 


الكشف عن «الآخر» OV e e‏ 
«الآخر» عند العرب ماد ا نوق و للد لجو ام لامو و da‏ ا MOY ce‏ 
«الآخر» عند الإيرانيين aa Ta‏ ا 
عنصرية الثورات FOr‏ 
عنصرية العنف ببب0002 ااا 
تضامن الجيل الجديد 1|141 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 000 
المسلمون كتعبير مجازى اك ماله لوا WA: ceecawteds dsiawabnssced esse‏ 
المسلمون واليسار ع و 
الصورة الأكبر STER ETS SS a e‏ للد cies‏ رو ار TN‏ 
شيطنة المسلمين ا 1 ا 
علماء المسلمين يساعدون في ترسيخ ثنائية الإسلام والغرب ل TV‏ 
جيجك والقذافى: يعيشان فى العالم القديم VV. SSE‏ 
عالم جيجك المجرد واخقاة بتو حو نووم احا ماو ل ا 
جيجك: المنفصل  [ oa‏ ا TAV‏ 
هل الربيع العربي النصف الفارغ من الكأس؟ أم النصف الممتلى؟ AC.‏ 
ترميم روح المدينة الإمبراطورية sxe sees‏ 1 ا 
تراجع الإمبراطورية eb‏ 000 
نيويورك: في فئة خاصة بها [ [ز Aiea [ [ [ tenia‏ 
سياسة الحداد 000000 1 اا 
الانتفاضة الثالثة قد بدأت بالفعل ا 
الاتنفاضة الثالثة بدأت بالفعل :5 011 0 
الغباء والحقد ل لط مما فا مو ادها ول لووك« فج عوك وده Vis Pe OARS‏ 
الأصدقاء الكاذبون والأعداء الوهميون 11 1 1ز1 1 1 01 
أسلمة القضية الفلسطينية زوراً وبهتاناً SA‏ 
الاتنفاضة الثالثة في أبرز صورها 008 EV‏ 
سلافوي جيجك وهاروم سكاروم vcs ahtewradeaginiviaen ees‏ 0 اا 
شجرة عائلة جيجك (أصل جيجك وفصله) ean‏ 
من جيجك» إلى ليفيناسء إلى كانط 1 
هل يستطيع العرب التفكير؟ Aes ea‏ 
إسقاط نظام المعرفة east‏ 1 0 
الطابور الخامس ما بعد الحداثى لس ال ا TEAS‏ 
خلط المفاهيم Eo aR RASC‏ 
-ToA-‏ 
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فليحيا التدخل الإنساني. [ز[ز[ز[ |[ E SR‏ 


من إيران إلى الجمهورية الإسلامية 0111 اا 
تغيير الجلد Sea en Sa‏ الا 
المحصلة الجيدة اط اا CESSES eos‏ 
ميرسى مسيو باديو امك وأ 11 الإط وح ويا 1ه مو زط ماق ا VU‏ 
من المسؤول؟ 7 OA ae aa‏ 
واجب أخلاقي جديد 1 1 e‏ 
الضرورات الأخلاقية في عصرنا واو او امورو لسع ا الل NEN‏ 
الخاتمة: نظام المعرفة المستصر ...........................40 7 
-Yo4-‏ 
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9 aly Yl 


oe‏ 2 دوا 


نياء تلتها زمالة ما 
سی وحرر العديد من 
الولايات المتحدة الامريكية» 
ما بعد الإستعمار 
راق - المعرفة والسلطة ف, 
المتوسط |« so‏ اللى العديد من الفصه 
SDD ec‏ دباسي lash‏ ثقافيا 


نه إلى العديد من tail‏ 


صحيفة «الأهرام ويكلي» المصرية منا 
Crna een‏ مأ في قناة الجزة 
وبالإضافة الى ى عمله اله دن 


an ۳‏ رب ثلاثة عقودء فإنه يعمل أيضاً فى 


١آ‏ 
9 مله ١ ١|‏ 5 
كت مهب لملريس And‏ 


اء 


إلقاء المحاضرات العامة وكتابة المقالات عن الشؤون الجارية: كما 


أنه ناش طا فعال فى 05 مناهضة١‏ الحروب و مؤسس مشروع الفيلم 
0-6 


لك لا لہ 


الفلسطینی «احلام وطن- .«Dreams of Nation‏ يعيش دبا: 


هر مع زوجته Lily Wl‏ -السويدية غولہارح ناش 


jo OW 


الباحبة dru‏ ولدية أربعة Jbl‏ 


موزمى أو 
لعوتوعرافية و 


"يجمع CLS‏ حميد دباشى «هل 
اله «KS yp San‏ ستهزازاته اله مهمة بصدد قضايا تتدرح من ما بعد 
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و 
الكولونيالية إلى الديمقراطية: هذه المقاطع من أجل أن نتصارء 
As‏ “ 


معهاء ونفكر بهاء « ونناقشها و ونجاد لها 


بجلسة قهوة طويلة بصحبة صديق ذكى 


يعد OLS‏ دباشى هذا نقد بانورامياً. للأشكال 


للمعرفة. وتمردأً ضدها فى الوقت ذاته. 


Hus‏ نحو ممير. ا حي ة بالاهتمام». 


— 


وائل حلاق جامعة كولومبيا 


«يفسّر دباشي ببلاغة الرحلة الفكرية لجيل كامل من مفكري 


elo‏ بحل ال A pee‏ ن نستمع إلى نتائحه». 


إليزابيث سوزان LS‏ 
«ا عت مادأ عل ی معرفته الداخلية الفر بدة بالتقاليد الفكرية 
اة كتب دباشيء بفطنة وعاطفة وخفة دم توليفة 


١ 


نعدية Sal‏ | )2 » 9> 4 نل «الاى اق المظلمة». 


ee 


978-88-99687-00-7 


انا 


78889 


ع انمد See‏ 
الأوروبية؟ ومن. et‏ يناقش حميد دباشي 


0 0 سو نا 


pail 
sn ئ د ی لم سد‎ 


ا 


صل مني اي ال امنا اسيل سوا 
hae‏ 
penetra‏ 


